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حركة المدارس الحرة بالمغرب 
9ء 1970 


جو ن جبمس دبمس 


a! السعید‎ 


ای > العنوان الاصلى 
THE FREE-SCHOOL MOVEMENT IN MOROCCO ۰ ۳٠٣٢٠٢‏ 


1919 - 1970 
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توطئه 


تعد هذه الدراسة حصيلة مران طویلء ابتداً سنة 1959ء وشمل التاريخ واللغة العربية 
ودراسات الشرف الأوسط. فخلال دراستي الجامعية» توسعت دائرة lal‏ لل sas J!‏ 
الشرق الأوسطء. منطقة شال أفريقيا. وأثناء دراسة مبكرة وعامة للمغرب؛ خلال الحقبة ا 
سنة 1925 الى سنة 1943ء أثارت انتباهي الدلالة التاريخية SF‏ المدارس الحرةء في البحث الذي 
قام به جون ب . هالستيد John 6. Halstead‏ . ورغم أن مقاربتي لموضوع المدارس ا حرةء والنتائج التي 
استخلصتهاء تختلف بشکل bok‏ عن العالحة الوجيزة الي أفردها هالستيد للموضوع › فإنني » مع 

ذلك مدين له لكون عمله لفت AL‏ الى الموضوع . 
لقد أجريت معظم الأبحاث الى تستتد الها هذه الدراسة بالمغرب» سنة 1969/1968 . 
ومولت بمنحة فولبرايت Fulbright‏ . واطلعت على ما توفر من المستندات المنشورة والمخطوطات ald]‏ 
وعلى مجموعات من الاوراق الخاصة ذات الصلة بالمدارس الحرة» بالاضافة الى دفاتر وسجلات المدارس 
الوثائق الفرنسية المتعلقة بحقبة ال حےایة متاحة نظرا للنظام الفرنسي القاضي بعدم 
الا بعد مضی خسن سنة. غير أن لوسیان باي Lucien Paye‏ استطاع 
طلاع عليها أثناء كتابته لاطروحة الدكتوراة» مستعرضا بذلك» بشکل 
على US‏ 


الخصوصية . As‏ ون 
اطلاع الجمهور على الوثائق 


ا حخصول على هذه BES‏ والا 
واف بالمراد. ردود فعل الادارة الفرنسية وسیاساتہا تجاه المدارس الحرة بالمغرب . وعلاوة 


تمكنت من اكتشاف عدة خطوطات فرنسية أخرى غير منشورة» وعدة بحوث تدریب كتبت في أواخر 
الاربعينات» ووظفتها لاھام دراسة باي Paye‏ . كما وافانٍ الموظفون الفرنسيون السابقون باجابات على 
اسكلة خاصة وذلك من خلال مراسلات شخصية . 

ومن الجانب المغربي» أكملت المصادر المكتوبة المحدودة بها يناهز مائة وخسین استجوابا أجريته 
مع أربعين شخصية ما علاقة بحركة المدارس ا حرةء سواء سابقا أو راهناء کالمؤسسین والمديرين 
والمدرسين والعلاء وقدماء التلاميذ. غير أن ما كان يبدو كمعلومات حقیقیة مباشرة غالبا ما كان الكشف 
عنه لا يتم الا بشق الانفس . اذ يتعين الاقرار صراحة Ob‏ المصادر الشفوية في البحث التاريخي تتعرض 
دائ للتحريف ا حزي ۔ فغالبا ما يبالغ الرواة في تضخيم ماثرهم الشخصية ومنجزات حزہم أو مدينتهم 
أو منطقتهم. ويستصغرون مآثر خصومهم . ویضاف الى ما سبق » تباین مصداقیة المصادر الشفوية من 
موضوع الى آخر بشکل مريع . ولضان دقة مصادري الشفویةء كنت ألما الى مصدر OU‏ كلما كان ذلك 
ممكنا. وأقابله بالمصادر المكتوبة . وفی حالة الشك» كنت أعتمد على رواية رواة «محايدين» . 

ويادىء ذي بد يتعين تقديم بعض التوضيحات للقراء غير المطلعين على النظام التربوي 
الفرنسی. فالاطفال dole‏ يرتادون المدرسة الابتدائية الفرنسية لمدة حمس سنوات» وذلك ما بين سن 


Scanned with CamScanner 


ا 0 ب مددححدةة ڪڪ 


بیس أو ين وسن الحادية عشر أو الثانية عشر. وتم نقل هذا النظام بحذافیرہ الى شال Lis al‏ 
الفرنسي . کیا نزعت المدارس ا خصوصیة المعربة الى زی هذا gs lel‏ السرات فلس رق ائش 
الثانوي . بجرز التلميذ sole‏ على شهادة الدروس الثانوية المعروفة باسم » brevet‏ . وذلك ie‏ قضائه 
أرسع ستوات من الدراسة. أما الباکلوریا فتستلزم سنتين أو ثلاث سنوات اضافية من الا 
بالشانوية. في حین أن الاجازة تتطلب ثلاث سنوات من الدراسات ا لحامعیق أو أ ق ای ا 
all‏ بأد 2 اریع gor‏ 

ولاعطاء فكرة هادفة عن مبالغ الاموال المتعلقة برسوم التعليم وتكاليف البناء والاعانات المالية 
وما الى ذلك. وصعت مقابلها بالدولار الامريكي بين فوسين. والمقابل بالدولار يعود الى السنة التی 
يدور حولما الخديث. فالقوة الشرائية المتداولة لمبلغ 25 دولارا في العشرينات و 38 دولارا سنة 7939 
يعادل تقريبا 100 دولار سنة 1970 , 


راسة 


لقد استفادت هذه الدراسة كثيرا من مساعدة عدة أشخاص في الولايات المتحدة الامريكية 
وا مغرب . وانه لمن دواعي الضطة والسر ور الاعراب هم عن مشاعر الشکر والامتنان مسا ماتہم 
المتعددة. ففي الولايات اللتحدق Gb‏ جون ب هالستيد الرأي حول موضوعي » وتفضل مشكورا 
ببعٹ رسائل تقديمية الى بعض المديرين الضالعین في حركة المدارس الحرة. وما انفك السيد ليون 
کارل براون Leon Carl Brown‏ يشجع عملي ويسدي الي النصح والمشورة . واليه يعود الفضل. أول 
مرة» في اقتراح القيام بمقاربة مقارنة تشمل تونس وا مزائر. dy‏ المغرب تفضل السيد كينيت daly‏ 
ا Kenneth Brown‏ بقراءة الفصل الثاني والثالث والرابع , والتعليق عليهاء وذلك في مسودة البحث 
الاولى . كا ساهم بشكل جوهري في مساعدتي على فهم المجتمع التقليدي المغربي . وأبدى السيد محمد 
جسوس . وهو أحد قدماء تلاميذ المدارس الحرةء بعض الاقتراحات والانتقادات بخصوص الفصل 
الثاني والثالث والرابع وجزء من الفصل ا حخامس . ىا تقدم ببعض الملاحظات المتعلقة بتنظيم الفصل 
الثالث . وقي الأخير. ما كان هذه الدراسة أن ترى النور لولا مساعدة وصبر وحسن وفادة الرواة الذين 
اعتمدت عليهم . فلقد وضع العدید منہم رهن اشارتی مجموعة من أوراقهم الخاصة . والى كل هؤلاءء 
أتقدم بعبارات الشکر والامتنان . وأخص SUL‏ منہمء السادة مولاي مصطفى العلوي وعبدالسلام 
الفامي وعبدالله الجراري وعثمان جوريو وابراهيم daly GES!‏ معنینو والمكي الناصري . 


نے : 
(#) الشعب العلمية والأدبية (ly‏ 
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الفصل الأول 
مدخل لدراسة ظاهرة ا مدارس الحرة 


1. مفهوم المدرسة الحرة 
ماذا يعني مصطلح والمدرسة الحرة» على وجه التحديد؟ ان كلمة «حرة» تفيد معنى «خصوصية» 
أو «متحررة من کل رقابة حكومية» . أكثر مما تعنی «مجانية» . عر أن مصطلح والمدرسة الحرة» لا بنطبق 
على کل المدارس الخصوصية ؛ اذ يهم فقط تلك المدارس التي يشرف عليها الأهالي اس وت 3 
Jos‏ هذا مصصح المذارس التي سستياء قبل الاستقلال؛ الرابطة الاسرائيلية العالمية والمنظيات 
Ge‏ المتعددة, أو الجاعات الاجنبية الخصوصية الأخرى. كا لا يشمل مدارس البعثة الثقافية 
E 1 3‏ في فترة الاستقلال . 
ا ونام ما كان التعليم الملقن في هذه المدارس يقتصر على الطور الابتدائي ء رغم أن vans‏ 
رس الأولى كانت تضم Lal‏ أقساما من الطور الثانوي . وبالطبع ء كانت اللغة العربية هي لغة 
قزر کے الم في بعض ا حالاتء بضع ساعات من اللغة القرنسية . کم| كانت 
ٍ الدارس ذات المستوى الرفيع والمحدثة في الثلاثیناتء تستعمل منہاجا دراسيا مزدوجا باللغتين 


ie 
‘= ee 


لت الم At il‏ لقد حاول ASI‏ الذین عنوا بدراسة المسألة في سياقها المغربي. 
قاوس ا تكن سوق نتيجة مباشرة حركة الاصلاح الاسلامية المعروقة 
لهمت p7‏ مره ن¿ مؤسسات مشاہف ILS‏ المعروفة ok‏ «المدارس القرانية الحديثة 

انط قا من هذه المواقف. هو أنه لو لم تكن هناك حركة اصلاح اسلامية 
ص س قرا ةتحديتة ونش » لما كانت هناك حركة للمدارس الحرة بالمغرب 


و 
۰ - 


gen EE 
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a 


بعدم 


و الشنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى على الاقل . غير أن البحث الذي قمت به» يفير 
ملاءمة أي من هذه التفاسیں الشىء الذي دفعني الى البحث عن بديل أكثر اقناعا. 


۱ لقد ظهرت المدارس الحرة - أو اللؤسسات المشابهة لها تحت اسم آخر - في العديد من البلدان الى 
عاشت 2 حكم استعماري 6 ان لم نقل في معظمها. ومن بين البلدان الاسلامية coll‏ الى هز 
الفئة ہے ی بلد E pi‏ اصلاحية اسلامية قوية . 


هذه البلدان: ويتعلق الامر بالمجابهة الاستعماریة بين حكم أجنبي والسکان cee r,s ull‏ 
افتراض هذه Ap loll‏ الاستعماریق خصوصا منہا تلك التي تتبع فيها القوى الاستعماریة سياسة a‏ 
عدوانیة (کفرنسا فی PUA!‏ بالمقابلة مع ايطاليا في «(Lend‏ اق من بين ردود فعل السكان المغلوبين Le‏ 
سی اقامة سر وة 1 اللحفاظ jo‏ تات وتان pala‏ لهذاء فانه اذا كان 
التازيخية ديناميكية أساسیة(“. 


ولتدعيم هذا الرأي وتوضيحه » وکذا استعراض الاٹکال المتعددة التي Lisi‏ المدارس الحرة فى 
المناطق sae‏ أفريقيا الشمالية الفرنسیةء فاننا سنعالج في المبحثين التاليين ظاهرة المدارس الحرة 
في تونس وا جزائر. 


E‏ وي نه . وت 

ل طرش ais fee is‏ دائما ae‏ لتيارات اينيغ الاوروبیة من بقية بلدان 
| 7 أواسظ تسغينات القرن الماضي» وا ی غاية سنة 1912ء نشطت بتونس نخبة 
. ولقد لقب الفرنسيون هذه الجاعة الصغيرة باسم «تونس الفتاة»» نظرا لشدة شبهها 


de‏ ا سند ي خلال تال ارم طيلة النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
ليدية ؤ في البلاد (الكتاتيب) إلى مدارس ابتدائية . ورغم أن مصر A‏ 
کک ول 6 و اد 7ء" تال 
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."'"۔ى_ںپہپہ صپپپتو EE‏ 


كانت ترفض الاصلاح الاسلامی؛ لعدم ملاءمته للعصر الحديث. داعية الى ISLE‏ فرنساء بغیه 
الببوضل بالممجتمع التونسي الى مستوى الغرب' | 

واسوة بكل لخبة تحديثية » كانت تونس الفتاة تعطى الاولوية UL‏ التعليم . فكان خير الله ابن 
مضطفى » أحد المنتمين الى هذه الجماعة. ينادي بالج التدرجي . إذ ارتاى ضرورة الحفاظ على بعض 
التعليم القراني في شكل منقح؛ الى جانب تعليم عصري uu‏ کیا سعى الى نوظيف التقئيات 
البيداغوجية الحديثة المستقاة من الفرنسيين العاملين «بمديرية التعليم العموميی ١ء‏ وذلك لتعليم اللغة 
العربية . وكان يومن بامكانية استخدام اللغة العربية في تلقين ا منہاج الدراسي الحديث . ولوضع أفكاره 
موضع التنفيذ. ¢ حصل خير الله ابن مصطفى على مساعدة مالية من سن علس اہو ۳۶ فافتتح 
في شهر دجنبر من سنة ة ما آسماہ «بالكتاب المستصلح» أو المدرسة القرانية الحديثة. وهي الأولى 
من نوعها في أفريقيا الشهالية .واستهلت المدرسة عملها تحت اشراف مدير GAS‏ بمنزل واسع وأنيق 
بالمديئة العتيقة في تونس العاصمة . وفي غضون شوب cadets!‏ 200 تلديل؟ ؟. 

وكان التعليم الملقن في مدرسة خبر الله تعلييا عصريا أساساء وان لم يكن ينبذ كليا ا منہاج 
الدراسي الاسلامي التقليدي . فكان التلاميذ يتعلمون في البداية مبادىء القراءة والكتابة واستيعاب 
اللغة العربية. قبل الشروع في دراسة ol all‏ الکریم . اٹم بعد ذلك يحفظون عن ظهر قلب ربع 
القرآنء ويتعلمون القواعد الاساسية للعقيدة الاسلامية ودروس الاخلاق . وی نفس الوقت› كان 
الهلاميذ يتلقون : (lair‏ علمانیا يتضمن القراءة والكتابة وحفظ ختارات أدبية من الشعر والنثر والنحوء 
ما : ب والنظام المتري» والقواعد الأساسية للجغرافیاء وخصوصا تلك المتعلقة منہا بتونس 
او ي ي Ch tee‏ غ العرب وتاریخ فرنساء وتراجم 
: کل العصورء والمبادىء الاساسية للعلوم الطبيعية . » 
۱ لا ى هله المواد. استخدم pe‏ الله کنب المطالعة العربية المشكولة الصادرة في مصر 
ش = سخ الدراسي حين| أصبح مقتنعا بضر ورة اعطاء التلامیذ معلومات 
e‏ 


: أانظر تحلیل ليون كارل براون في‎ pre 

—Micaud, Brown, 4 Moore, «Tunisia : The Politics of Modernization» (New Y 

OF NG‏ عدد المعمرين الايطاليين بتونس كان یفوق عدد المعمرين الفرنسيين. طيلة 

قامة نظام الحاية سنة 1881 . إلا أن اللغة الفرنسية كانت هي اللغة المستعملة في التعلیم 
الك للحن ٹرآ > dng dh seta‏ 3 إدارة الحاية وإحراز مكانة 

teal الدينية فغانات‎ ere. 
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. - قرف حر کھ تو ed‏ سئة 2 1591 » فال مدرسة حر a‏ آر . 
ويل ارم من توالت OP‏ نوس رك لصوي ان سس رن 
ا حدیلة الاو أ 1 صبحت لاحقا نموڈجا ps‏ رڈ ریشم هده پر جس سم ے موسي i‏ لمق 
۹ 5 : - ة قر Ol‏ ححذيئة Ae‏ 1910ء وتىعتها عدة 2 + 
a‏ الموالين . في صفاقص: افتتحت مذرسے قرا ب مته مذارص أن . ۱ 


: ا E‏ © رن م 

Me‏ 1923 و 1925 وائئشرت هذه اخرعه ہي بیزرت والفیرواں وسوسةء وني حواضر ار 
ie ٠ ‘‏ ف 

كساحل موقئين وموناستبر وقصر هلال ومهدية. و سنه 729 6 یہ بعر ٹ 2 ا شد للاي ٤غ‏ 
اب | سبعة po‏ اة وما بين 929 و 21936 لم يتعذ sie‏ لدارے ×۔ ٠‏ 
مم الا mis i. tomes or‏ 59 شا 2 
سے مدارس فقط . ' ئم افتتحت سئه 1937 ست هد ارس » ودلاث سنة 1938ء وتسم ر . 


9وو , 


وعقب ا حرب العالیة الثائیةء Ss‏ غمرة الزخم لمتزايد الذي عرقته SA!‏ الوطنية التونسية ‘shh‏ 
وی فور nhs‏ شهدت المدارس القرائیة ا حدیئة توسعا سريعا. قفي سئة 1951ء aly‏ عدر 

ہے 23000 ink‏ . وغداة إعلان استقلال ل تونس سئة 1956ء کان هتاك حوالى 000 35 
' ذاق المدارس القرانيةء أي ما يقارب تلميذا من کل اربعة تلاميذ منتمین الى المدارس العمومية 
م أن eel‏ الداوسي كان يعطي أهمية قصوى للغة لعربية وا مواد لاسلامیةء فانه كان مرصود 
صوا حل heen‏ الدروس الابتدائية» ۳ لی تسلمها «مديرية التعليم العم 


و بع د الاستقلال. مارست ا حكومة ar ab)‏ غد ارس القوانية وقامت ق کشر ۱ 
خالا ت . بتحويلها الى مدارس عمومیف اذ لم تک ن رب لمت ر pte!‏ علی عکس نطرائه ف ١‏ 
46 ۽ مصلحة قي الإبقاء على المدارس القرائیة ال حدیئة Kas,‏ دائم مر- أشكال التعليم فى 


قسيطرة الحكومة على هذه ا مدارس والتغیر ير الذي أدخلته عليهاء يعنيال قي لحقيقة بأن 
وی في هذه لدوم وسيلة ناحعة لدفع J als! Err‏ نشاء المزيد من مد ارس 


2 
ae 
ee 
> Ari 


ole‏ القرائیة ا حدیثة بوظيفة مجدیةء تمثلت فی توفير تربية حديثة 


is‏ ایمانعون | إحداث قطيعة حادة مع الثقافة العربية الاسلامية التقليدية 
ہا غالبا ما كانت عرضة لاستغلال ختلف الاعات 
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. وٹحمل القول» أن نمو المدارس ا حرة بتوسس بعکس بعضا من ملامح البلاد المتميزة‎ ١ 
الفرنسية سنة‎ ane لم تعارغی تونس بقوة إقامة‎ vans لوقعها الحغرافي وتقبلها التقايدي الات ر‎ 


re 


prot Job al‏ جاک j,i eed‏ وف سیا نضة تحديثية متوجهه أساسا نحو 


: فتبنت 
باریس أكثر من توجهها نحو القاهرة أو دمشق. > طورت المدا, رس ا حرة التونسية مميزات متقدمه 


منهاجا دراسيا مزدوجا باللغتين العربية والفرنسية. وذلك بغية الإعداد للشهادة الا بتدائية : 
تسلمها إدارة التعليم العمومي. وهي شهادة تخول حاملها حق ولوح المدارس وی اسر 2 وحینم 
وصل الى الحكم حزب الدستور الجديد البعيد النظرء ألغى المدارس الحرة Joly‏ محلها المدارس 
الابتدائية العمومية المسيرة على الطراز الفرنسي . 
4 . ظاهرة المدارس الحرة بالجزائر 

على عكس تعاملها مع مخميتيهاء تونس والمغرب. كانت فرنسا تحکم الجزائر كمستعمرة دو 
تظاهر بحكم غير مباشر. فلقد بدأ سوب سے بلطا ود 
«التهدثة» الدامية والطويلة معظم ما تبقی من القرن اسم عشر. وكان الحكم الفرنسی بالجزائر افظ 
منه فی بقية شمال أفریقیا . انکر ڈیہ ریا ماس ال ادن المعمرين الفرنسيين بالجزائر. 

مرور الوقت: oul‏ بعض الجزائريين ميلا الى الفكرة الداعية الى عاكاة فرنساء في حين ذهب 

البعض الآخر في الاتجاه المعاكس . وأصبحوا واعین بضرورة ا لحفاظ على ثقافتهم العربية الاسلامیة . 
فقام هؤلاء. ابتداءا من العشرينات. بالاعداد لإنشاء مدارس حرة في سياق حركة إصلاحية إسلامية . 
فيا قامت العناصر العصرية المتوجهة نحو الغرب بإنشاء أول مدرسة حرة بتونس. اختلف 
الأء ر فى الجزائں حيث قام قادة الاصلاح الاسلامي SLEL‏ المبادرة 3 هذا الصدد . فباستلهامهم لتعا 
ل ال ن الافضانی ومحمد عبده بمصر والمعروفة بالسلفية” ') + اسم خفن العلماء N‏ 
| و اق :السنوات التي سبقت الحرب العالمية الاولى وتلك التي أعقبتهاء بضرورة إصلاح أمر 
L‏ یں وكان يتزعم هؤلاء الناس الشیخ عبدالحميد بن بادیس . وکانت 
۹ پک الشكل العتيق الذي كان عليه التعليم في المدارس القرانية التقلیدیة فافتتحوا 
رة. وبانتهاء سنة 1931ء كانت هناك با جزائر حوالي عشرين مدرسة حرة . 
ae‏ لک بإنشاء جمعیة elle‏ الجزائر المسلمين سنة 1931 . وفی أواسط 
le AE ae‏ قارب «lll‏ روكانت تأوي ما يتراوح بین 3000 ,7000 


۲ 
الي کات 


ae‏ 5 شا الاسلاميين الجزائريين بإنشاء المدارس ا حرة اعتباران 
١‏ أل و هم کل سخ سو ایا 


prod‏ ترق لدور رت السلفية بالمغرب. 
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أفثدتہم الحضارة الفرنسية. وهكذا انشا المصلحون مدارس حرة ة لتوفير تعليم عربي اسلامي اسار 
قصد ترصيص صفوف الجماعة الاسلامية وتقویه 4 إحساسہا باهوية الجزائرية(9! ٤‏ 


ولقد اختلفت طبيعة ا مدارس الحرة الجزائرية بشکل متميز عن المدارس ری الحديثة بتو 
قفي كلتا الحالتین كان التعليم مقتصرا على المستوى الابتدائی » ماعدا بعض الاستكئناءان اقب 
البارزة في الجزائر. لکن ley‏ كانت المدارس التونسية تلقن منهاجا دراسيا مزدوجا باللغتين 
والفرنسية › كان الممباج الدراسي للمدارس الحرة ا حزائریة يرجح كفة المواد الاسلامية بت الع 
اص lads‏ لت الخصص ا وس ریو الاولية للغة wd OM 5 pS‏ 
كان خریجوا المدارس الحرة ا حزاثریةء على عكس زملائهم التونسیینء لا يتلقون ae‏ الضر 

2 لتأهيلهم للمدارس الثانوية العمومية . فکانوا يضطرون الى xs‏ الدروس الثانوية ا 1 
یت 3 جين کے 
1 "وق غمرة تزايد كثافة الحركة الوطنية الجزائرية عقب ا جرب العالمية الثائیق ارتفع عدد المدارس 
ا“ بحدة» خصوصا بعد سنة 7 . فمن الثلاثينات» كانت الحملة التربوية والثقافية inet‏ 
سس is‏ ا القرى والمتاطق الجبلية» وشملت المناطق البربرية . واستطاع*المصلحون وعدد 
متزايد م ان الجزائريين أن يشيدوا على هذا الأساس حركة ا مدارس ا حر وأن سے 
وو رجات وحتى أواسظط الخمسينات Sy.‏ سئة 61951 كانت 
<a‏ 0 10 تلميذ تقر OL,‏ “. وفي نفس الفتر؛ تزايد عدد المدارر 
زاب السياسية والنظمات الاخرى. وبلغت ال حركة برمتها أوجها سنة 
000 20 تلميذ. 


رية» ٭ التي بدأت قي شهر نونبر من سنة 1954 أقدمت الادارة 
» متهمة Lal‏ «بالأنشطة التخريبية», ووضعت مديرها تحت 
4 وسئة 1959ء 59 Sap‏ عبن جموع 102 هدرسة 
een‏ الخؤائرية ‏ اصبحت متتجاوزة , dus‏ أن تحولت 
ص بافویة ا حزائریة الذي غرسته في شباب الآمة 
کر ر . فا اعد بضر 

48 بل الحرب العالمية الثانیةء لم يفت 
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8 والخلاصةء أن نمو المدارس الحرة الجزائرية يمكن تفسيره بصيغة الملامح البارزة في تاریخ جزائر 
القن العشرين. فمبادرة الاصلاح التعليمي لم تأت من صفوف المثقفين المفرنسين. كا هو الامر في 
توس بل جاءت على يد العلماء ذوي الثقافة التقليدية . فهذه الجماعة الاصلاحية المولية وجهها قبل 
جامعة الزيتونة بتونس والازهر بالقاهرة؛ تبنت» في المدارس الحرة. منہاجا دراسيا يرتكز في معظمه على 
اللغة العربية والمواد الاسلامية . وهكذا كان القصد من انشاء المدرسة ترسيخ الشعور بالهوية الجزائرية 

۱ ن التلامیذ أكثر عا قصد منها تأهيلهم لولوج المدارس الثانوية العمومية . وأثناء المقاومة سب 
التوزة التي أعقبت سنة 1954ء تقهقرت المدارس. نتيجة الاجراءات القمعية التى اتخذعہا 


وت الملاحظات التمهيدية المتعلقة بظاهرة المدارس الحرة عموماء ومثالي الجزائر وتونس 
a 3‏ بين أن نعود الى کت وهو موضوعنا الرئيسي . وينبغي بهذا الصدد أن ae‏ للقاریء 
الي ت مع وم : تيب الفصول اللاحقة . فالفصل الثاني الذي عولج ذ فيه الوسط 

: ء یش أرضية 6 اھتمام هذه الدراسة ٠‏ وق الفصول الاربعة التالية المشكلة ps‏ 
5 غارس الحرة المغربية منذ [els‏ عقب ا حرب العالمية الاو لی وحتی الوقت 

ل الثال ث يعرض بالخصوص لنشأة هذه المدارس وانتشارها في معظم ا حواضر 

31 1 . أما الفصل الرابعء فيغطى الحقبة الممتدة من سنة 1 الى سئة 
شار المد ارش 3 البادیة واستفادتہا من تنظيم الحركة الوطنية المغربية . 
ل التقصيل. الى توسع ونمو المدارس الحرة بعد ا حرب العالمية 
۱ 8ء سنة ا حصول على الاستقلال. ويعرض الفصل 
له اربعة عشر سنة من عمر الاستقلال . وفي الخاتمة تمت معالحة 
لعرض . وتتعلق بخصائص حرکات المدارس ا حرة المشتركة 
٠‏ والدلالة الشمولية للمدارس الحرة المغربية» والصور التی 
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a‏ الفصل الثاني 
me 00‏ الوضع ال مغربی 3 العشرينات 


8 کے قا 
bee‏ اة sw hl‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى بفترة وجيزة - أي — 
لعل فض الخيلية القرنسية والاسبائیة -. ثم انتشرت في معظم ا حواضر الرئيسية» خلال 
کے ی نئي هذه المدارس المبکرةء یتعین الرجوع الى الوسط الفكري الذي 
0020 تر fll‏ اة للوسط gyal‏ في العشرينات (عل الاقل. من جانب دائرة 
rs 3‏ سة اللحدودة) قي ما بل : التعليم المغربي التقليدي « والسياسات التعليمية لسلطة 
> د د er‏ وسوف تعرض قي هذا الفصل بايجاز هذه المعالم ونحللها. 
بالازٹ التاجم عن انتشار الاسلام بالمغرب في القرن الثامن Ale pte‏ 
وا ie‏ عي 1912 ورد الفعل الذي أعقبها 


وت 


شی 


FR 


alas‏ 1 رن يدي Apts Teall oes‏ نا وتطور الدارس الحرة الاولى فی 
pas ol‏ سی oe‏ ألا نود ا مؤسسيين ومعظم المدرسين 3 المدارس ال حرة الاو ی 

ےا wy. ۸ :.- LAS‏ کل ختلفان. بطبيعة SAI‏ من فرد 

رة الا 7ت عملية اصلاح sults‏ المدارس 


ليقي غير ان اعلبھا مغرض . وللاطلاع على 


, ei 
- Lucien Paye, «Enseignement et soc 
میسن ہے‎ 
1 ous 
- Roger Le Toumeau, 


al .‏ 4 80۔ 
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وعلى عكس ما يزعمه عدة باحثين فرنسيين ء فان التعليم المغري التقليدي في العشم بنات لم یکن 

يعرف حالة من الركود التام فعل مستوى التعليم YL‏ كانت التيارات الدينية على أشدها منذ سنة 

0 عل الأقل . ley‏ ن الطلبة المتائرین tye‏ التيارات يدرّسون لاحقا في المستويات الدنيا. فان 
كانوا يدخلون عناصر من التغيير والتحديث على بعض المدارس الابتدائية والثانوية . 


لقد كان التعليم المغربي التقليدي في فترة العشرینات تعليه| دينيا بالا ساس Wis,‏ كان شان 
منذ الف سئة. فكل شيء في المجتمع المغربي يرتكز على الدين الاسلامي فضا قضاء ومالية وادارة'”). هذ 
اعتبر الا ام بالاسلام مسألة ذات فائدة قصوى . وكان التعليم المغربي التقليدي [slo‏ تعلي) خصوصيا. 

| أذ تكن هناك أية میزائیة خاصة بالتعلیم العمومي قبل الحراية . ول تكن الدولة تتدخل لانشاء مدارم 
جديدة. وعل الرغم من ادها للق «ctl‏ فان الذولة عادة ما كانت تطلب من المدرسين إثبات 
| كياب الهنية والخلقية. فلننتفل, GOW‏ من مستوى الملاحظة العامة الى مستوى الدراسة المدققة 
رو . للتعليم المغربي التقليدي في العشرينات. من خلال مستوياته الثلاثة : الابتدائي والثانوي والعا 


5 

4 أ التعليم الابتدائي : «المسيد» 

4 كان المغاربة يتلقون عادة تعليمهم الابتدائي في المدارس القرآنية المسماة بالکتب أو الكتاب في 
آ العربية الفصحى . غير أن المصطلح المستعمل غالبا للدلالة على المدارس القرآنية في المغرب هو لفظة 
وت ل يي كامة تستصمل في اللخة المرية yl‏ في کل أرجاء coral‏ وف لغة التخاطب في 
a‏ 5 فا ں ومک والرباط وسلا والدارالبيضاء . وتستعمل كلمة «الجامع » في طنجة ومراکش ‏ ور بحس 
7 ت القروية . في جين تستعمل کلمة «المعيمرة» فی مناطق جبالةء وكلمة «المحضر» في أسفي O‏ 


: كلقا على الاقلء «مسيد» واحد» بل وحتی في كل «دوار». أما ا مدینة فتعيل 
عدة ». فقي فاس وحدهاء كانت هناك 135 (مسیداء في مطلع القرن(“ . وقبيل الحمایةء كان 
الى للتلاميذ ly eee‏ يتراوح ما بین 000 120 و000 150 تلميذ من ساكنة 
ا أربعة ملايين عل الأقل . ر 0 800 طفل في سن التمدرس . وهذا يعنى OF‏ واحدا 


پت 


5 هاز القانؤق والاداري الذي وضعه الفرنسیون بعد سنة 1912 . 

۱ 7 مذكرة 18 یونیو 1938ء من أوراقه ا خاصة, 

= جية عام لكلمة «المسجد» التي يستعملها المغاربة كمرادف « سة القرانية» . وبخصوص 
ة والمسجد #2 بو قارن الصطلح المغربي «الجامع» الذي 

الو ا ا جد ايت eS Sa oN‏ بالمغرب . استنادا 

ادس oe‏ یکا , وانظر ابضا 

- bulletin des Etudes Arabes (Alger), Vol 3, no, 12 (m 

ا ےس ciate.‏ 

(1931), 49 


- Louis Brunot, «L'école cor 
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من كل ثلاثة مغاربف کان يدرس (بالمسیدم (عا معنا ر أن بعض الفتيات فقط هن اللا واتی کر ن wok‏ 
بالفعل)” 7 . واذا كانت الارقام المتعلقة بالعشر بنات سم برمتوفرقآ فان بوبم المرء أن ene‏ بأن الوضعية 
لم نتغیر كثيرا عا كانت عليه في العقد السابق . 


ولي كل (مسید يوجد مدرس واحد يسمى «الفقيه ۷ء وهو شخص من حفظة القران الكريم. 
ذو ثقافة متواضعة. وني المدن. يؤدي كل تلميذ من تلامذة الفقيه. البالغ عددهم في المعدل عشرين 
تلميذا في كل مدرسة. قدرا بسيطا من ا ال أسبوعياء زيادة على ae‏ أوفر تسلم للفقيه. كلما تمكن 
التلميذ من حفظ عدد معين من الآيات asl al‏ . غير أن هذه امالغ متواضعة . وکشرا ما يضطر 
الفقيه الى تعزيز دخله باعطاء دروس مسائية خصوصية أو بالعمل. فى TOT‏ ۳ ف کس وق أو خیاط 
أو آسگائی . وني القرى العربیة ودواوير السهول ولدى القبائل ارک يبحمل الفقيه اسم «الطالب». 
واد ما يكون أقل اطلاعا من فقهاء المدن. وإلى جانب التدریس, يقوم فقيه القرية بمهام القضاء 
للبث في النزاعات البسيطة وبعض الأمور الصغيرة aki‏ اما الفقيه لمدة سنة عادة . ويدعى 
تبعا لذلك «فقيها Gay . OU Lie‏ القبائل ay Jl‏ يشارك الفقيه غالبا في عدة أطوار من ال حیاۃ 

af‏ ۱ الدينية والعائلية ا ی جانب مهامه التدريسية ا اما يلون aids clue uel‏ عقدته مم الجماعة لسبع 
7 أو OM Ngee OE‏ . ويحظى الفقهاء في المدن والقری باحترام 2S‏ وحظوة خاصة داخل الجماعة aes‏ 
3 ا وا لصا الفرزسية عموما. 

1 والقرآن هو المادة الرئيسية الوحيدة الملقنة عادة 3 «المسيد» . فالتلاميذ يلجون «المسيد» ما بين 
والسابعة (وغالبا في سن الرابعة أو الخا هشة) . ويمكثون به حتى سن الثانية pe‏ أو الثامنة 
لفترة يحاولون حفظ أجزاء من الذكر ا حکیم . فالمسلم الصالح هومن يحفظ القران 
ارس الابتذائية التقليدية الا لبلوغ هذا Gad!‏ . وغالبا ما لا يفهم الفقيه القرآن. 1 
ذا ما يثني التلاميذ عادة عن البحث في تفاسير الآيات ا ا 


۴ 5‘ 
ت 
تي یعوموں 


۱ ل amet‏ نقف على نفس النسبة أي 


et wea‏ یس Charles-André Julien, «Colons‏ ۔ 

d’Outre-Mer, Vol. 54 (1967), p. 112 

Sap ed‏ عامية محرفة i il)‏ «الفقيه» (المتضلع رات 
لا . فقد و «الققيه» J!‏ شخص ale S‏ متواضعة 

si‏ يقوم بمهام التوثيق العمومية (العدل). وحینم| يستعمله الائداد 


الحمایة کان دخل الفقيه يترواح ما بين 75 و 150 فرنکا في 
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Sr 5‏ عن تدريس اللغة في العقود الأولى من القرن العشرين فى we‏ 1 

if‏ الكريية. بیہ الساحقة ر 
الا أنه ينبي ا لی رر عد ا ة أنواع من «المسايد» المتباينة رمه 

a! en خسن تنظیما من «مسايد» المناطق القروية او‎ ee 
اسای بء الط‎ a الطقات‎ Ll أحسن تجھیزا بل وأحسن تکوینا من (مسابدہ‎ 


alla ioe tie -‏ بالفقيه اغف 5 مشا دہ : gs‏ المقام الات 1 ب 
و لہ !۷ کان 3“ 5 ہو" ay‏ 
ES‏ اھ التكوينء رضم انیم یکل تأكيد کانوا بدی ن ۲ . 
١ 4 7 ١‏ ء كانوا یدرسون «ويالمسايد» لبضع سنوات؛ 3 انتظا an‏ مر 
eo :‏ الامر كثيرا على الحالات التي x y‏ ر yee‏ مهام القضا ale‏ ھت 


ن ع | ١‏ = 
297 يا رر اباس اتصالات عائلية CE‏ 

الى العمل فقهاء مدة معينة . والفقهاء شر 
رآن واستظهاره : فالتعليم في بعض «المسايد» 7 7 
Je ۱‏ وحفظ بعض المختارات من الارہے التلقينية(2) py patio:‏ 
اداوس ا لحرة و من اليد 


م 
Eon‏ 


pepe eat: 

قر ۱ y‏ 8 1 یسا نسبة ا قا ا 1 

ين٠‏ نسبة «المسايده ween‏ ۱ داوود» Jol‏ المؤرشين 
ج (oA?‏ متقدم بخمسة 


2 © ولايد sme‏ كيا کن ترا 
1 ۱ ل أرجاء العام الاسلامي منذ الف 
نی ١‏ ين على ee‏ ارو 


عي 3 قواعد النظافة داما تَا - وھذہ سمة of‏ 
Os ٠‏ التلامیذ الذین یتم slic‏ 


e 


- E. Girardiére, «L’école coranique et la pd 
Africaine, Vol. 1, no. 1 (Ter trim., 1938) ye 


4 يروي روجيه لوتورنو عن تلميذ 
ء استخ tet i‏ 
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EEE __— بره 3+ةااااا1ا1ا1اااا ا‎ a 


المدرس أمرہ للانصات ا d‏ هذه الا صوا ت A‏ وتصحیحھا ۹ واج sles‏ — عا ا غلاط 


ےس ۰ہ ہے سے انتب 


بضربة على الرأس أو الكتفين بقضيب طويل ديق . وتتمثل العقوبة التأديبية في ضرب المذنب على 


16( 
باطن قدمیه' '. 
وتختلف هيئة «المسيد» وصيانته تبعا لتواجده فی المدينة أو القرية أو الدوار أ 


بالقرب منه أو ملحقا به. وبقدر ما نکر الملدینقف تمام (مسايد» أإضافيه فى الز Li,‏ والمساجد لحديدة و 


8 لناب 
52 


الأضرحة وغرف الايجار. ویاستثناء هذه الاخيرة. تعود كل «المسايد» الى ملكية الحيس . وتعد وزارة 
الاوقاف مسؤولة عن صيانتها واعدادها للفقهاء دون مقابل”ٴ''. bs‏ القرى العربية ودواوير السهول. 
يعد «المسيد» مسجدا أیضا . وأحيانا يكون عبارة عن Poe‏ و و كوخ من قصب أو بيت من اجر. وعلی 
عکس «مسید» المدینة يتحمل سكان القرية نفقات بنائه وصيانته . ولدى قبائل لحبالں تكون المدرسة 
القرانية مستقلة بذاتها عن مسجد القرية» وتتحما ل الحماعة Clas‏ صیانتھا asl‏ 


٣‏ رن oe stall‏ يكن دور ہالسید فی الجتمع المغربي يقتصر عل التعليم. وذلك 
E‏ لسبب أول : هو أن التردد على «المسيد» يتضمن مسلسلا من التنشئة الاجتاعية للاطفال الذين 
7 يفْصلونَ غالبا لأول مرة عن العام النسوي للأخوات والأمهات والجدات في البیت . ولسبب اخر : هو 
. أن الأطفال يفترض فيهم تعلم مبادىء الاخلاق والمروءة في «المسيد». ویستشف هذا الأمر رمزیا في 
ا أت التي يحكى أن الأب المغربي يعطيها للفقيه حینما يأتي بابنه لاول مرة الى المسيد» : وانه ابنك. 
يعود أمر تربيته . pal‏ به» واذا ذبيحته. فأنا أدفنه)'. 
| الاطفال الذين أتموا دراستهم «بالمسيد» بنوع من الحظوة لکونہم حفظوا القران. حتى 
وا:جراستھم . فبامکانہم أن يقرأوا Oly‏ يكتبوا قليلا is:‏ بطر متهم hae‏ 
ل أن يتزوجوا من فتیات منتميات الى طبقات اجتاعية أرقى . وخلاصة القول. أن 
يزة بشكل واضح عن طريقة عيش أولئك الذين انقطعوا عن «المسيد» في سن 
مع آبائهم الذين لم يسبق هم أن ترددوا على «المسيد» . 
. ن تعليم الفتيات المغربيات الا النزر القلیل . فالتعليم التقليدي كان حكرا على 
صا في الطور الثانوي والعالی ۔ ففي ا مستوى الابتدائى » كانت بعض الفتيات 
هناك » س 15 ومسیداء مخصصا للفتيات) . Nae‏ يطول ہن ald!‏ 
ارال كن O nat‏ بانتظامء ينقطعن عن الدراسة في سن التاسعة 
س خاصا .لتعلم التذبير المنزلي أو الأشغال اليدوية . غير 


ہم 6 ماي 8 من أوراقه الخاصة Ss‏ سسری 
جت في ADU‏ والاربعيتات مواد حديئة في 


| 


- Kenneth Lewis Brown, «The 
U.C.LA., 1969), p. 476. 
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آنہن في ازاب ايان بقعدن في البیت JEP‏ فن تسیبر سزور pow‏ ¥ 
٠‏ : 


1 
cig 0‏ ان نکن لاق All elt‏ كان يكمن في البيت ابان Osha)‏ 
3 هذا القرن . وعكذا كانت تربیة البنات ترتكز أساسا على التمرن ل على ۔ i‏ ےن كالطبغ “ably‏ 

ال ل وا كانت النساء المتعليات بحظين باعترام كبيرء فائہن يشكلن حالات اسر 

1 ب التعلیم الثاتوي 

ا كانت dal‏ القليلة من الاطقال هي التي تواصل دراستها في الصور لثانوى فلقد كان وائ 


یقوم معملیة تصفیة صارمة : فضالبا ما يعجز التلاميد عن حفط لقران» أو ان هم استطاع 
ise gle‏ قان 2 خامة المهمة gers‏ عن الاستمرا زی شراب والبعض لاخر تار نان = 
et‏ مراص اة التمدوس . ومن تمكن من استظهار القرآن كله وهي تجربة شاقة نی جيم الاسم 
- سمي مطالباہء وحق له ولوج المدرسة الثانوية . 
وقیل الحيايةء كانت المدارس الثانوية (المدارس Wh‏ ثمة في بعض خواصر. ولدى بعض 


- 2 - 


Dim 4 J 7 وکانت مجء منتشرة با مخصوص في منطقة سو . وادا کان‎ De قیائل‎ ٠ 


نس يتهج ركه oh‏ 


. 
- 


ا 0 oo‏ ثلاث الى آربہ 
a ot‏ ااا بھی ء أو على يد الفقيه. ثم تحمل القبيلة فأ بعد نفقات 
Tee‏ - وق تقس الوقت» کاتت تعطى دروس ab‏ 3 مخعظم لقواض > وؤلك و شى 
نک ا وق بین اس سب ee . etl‏ أبناء بعض جس لو کن 


٦ 
MA 8 5 
. مةه سو‎ 1 


7 و in is ge‏ لاب 


ے۴ oy aon‏ 2ئ 
ط اللا اوسر ار أو تطوان 


وا لل القرت انان عشر اتی 
رص ڑھی 155 ~ 167( لائحة 
موص ما اذا كانت هذه طف ارم 
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۔ التعلیم العالي 
أثناء فترة اقامة الحاية الفرنسية. كان التعلیم العالي في معظمه متمركزا بفاس . ولقد حدث 
تقهقر كبير منذ سنوات الأوج التي عرفتها دولة بني مرين 3 ان الرابع عشر الميلادي. ولم يبق من 
المدارس الم الأصيلة الا خس 5 كانت تواصل عملها سنة 1913 . فلقد أسست منذ قرون خلت 
الى اة . Ly‏ تعد تستعمل 6 القرن العشرين الا alga‏ عا القادمين من مناطلق So]‏ 
وقي السابقء كان الطلبة يجتازون امتحانا انتقائيا. بعد انصرام ثلاث سنوات من الدراسة. کا كال 
تزويدهم با خبز یتوقف بعد قضائهم عشر سنوات بالمدرسة إذ المفروض عندئد أن یکونوا قد اموا 
دراستهم . إلا أنه في العقود الأو ی من القرن العشرين, ل تعد هناك امتحانات . وكان بإمكان الطلبة 
أن ہمگٹوا بالمدارس ردحا من الزمن دون تحديد. بل إن البعض منہم كان يمكث بها أكثر من EY‏ 
"es‏ . وعملياء ببلوغ الطالب مرتبة من التحصيل > یقرر أساتذته أهليته للتخرج والتدريس . فيعتبر 
عندھا وعالما». Jy‏ تحدث أسلاك التدريس المنتظمة والمشفوعة بامتحانات وشهادات الا فى أواسط 
الٹلاثینات) . 
و ٠٠‏ _ وكان التعليم العالي يلقن بالقرويين. التي دام تشييدها من سنة 859 الى 918 للمیلاد. وهي 
Beer‏ 7 ۔ جامعة بفاس . وكانت الحصص الصباحية خصضة للفقه. وبعد Sy Sl‏ كان الطلبة 
8 ن بین دروس الحو والبيان والمنطق ودروس العروض أوعلم الکلام أحيانا. وكان الحساب 
اح الخميس والجمعة وأيام العطلء أي في تلك الأيام التى لا تقام فيها الدروس النظامیة . 
ء وعلم per‏ تي كانت تدرس في السابق بالقرويين» فلم يعد d pl‏ 
: نذ القرن السادس *. ولیس من الواضح ما اذا كان ن التاریخ یدرس ہا انذاك 
التارپ والجغرافيا ay‏ یکوناً يدرسان بها في بداية القرن العشرين وذلك منذ زمن 
؛ فاس . ا oil‏ في في العقود الاولى من هذا القرن. بجامعة ابن 
ا ا آي ساد اكز الخضرية الأخرى AS‏ باط 
بل من أمثال الشيخ أبي شعيب الدكالي وحمد 


یی ل 


شع ء في المجتمع المغربي» خلال العقود الأولی 
JSS gh ©‏ من الاشكال. على التدریس 
ال و إن فاا كان التعليم العالي يكسب 
zs |‏ الادارة Ley‏ عدا ادارة الحاية بطبيعة ا حال). 
لآناس متمكنين من العلوم الدينية . وكان 
لعلماء يوظفون ما يتمتعون به من مهابة في 


- Louis Brunot, «L'université m rocaine je K 
Vol. 8, no. 2 0 
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52 ج > ۔ لواحي 1 , 
سعيهم وراء Se‏ ا حکوميه ي تانب لحجةيم من الوسانا 5 وریة 


Ve P 5‏ تمأ 3 
wl!‏ بة LS‏ گانوا بستخدعوں درايتهم aww Salk‏ ف تب sy‏ ۔ 0 Y‏ ۴ 1 تیب ~ 
ھی Ss‏ ہے © - 5 تا ی : ديك و FAT‏ 
دي العثر رات عرف التعليم العالى المعربى Clan!‏ واصحا. فلقد د 
— نے rh)‏ ہے 
Ae,‏ 
اه 
. نے ٦ 2 4 sa}‏ 2 : 3 
۹ اليف والتقصی ارتعدییٰ ل eae‏ ع عاس Uv es‏ وق اها دن حری Use‏ 
۴ >> پاسسلھام 
تعاليم د5 الےلقيٰة I‏ اآگدن* كالشيخ الدكالى. ولغد عير هد Gls‏ گے بے 
4 _ ريا کیرات 
Ss = ۹ ١ ti A . - ac} > 2 _ 0 1 1 .‏ 
cist‏ عنی التجر < عة لعاهة ٠».‏ الب سا غیر بالمعدنا we‏ للمنہاح wel AU)‏ |اء-ء ١‏ = 
5 = = تا - ی See‏ 3 
5 3 و , 5 2 ٦‏ 
۱ ۰ : هي ne Ha ~ aS‏ ریس ‘ ولیس مضمو > 2 30 کان يدر رس E vi‏ ا لامور > کان لطلية و 
: بغرا ونا 
6 2 5 )28( > یی 5 ا 1 -- 7 1 3 ہے 6 
wk ‘‏ مھ | 2 CHS‏ بقا الجا كيل ولملع جب عام ف ا ê‏ 
3 و ارج سے نیم 3 7 سرد ` ب J ~ ¢, ree ٠‏ 
ا 5 . 1- ant ١ ft - ١‏ > یی 2 
2 4 > ۔. 1 0 ¢| 1 د 2 و 7 لي 0 | ۰ 
EE‏ كانت حصيلة اجترار كتب المقرر الخاصة . وحید| آتم هؤلاء بوي واسھتی > دروا يلك الروم Liesl‏ 
i: ۲ ۰‏ 2 


. في التعليم الٹانوي والابتدائیء من خلال طريقتهم فی التدریس‎ ٦ 
السیاسات التعليمية للحماية الفرنسية‎ .2 
بعف‎ BIS إن الدارسين للشؤون الاستعارية متعودون على المهمة ا حضاریة التی سعى من‎ 
ا ۱۷۹ 8 بتع في تفوس «الأحالي» بالمستعمرات الفرنسية ويمتلكات‎ 
. ية اعطی لله المهمة تأويل لیبرالی من قبل المارشال لويس ليوطي‎ ena 
؛ والذي كانت له اليد الطولى في ادارة شؤون الغرب من سنة 1912 وحتی رجيله سنة‎ 2 ۱ 
والاستيعاب . وذهب الى أبعد ا حدود فی احترام المؤسسات المحلية‎ anil عار ر جانا‎ 
لع یں . وكان الفرنسيون يتوجسون خيفة من أن تتفاقم‎ 
وجدو ي البلادء أن هم عرضوا الشبان المغاربة لتيار الافكار الثورية‎ 
نة 1924ء من مغبة ذلك قائلا : «علينا أن یئ على آلا‎ 


3 می‎ fru’ 


ليوطي تصورہ ا خاص عن العدالة 
۱ کان الأمر فان العدد الوفير من 
کا کرای 


لا ۔- 00 
OW‏ 


1 
ھ 
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٦ 5‏ 9 5 سم - . > 
إل ےر الج اتشاهاء علق اختلاف انواعبها ٠‏ تال صردا نطابفه اليه fans es)‏ للمحتمءع 
المدار غينيه؟ ' ی و با صر صر — ف0۸ 
1 2 
1 ۰ ۹ 
Lic Vii‏ ر + ts neues‏ )4 حصصت مل ناء لآو بنات) الآ عيال 
al}‏ ي. Le YG‏ مل از واخاب ا یی و 3 شم ١‏ رص 3 ہس - 
@coles‏ 28 إ 7 sis‏ ضف طف 
Bt -‏ سے ص a‏ - کب سفے نب ت٣‏ . 
Ces Tie Ge notes‏ ©5006 06ا . ویروئماریه OA‏ و+خرھیوں واصحا یں وصعار SAG!‏ 
هم 4« 10031165 560165 Les‏ س یجس کات وده الله 
والتجار أعدت شم wide)‏ از 3 مر و 2 
بالزراعه. تشكت ها «المدارم ر ور ب» فتلا مزه wine‏ خص به قابا بنتحمول soe‏ 


1" 3 ۱ ي - tA, Let‏ 2 7 ہہ ‘ 2 
i‏ الخصص)٤‏ لليدين والبنات سم PE‏ اده بار مده الد رس شر ونك عاس ع داتنعما ى م 


1 .۰ 4 7 
الفلاحي : Us,‏ بعد فضاء ستين من BP)‏ دون شهادة. Ads‏ فرر ليوطى ٠:‏ ق البدای فصر 
3 ٴ٤‏ 
7 7 ۔ ۹ 
io‏ محر بية 8 ای ابناء انبورحواریہ غدل پالآ مده مذارسم نے ازوعاںلنم۔ د 


a 3 ` ۹ 


. وعل الرغم من تعدد أنواع المدارس > قال انعند الآ Clee oF‏ الپغاریه انسحنس ف عدارس 
را كان جد تضفر فمف کات سياصه لأكامه حم ند Coe‏ 


ee ھا‎ 8 Ya 


ہی 
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5 ١ ۹ Ne wee i Nat هيا‎ eee ی سی ند‎ ٦ ٠ 20 فان [- رضن ~~ 1 مناه‎ 1 5 | ١ 
۱ المدذان!؟. وارتفع العدد الاجالي للساكنه المتمدرسة. حال بس‎ 7۳ 
ال 0,. وهذا يعني أن أغلبية المتمدرسين کانوا من ابناء افعمرین . وباخت اياتب‎ 
SN يا طت الخباية لتعليم الاوروبيين نسعة ملايين فرنك سنة 1921 . بيا م تعد‎ 3 "٦ 
>. mane ی ای .4 نھ ے‎ a S ملايين بال ية للمسلمين 9 وبعد عش تلم نت ای‎ 
- یا 3 حدم‎ sani. شھادۃ‎ Pe Ane) بتعد علد‎ J و15 هليون لتعليم المسلمين' '. وأخمراء‎ 
١ SA ¿> الاسلاهية 3 شاویات >= >= س سپ پيا‎ mot ١ الفرنسية › أو دبلوم الدراسات‎ 
بالا نة نلامید فى سه هم نی کت‎ Sie القاصلة ما بین 1920 و 1934" ودا یعنی ل‎ opal 


يتمون دراستهم الثانوية من أصل ساکنة مسلمة تتعدی خسة ملابی 


4 ول يكن cht‏ الدراسي في «المدارس القرنسية الاسلاميةة. خلال العشرينات. بحطى اب 
oS A‏ للغة العربية والمواد الاسلامیة ۔ فعل الف من et‏ غنات الرسمية المستحسةة لسیاسة SN‏ 
اة ا خازبة Jt hy‏ لختهم الوطنية slaty‏ ا فان توزيع at!‏ على المراد التحددة 
8 قن بن الام لا تعلق الا بمحاة زية لیس إل قالتہاح التراسي للدارس أبناء الاعیان كان 
ا 7 شاب في الواقع . نظيره في المدرسة الابتدالیة العادية الفرنسية EF‏ ا 1550# . فخلال 
| اب ر Lam ۱14 Lol‏ ونصف. أ 
1 ا ا ۔ویضاف إلى هاا[ ele‏ واحدۃ في الاسبوع فاللتربية الدينية تلقن 

i اللخة الى‎ ae المدارس الحضر 4 كانت‎ ds . الھرنہ 4ك خلال السنتين الرابعة والخامسة‎ 4 E 


1 
7ے fi‏ اکا کی یھو سی و تکی ندرس ١ Us‏ 


~~ 


~ 


عل داري الع لے اہب ة الخاليةو. >is de‏ 


الدارس» بت امن See‏ 1915 رغے | نيا بات 
الى الات (1970), نیہ روغ نہ 
او چو ام ~ ٭ س 


وي رمع و اہین و 1 
ROT 4‏ 
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الدارس Ong BM‏ وحتی تلك الساعات المعدودة والمخصصة لتدريس AU!‏ العربية » كانت قيمتها 
نظریة أكثر فنها عملية . فكانت الدروس ترکز على النظريات النحویةء وم يكن يجرى فيها اي اختبار 
(40) . كا كان تلة تلقين القران » العزيز على قلوب الآباء المسلمين. اختياريا. ولا یتم تدريسه الا قبل أو 
للدي الاعتيادية. وي الثانويات الاسلامية: كان من المفروض أن يتم تدريس عشر ساعات 
al‏ العربية وعشرين ساعة باللغة الفرنسية أسبوعيا. غير أنه استنادا إلى بعض الرواة الذين کانو 
اون تروسهم في قرة العشرینات أو بعدها بقليل» لم تكن تدرس اللغة العربية إلا حمس ساعات 
في الأسبوع. أي ساعة في الیوم . 
وكان التاريخ المغربي یدرس 3 المدارس الفرنسية الاسلامية. غير أن تلقينه يتم بالفرنسية على 
بد فرنسيين» في نوع من التحامل البالغ . ول يكن هذا التحامل جليا في كتب النصوص بقدر ما كان 
سا ٦‏ تالق الأساتذة. وهكذا اعتبرت اقامة الحاية. سنة 1912ء حدا فاصلا بين قرون من 
ا حروپ المستمرةء تعاقب Ue‏ الطغاة في ظروف من الفوضى العارمة » وبين سنوات النظام والتحسن 
يري الذي أعقب قدوم فرنسا . وكان الفرنسيون عموما يصورون المغاربة كجهلة جبناء . وهكذا 
0ع ھطھ الاخترام لآہائھم . وني نفس الوقت» كانوا يبذلون كل ما وسعهم لتزيين 
past‏ کیچ Li)‏ فكان يستتبع القيام بتلفيق يصور فرنسا كأمة مند حة منذ القرن 
ا ي تاریخ الغرب یتم بمعايير فرنسية . فيحكم عليه بأنه تار يخ ناقص . ويرسخ في 
لام - الغاربة Ob‏ تاريخهم تاريخ فوضوي تافه . فينتهي - هم الأمر ال لى التخرج من مدارس 
رم اينع لود ندري بالنقص . 
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ااام ` `` 


eal lal pe aad gal ۲‏ فالاسلام الصحيح هو ما كان بطيقه وار 

الاح وقد كان ابن عبد الوهاب يناهض المستحدثات من الأمور التى أدخلت آلمة أى ى ٠‏ 
pea‏ فشرع في تصفيتها. ومن هذه البدع » انتشار الفكر الصوفی joel‏ بالزهد في أمور الد 
i‏ والمنتظم J‏ شكل طوائف بطقوسها اللاقرائیة. ومنہا أيضاء المغالاة في عبادة شخصیة الرسول کی 
hv‏ متصف بالکمال وكشفيع عند الله » وتقديس الأولياءء وعودة Clole‏ وممارسات الجاهاة ١١‏ 
Roy‏ ۱ 


والى جانب هذه الأصولیة: تنطوي الاصلاحية الاسلامية على الدعوة الى تكييف الاسلام ى 
العام المغتاضر. وترجع هذه الفكرة الى جمال الدين الأفغاني )1887-1839( والى محمد عد 
(1905-1849) بالأساس . فهذا الاخير یری Ob‏ تحكيم العقل واجب في الأمور التي لم يتطرق اليه 
القران ال أو 1 يتخذا منہا Ladys‏ واضحا . فتحكيم العقل الفردى »› المعروف YL‏ جتهاد» سیںر 
le‏ من طرف من يتوفر على العلم الضروري والمقدرة الفكرية. يعد أمرا أساسيا لتكييف oY‏ 
مع مقتضيات العصر. وهو شرط Sos‏ لبعث nocd‏ الاسلامى ورد الاعتبار اليه i‏ 
محمد ole‏ التناقضات القائمة بين الاسلام الاورئود ۱ 
أنه قفز عليها. | 
ومن أفكار الأفغاني وتعاليم 
الحركة MALS‏ فأاصبحت 
N 1‏ 7 7 : 

“gre 0‏ ولقد تحدثنا نی الفصل السابق عن حضورها في «pH‏ حیث جلت تاليميا ومادئها و 
23 اط جمغية علياء الجزائر. غير أن ما يميز السلفية ع lia ١‏ ملك > 
eae‏ 7 2 ف 0 يمير وك من جحھود الأولى لتطهير الاسلام هو توجهها 
۴۶۲ تا اشر الرفایة الطهبية ORE TO‏ 
د تاوت السلفية بالاصلاح الديني كخطرة أولى و الا 9 ٣ي‏ 8 3 حد 
اف يني وف ي مسلسل الاجياء ورد الاعتبار الاجتراعيين . .فيا 

تم تنقیة الاسلام من الشوائب والبدع والتے يفاد : یئ جات 
pA pe‏ وما ان يسيتعد صفاءه الاصلي» حتی يتأتى 

| بعض الأفكار والتقنيات المستقاة م١‏ الء iis‏ 
AS SoM TS 5‏ ف و ا ار ای sal aly. coe ails‏ 
: کو شور a‏ سا لخ بر ری ete eae‏ 


E‏ مودت 


la التقليدي وبين التحديث الغرربى. ان لم‎ ss 


محمد عبدہ وشروح تلميذه رشيد رضا )61935-1865 انٹقت 
أداة توصيل رائدة لأفكار الاصلاحية الاسلامية فى كافة أرجاء العا 


sw . 


. 
ue 
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۳۳۷۲ الدقيق لسن الرسول. الا أن هذه الأنکار وغر | ۱ 
معارضة من قبل علماء المجلس › الذين cls‏ غالبيتهم من بت لطو مهت نی ومن دعاة العقائد 
والمارسات الصوفیة ds.‏ نمس الوقت» 2 ore os‏ متعم باممعدرہ والصيت لضر 
لين الى معتقداته . . وهكذا للم تک" ن 09g‏ 1 ي اثر فورى. رغم قناعته الراسخة Ay‏ يكن ا حو 
الفكري بالملغرب:؛ 3 أُواخر القرن التاسع عشر»ء مواتيا لانتشار السلفية. اد 
ية شک Ay‏ د يتم الاقرار بعد بوضعية الضعف all‏ كان عليها الاسلام 


qo VY Ss 
. ناضحة بعد‎ 


| و 


: ران الامر تغير كثيرا ف العقود الغلاثة الاو ی من القرن ا[ ا فلقد فام اش 


ری w=:‏ ری 
لوجدة والذارالبيضاء سنة 1907ء بغزو المغرب بأكمله Ley‏ عدا منطقة الشمال التی منحت 


ال التي 
ول . وفرضت ال حمایة على السلطان مولاي عبد الحفيظ لذي لم يكن 
اور أن يقاوم . وهكذا سحبت السلطة السياسية الفعلية من العلویین . وبدأ المغاربة ينظرون الى 
ce‏ ي فط كقوة استعمازیة تبحث عن مكاسب ماد دية لفرنساء بل ایضا کجیش مسيحي 
ل ونش السيحية نمه . وهذا يعني أن المسلمين slack!‏ ونين مع الفرنسیہ ن یمک 


2 . 7 


5 


1نس يعدن الشخصيات لقیادیه 3 لطوائف || الذينيه » 
ere ١‏ والطيبية (المعروفة أيضا بالوز زأنية أو التهامية ). حارحی SUL‏ 
we‏ لاضافة الى المسألة الخاصة بالطوائف الديئية ¿ عم الضعف فى ال حاعة 


سا 


وغارجیا. وبات أمره باديا للعيان أمام أنظار العا المعاصر الذي أصبح 


Scanned with CamScanner 


لقي الدكالي ial‏ صاغيةء حینم| دعى الى الممادىء السلفية؛ خلال تلك ppp eon e‏ 
فيها بالقرويين (1908 غ۔1911))ء ثم بعد ذلك ي مساجد الرباط . ومن بين الا نصار الدير ن استقطيهر 
الشیخ الدكالي للسلفیة » أبرز تلامذته محمد ب برع العربي العلوري (؟-5 196). وهو أستاذ عصامي i‏ 
تشر الرسالة السلفية في أوساط جيل المغاربة الذين اكتسبوا وعیا سیاسیا بعاس 
Sn‏ تييح SN‏ وعمد بن العربي العلوي › کوچ اة pent‏ 
قية الديتية . فبين| كان السلفيون» فيا مضى : > يناهضون الطوائف على المستوك لديني فقط اتت 
St OM‏ ینوی بہلہا أيضاء نظرا لتعاونها مع الفرنسيين. كا ركز السلفيون الشباب اهتامهم ف 
العشرینات على العدید من الآفات السياسية والاجتماعیة ١‏ لی استشرت بالمغرب . فأعطى المصلحوز 
أولوية قصوی للمدارس الحرة وتأسيس ورعاية الملاجىء الخيرية الي رصدت لتطهير ر شوارع المغرب مر 
لتسولين» بتوفير أوراش العمل ”° 


في العشريئات” wo‏ 


* * & 

إن السمات الثلاث للوسظ الفكري المغربي فی العشرینات : Sy‏ شرحناھا في هذا الفصل) 

ترتبط نے Las‏ ازتباطا وثيقا. فلقد كشف التعليم العصري الذي أقامه الفرنسيون تآخر ومحدودي 
التعليم الابتدائي التقليدي. وانطلاقا من .هذه الحقیقة كان السلفيون يرون في الشكل التقليدي مز 
التعليم الابتدائي جاتبا احر من المجتمع المغربي يحتاج الى تغيير جذري . غير أن هذا النوع من الارتباط بر 
لا ينبغي تضنخیم دلالته» ذلك أن کل عنصر من هذه العناصر الثلاثة. يعمل بشكل مستقل عن || 
press‏ الآخرین 3 أغلب الأحيان: وکل عنصر له علاقة خاصة بانبثاق حركة المدارس ا حرۃء كم | 
مننزئ في الفصل التالی . ۱ 


ها 


0 
۴ 


7 
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0 الفصل الثالث 
المدارس الحرة الأولى بالمغرب ونشاتھا 
1919 . 1931 


. فرضت الحاية الفرنسية على المغرب رسمیا بالتوقيع على معاهدة فاس في 30 مارس 1912 . 
ولي اا أبريل من تفس السنة Blut ee‏ الجاورة لفاس. dy‏ سنة 1914ء اصطدمت حملة 
ale a‏ > بمقاومة بربرية مستمیتة في الاطلس المتوسط . ورغم أن ثلثي adh‏ 
اضر تم استدعاؤهم الى أوروبا عقب نشوب الحرب العالمية الاو یء فان ليوطي تدبر 
حمل التهدئة. > واستمر فی توسيع المناطق ا خاضعة sll‏ طيلة سنوات ا حرب الممتدة من 
9 أما المناطق المحتلة فعلا والشاملة لأهم الحواضر. فقد شهدت انتعاشا للنشاط 
J‏ نوات . الا أنه ني الأوجه الأخرى من ا حیاۃء ظل الفرنسیون يراقبون الوضع 
ات من شانہا أن تہدد وضعیتھم المشة . ولا وضعت ا لحرب أوزارهاء 
مس فاستاثرت مسالة التعليم باہتمام بعض 
١‏ فر ee‏ 2 و بانشاء أولى 

دک 


بوهم ۔ 
١ ah‏ 
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وعموما. لم تكن محاولات الاصلاح تكلا بالنجاح 5 القرد 


ل ن السابق لاقامة الحياية Dg pill‏ 
۵۲ الجتمع المخري محافظا بطبعه . و يكن بالتالی متقبلا للمحاولات الاصلاحية . ,1 
للمغرب. 3 القرن التاسع عشر› أن عایش تأثيرات تحديثية و طينة محمد على 3 کو pte‏ 
= الدین باشا فی تونس . فقمة السلطة كانت تتمثل في السلطان الامامء حامی می ا لة والدي cans‏ 
الاي وبعدة طرق. تقوقعت البلاد على نفسهاء وانعزلت عن بقية العالم. واذا کا 
المغاربة يشدون الرحال: بين الفينة والأخرى. الى الشرق العربي» با في ذلك رحلاتہم ls‏ ماك 


الحج بمكة وا مدینة فان القلة القليلة التي كانت تدرس بأوروبا «الكافرة». كان Lala‏ بحيطة وحنل 
ا بل وبجفاء حين عودتہا J!‏ البلاد. 1 


| ان 


لعربى. كن ر 


dy :‏ يكن هناك اعراض تام عن تیارات الاصلاح الاسلامی القادمة من الشرق ا١‏ 
4 قي الفضصل السابقء تمكنت هذه التيارات من شق طريقها على أعلى مستوى من التعليم التقليدى 
اغرب في القشرينات. الا ات على المستوى الابتدائي. لم تغير الدروس القرآنیة من شكلها التقليدى 


5 


با تر 
اف جوا 
حره م بتعل 


E‏ تغیبر عموماء قلها يتم بتحدیث مدارسه القرانية . وغل كل حال» فان ظهور المدارس ا حر 
ا ا الات المعزولة الا في العقد الاول من age‏ الحايةء أي بعد وقوع المواجهة الاستعارية . 
ae 5‏ افتتحت أولى المدارس ا حرة المغربية سنة 1919 بالرباط وفاس وتطوان . وفى السنوات 
sf‏ ليا چات افتتحت مدارس اضافية في هذه المدن وفی سلا والدارالبيضاء تراك نی 
يرة. وبحلول سنة 0ء انشىء بالمغرب ما يزيد عن 0 مدرسة حرة» أربعة منہا 


3 3 Bi y 
للتلاميذ المسجلين‎ Sle! وواحدة افتتحت بمدينة كبرة. وتراوح العدد‎ > 1925 - 
العقد‎ ile س هما بین 500 1 و2000 تلميذ في أواسط العشرينات» قبل أن نتر فی‎ 
2 tee رمن دلالة مادام عدد الأطة‎ 
لم يكن يتعدى حوالى‎ HLL الاطفال الارن بمدارس‎ ste ادام‎ Big 


al Pg = 
پشکل حسوس: الأنياط السياسية‎ 
- Stuart H. Schaar, ۵ب‎ ot é 
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کو 00 الا قليلا الامر الذي یعزی الى قوة ا حمود ” فالمجتمع التقليدي. المنكمش على نفسه وا مقاوم ١ iso ISS‏ 


هرل! wae!‏ سا مف رس ف یپ می اں هس ee‏ اسه آ eS‏ 
وستحثل 3 5 0 
ور و ے 4 5 
N52‏ وو وحتى GS oo Sr‏ الالة مر هد الهشصا سی ص Jie WW‏ ت 
یرہ Tn‏ : : 92 8 رص 
: 4< النا 1 وح هزه المدارس 3 التمطه ال ابع امسا eS ee‏ ص 
الخاصه ج دقعب ~~ ا 5 ¢ 2 بے 


وب والآباء والتلاميد أما النقطة السادسة فستشخصصها للجوائب لموسسیة ي المد ارس . 


التنظيم الادارى وانای . وي لنشطة السانعة)» ستحلا النسسه الع ےه مر الا حہمافبتب تی 
- - - ا ج > 


rw 


سم «والمدرسة ونا مؤسسة خصوصية يشرف عليها الأهالي 
ا ا حينها لأنواع المدارس الحرة في بلدين نشہال Le Ji‏ عرفا ا حکم الاستعماریء ونقصد ہے 
ا مزا وتونس . فا كان يميز المدرسة ا حرة عن ال مدرسة القرانية یلو eel‏ گی مغرب 
«Sal ء٦ J‏ وٹائیا طرق آلندریس. ولقد كانت المدارس الحرة ا مغربية تشترك 
ان مع الدارس الحرة التونسية وا حزائریة . 


ا يب تحدیث المنباج لك رب 
he NE?‏ أولى للآيات للمساعدة قهم القران 
EE‏ ای دی 7 ا حساب . 
و 1 فی «المسايد» المعدودة على رؤوس 
: زیم خ وا حغرافیا والمنطق ومبادیء 
sell | ee‏ ہ الاولية للعلوم . فهذه 
ازس ا حرة الاولى عن المدارس 
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3 5 


ا القرآن اا الدين ااا العربية . AV‏ المواد التكميل: 
التلاوة التوحيد النحووالصرف _ الأخلاق ` 
الحفظ الفقه المحادثة ليان 
الكتابة الحديث البلاغة التاريخ 


ہن امور gil‏ كانت تيز المدارسن الخرة عر والمسابيد»: على 5 ال 5 
المختلط «بالمسيد». 1 e?‏ وجب الى أقسام ام چو القسم yt‏ 
للمواد المتعددة ساعات منتظمة قدر الامکان . وعوض جعل التلميذ يشتها مس 
من القرآن» أصبح التلاميذ. ذوو المستوى والمقدرة الواحدة و ti‏ و BEN‏ 
مقاطع من القران على التلاميذ الذین يتعين عليهم حفظها عن ور فقي بقارن م 
Fy we |‏ } تكن أقل نجاعة في تدريس مواد حديئة كالحساب والتاريخ () العربي ومبادىء الاسلا, 
2 « «الآباء الملؤسسون 


أسست المدارس اآخرة الأول de eal‏ یڈ ptf‏ زف 
وہ مام apt‏ 3 العدید من ا لحالات ا تام عن بعد البعض 
i :‏ رغم خلفياتهم المتباينة كانوا يكابدون نفس المحنة و 3 i‏ 
قوة أجنبية. وما انشاؤهم للمدارس الحرة الا رد فعل على ا حضور الاستعماری al‏ کن i‏ 
س ا ts‏ اعت مد ا 
في سدة الحکم اسمیاء ee a‏ ل يكشي vali Na‏ 
peer‏ لغرب مید ٠.1917 See‏ وی عن الريان أن tl‏ = 1 
: من ۱ ستعماں خصوصا في المراكز الحضرية . ربة pS‏ 
في الدفع ببعضهم الى انشاء المدارس ا حرۃ . ولقد عزا لعل ! 


ابد 


الآفاق وا مراتب ister!‏ 


yl 4‏ سور عو رر 
co ۰۱ Tho.‏ 
38 


تع گے 
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. ہے و‎ ee 


1 نر لغتهم وثقاتم . وبالفعل كان الالآف من أبناء المسلمين يترددون على مدارے elo‏ 1 
| واا اريت am‏ كانوا يتلقونء نعلييا جیدا بتناقض مع التعليم fF‏ درد یں لصون 
gia‏ فلم يكن dell‏ يقدم للتلميذ ما يمكن اعتباره» في اللغة العربية. تعلي ae ١‏ 
للكلمة. dy‏ وضعية ة كهذهء كان Opt & jLall‏ بالتھدیدات الحدقة بلغتهم. ى € 
المخاوف لا عقلانية ومبالغا فيها. فانہا كانت» مد ذلك حاوف حفيقية . pe‏ 
وكان رد فعل بعض المغاربة. otal‏ هو تحسین طبيعة ونوعیة الندریے er.‏ 
بإنشاء شكال جدید من الؤسسات التربوية » ألا وهو المدرسة الحرة' ٠‏ : فقبل 1912 ر PP‏ 
الابتدائي سوی دا مساید. وبمجيء الفرنسیین: J Bid‏ ویر ا اور 
مدارس عمومیة حديثة . ثم بعد الحرب العالمية الأولى» أدى إنشاء المدارس ae‏ وچ ور 
ثالث. ومن الصعب ألا نستتبط العلاقة السيية القائمة بين إنشاء مدارس EN‏ بعد ے و حبار 
و ای رديت والمسايده وإنشاء الدارس الحرة بعد ا حرب العالیة الأول . ای یی 


a‏ می سس مت لا كان هناك أي دافع لتغيم لتغيير أ ال 
wn,‏ ا الؤسسون يرون بعين الرضا «المسايد» ولا المدارس العمومية . فكان؛ 
«المسايد» لرداءة تسييره ها وعجزها المادي وعدم تصنيفها للتلاميذ +0 ا التحص) پا 
وقصرها التعلیم على القرآن وحدہ . وإذا كان المغاربة » قبل AP!‏ یسیون عل lin‏ هذه اتال 
فإنهم لم یکون نوا يرون أن الأمر قد بلغ من الحطورۃ ما يجعلهم يتخذون تدابير عملیة لتحسين 
us‏ امن satel‏ . فمواطن ضعف هذه الأخيرة لم تصبح بادية للعيان إلا حينم 
| ا زهي ب اح مدارس حدیثة ونظيفة ومتقدمة » في أهم حواضر الغرب 9 
و ا المتنوعة Badly‏ الطبیعة المتقوقجة. للتعليم الملقن في دالسایدر . بر ee‏ 

ارس الع وا ور است ا ار piel‏ 


أعداد وافرة 
قامت هدذيرية التعليم 
كشفت مدارس ال ےر 


2 Fe: 7 ea 
~ ابی‎ i ee 
Scanned with 0 
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۱ من wil‏ اللغة الاسبانیةء الأمر الذي عد في ذلك الوقت مسان 

ب طريقته في تلقين lt pot‏ تعن طرق الشات الاجرين ب مه 

كمة يد في ذلك. وباختصار انكب الخطيب عل تلقين بی الا شار 

لقاها رفقة رشيد رضا. غير أن تعهده للمدرسة ل يطل ہیں “مر 

ریروی أن سبب إغلاقها يعود إلى المتاعب التي كان يكابدها أکٹر بى ا 
se”‏ 


لدارس رۃ ومولوهاء يضعون أنفسهم في وضعية حرجة . فمن جهة کانوا يحظون بالتقدير والاے, 
داحل ا ماعة الاسلامیة المحلية » لأعمال الر والاحسان التي يقومون بها. غير أنهم. ae‏ 
والفقهاء أو أتباع الطوائف الدینیةء كان ازدهار أعمال التجار يتطلب إلى حد ما الانقاء عل فا 
aor‏ نسیة: فالتجبار كانوا يستفيدون مباشرة من النظام والاستقرار اللذين igh‏ 
سلطات المدنية والعسكرية الفرنسية منذ سنة 1912 . هذا لا يمكن للمرء أن يتوقع are‏ 

ين 


من ا حک الفرن الام We i'l es ees ai I‏ 8 لے 
ieee‏ سي ال صرار بوصعيتهم بمساندة المدارس ا حر التي ما لبئت of‏ فقدت الاستحسان 


ا 8 4 3 , التجار أوسع فئة من فئات الآباء المؤسسين الأربع ۰ وعموما كان التجار الذين ] 


_ يكن الوقوف عل تموفج لفثة التجار من خلال استعراض مثال أحمذ مکوا ay ae‏ 
7 الساسة ls‏ مد مكوار جاوز al‏ رآة خر ان رنه كوتو 27 
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Scanned with CamScanner 


وأضعف فئة فعالية هي goes‏ المدارس الحرة أتباع الطوائف الدينية . ويبدو أن للانتماء إلى 
الطائفة الديئية حورا اجتماعیا أكثر منه إيديولوجيا . و«زاوية» الطائفة مكان برتاده الأتباع مساءا للقاخي 
والانصات للدروس» أو يجتمعون فيه يوم الجمعة مساءا بعد الرجوع من المسجد . ویعنی الانتماء 3 
طائفة نا عموماء قيام امريد بعدة طقوس كعد حبات السبحة على منوال محدد تصفه له طريقته الخاصة . 
Uy‏ كانت هناك اختلافات مهمة في درجة البدعة الدينية لدى الطوائف؛ فإنه من الأمور المعتادة انتماء 
المريد SY‏ من طريقة في أن واحد . وفي المدارس ا حر لم يكن الانتماء إلى طائفة خاصة يؤثر على 
الطريقة التي يدرس بها المريد تلامذته» كا لم يكن LY‏ يولون أية أهمية للانتماء المذهبي للمشرف على 
3 مثال على فئة الآباء المؤسسين المنتمين للطوائف الدينية. مثال الفقيه محمد بن احساين 
النجار بسلا . فلقد کان ابن احساين عالماء وكان بحضر الدروس التي يلقيها علماء الرباط وسلا . وكان 
أيضا عضوا في الطائفة الكتانية بسلاء إذ سبق له أن درس مع الشیخ محمد عبد الكبير الكتاني الذي 
أسس الطائفة الكتانية في القرن التاسع عشر. وني سنة 1922ء أسس ابن احساين مدرسة حرة في 
حي الشلالين بالمدینة العتيقة بسلا. وكانت تحدوه رغبة في تجنيب أبناء سلا مدارس ا حمایة حتى يبقوا 
عربا ومسلمين OO paladin‏ 

ونضم الفئة الأخيرة من LY‏ المؤسسين العلماء والفقهاء . وهؤلاء لم يكونوا سلفيين ولا أعضاء 
في الطوائف الدينية . وسبق للبعض منہم أن درس الواد الحديثة في «المسايد» قبل سنة 1919.:فکانت 
الندارس الحرة تمثل قي أعينهم تطويرا لأساليب التدريس والتنظیم الاداري» AST‏ ما كانت توحي 
بإصلاح المتهاج الدراسی . فتأسيس المدارس الحرة وتسبيرها يعني » في نظر أفراد هذه الجموعة؛ تطبيق 
مهاراتهم التدريسية › في الطور الابتدائی » على مواد حديثة وتقنيات بداغوجیةء مستوحاة» في الغالب» 
من مدارس الحاية المنافسة . وعادة ما كانت لهم تجربة سابقة في تدريس المواد الحديثة في الطور الثانوي 
و/ أو العالي (باستثناء الفرنسية أو الاسبانية والجغرافيا) . 

ويعد محمد المهدي بن عبد السلام متجينوش (أو منجينوش) بالرباط مثالا نموذجيا للعالم أو 
الفقية الذي لم يكن بالسلفي ولا باريد في طائفة دينية . فلقد كان المهدي متجينوش عالما بارزا معروفا 
بإلامه بالعلوم وعلم الفلك. ولعدة سنوات: كان يدير «مسيدا» بالرباط اشتهر بنوعية تعلميه العالية 
وبمنباجه الدرامي المتضمن لواد حديثة . وني سنة 1920ء التمس منجينوش» لشدة عسره» العولة 

7 لانشاء مدرسة حرةء فناها. وہذا السند. أسس المدرسة «المباركية» في الزاوية التي تحمل نفس الاسم 
.۔ بالدینة العتيقة بالرباط. وني هذه المدرسة. واصل اشتغاله» طيلة حياته» بتحصيل العلمء والتزامه _ 
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37 أحد معنینو قابلة الثالثة 13 أبريل 1969ء والمقابلة الرابعة 17 أبريل 1969 والمقابلة الك الثامنة 1 
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وا کے 
۱ رضم بما أوروناه في الصفحات السالفة؛ ان للفثاث الأربع من الآباء ph‏ 
پنمشل في ننظطورهم الغام ولي الدزاقع الفي سفزتهم لائشاء ol ial‏ وعلان و ye‏ 
الزسرق U pay‏ إلى at‏ متشنابك: ويرتبطون فیا spore‏ في كل مديئة. بروابط ON sh‏ 
الشركة . غبالاضافة إلى العلباء المششهلون بالشجارۂ: كان هناك العديد من التجار زم الم 
«el dally‏ حیٹ كائوا بحضرون دروسهم المسائية في المساجد و«الزوايا؛. وبعبارة أخرى. whe‏ 
الٹاس يتصرفون؛ أساساء كمسلمين عرب في سياق رد الفعل الاھل ضد التواجد اب “هلا 


پکوٹوا يتصرفون بصفتهم سلفیین أو أتباع طوائف . أو علماء وفقهاء إلا بصفة ثانوية, فم ب 
المدارس كانت Ld‏ من قبل عدة فئات من الناس . . هذا فإن اعتبار نشأة المدارس ب أن 
لعتصر وحيد گالسلفیڈا''' لیس معنا في التبسيط فحسب» بل إنه طرح مضلل . فإذا كارت یں 
أثرث عل بعض المؤسسين: فإنه لم يكن ها أي تأثير على الآخرين. وحتى في المالان و دد 
السلفية دورا ماء فإن دورها اك لم يكن إلا ثانويا. 8 

أ تأثير العوامل الخارجية 

إلى أي حد كان الأباء المؤسسون متاثر ین بالعوامل الخارجية القادمة من المدن الأخرى رای 
البلاد» ومن خارج المغرب ؟ لقد أصر. عموماء الئاس المعنيون على نفى أي دور کل هذا as‏ 
ولربها يعود هذا النفي إلى رغبتهم الواعية أو اللاواعية في إبراز مسا متھم سو جو چون 
فلقد كانت أفكار الغبضة العربية شائعة بالغرب؛ خلال العشرینات . وكانت معروفة او 
الفكرية والادبیقء عبر الصحف ally‏ المستوردة أو المهربة من الجزائر وتونس والشرق الس 
وعرف عن بعض الآباء الؤسسین أنهم کانوا يقرأون الصحف العربية الأجنبیة التي بدأت فى ual‏ 
حوالي سنة 1900 . غير أنه من الصعب أن نحدد يدقة أهمية تأثير هذه الصحف عليهم . فبعض sy‏ 
يتذكرون بالفعل أنہم كانوا يقرأون الصحيفة الاصلاحية الجزائرية الشهاب» وأنهم كانوا يتعاطفون مع 
وجهات نظرها السلفية . بيد أغهم نفوا بتاتا أن يكون ها تأثير على حركة المدارس الحرة. والحقيقة أن 
العدد الأول من الشهاب لم يصدر إلا سنة 5ء في حين أن معظم المدارس المغربية الأولى أسست 
ما بین 1919 و1924. ولقد أشار لوسيان باي Luicen Paye‏ إلى أن المدارس القرآنية المغربية الأول 

تم استيحاؤها من المدارس القرانية الحديثة بتونس . غير أنه لم يقدم دلائل كافية لتدعيم ODL,‏ 

وبالامكان إثبات SE‏ الاتصالات بین الأفراد المقيمين في مدن مختلفة بالمغرب. ففى 
العشرينات» كان المغاربة يتصلون فيا بينهم بعدة طرق ۔ السفر والبرید والصحافة والاجتراعات 


ص 
’ 
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الدورية والرسل المتجولون الخواص . وتقدم هذه الاتصالات تفسبرا مقنعا لمسألة کون عدة عناصر 
موزعة على مدن متعددة اهتدت صدفة إلى نفس النمط من ردود الفعل تجاه الغزو الثقافي الغربي» 


وأظهرتها في نفس الحقبة . والراجح أن الآباء الؤسسین في بضع مدن» خاصة في الرباط وفاس» بادروا 
تلقائيا إلى إنشاء أولى المدارس الحرة. فقلدوا في المدن الأخرى كسلا والدار البيضاء والجديدة وآسفي 


والصويرة. ويمكن أن نضرب مثالين بهذا الشأن. فلقد استوحى مؤسسو مدرسة درب لعلو بسلا 
(1921) فكرتهم من مدرسة حرة أسست سنة أو سنتین من قبل بالرباط. كما أن SU‏ الناصري» 
الذي كان آنذاك يدرس مع أخيه في مدرسة الحياة بالرباط. كاتب محمد الغازي. سنة 1926ء وحثه 
على تطویر المدرسة الناصریة وإدخال (روح التجديد» Oe‏ 

ب ۔ الاستراتيجيات والتكتيكات 

فا هي الامتتراتیجیات ASAE,‏ التي كان الآباء المؤسسون يعتمدونبها ؟ إن من بين 
التكتيكات الأكثر شيوعا إنشاء لجان للاشراف . وكانت تشكل أحيانا من المؤسسين أنفسهم» في حين 
أنه في حالات أخرى. كان أحد المؤسسين يقوم بالاتصال بصديقين أو ثلاثة» ويسجل مساهمتهم . أما 
أعضاء اللجنةء ی و ا ل تا اع ام قاد ماکان بین ال ات 
القی سبق الحديث عنہا سالفا أو كانوا یشکلون خليطا من فثتین أو أكثر. وكانت مهمة EL‏ الاشراف 
محددة في توفبر الأموال الضرورية لفتح مدرسة» والاشراف على تسييرها وصيانتها بل وتسجيل التلاميذ 
مها أحيانا. وكانت اللجان تشكل لتقاسم مسؤولية إنشاء وصيانة المدرسة بين ثلاثة أو أربعة أفراد 
7 بها أن لجان الاشراف كانت تضم عادة أعضاء محترمين في الجماعة ۔ کالعلماء والأعيان - فإنها 
کانت ا المدارس حظوة تساعدها على جلب التلامیذ . کما كانت بمثابة الدرع الواقي ضد قرارات 
الاغلاق التي قد تتخذها السلطات الفرنسية أو الاسبانیة . وأبرز مثال lip‏ الصددہ المدرسة الأهلية 
التي أنشئت بتطوان سنة 1924 . فلقد أسست المدرسة وسيرت أساسا من قبل ثلاثة أشخاص هم : 
محمد داوود وعبد السلام بئونة وأخوه احمد بنونة . وحتى يتعذر على الاسبان إغلاقھاء اختار هؤلاء 
الإلاثة خسة أعيان من عائلات الوجھاء بتطوان كأعضاء «شرفيين» DMN‏ 


۱ المقابلة الأولى 5 مارس 1969ء ثم ملاحظات أخذت من الأوراق ال خاصة‎ adh ےت سس‎ a 

الناصري ولقد أ Sl‏ الناصري والغازي عضوین بارزين في الحركة الوطنیة المغربية . فكان الناصري ۹ 
' يكب ق سكريتارية الجمعية السرية بالرباط وكان الغازي يجيب بصفته ریسا للجمعية السرية بفاس. وتثبت 7 
leis 7‏ من سبت:رسائل وجهها الغازي إلى الناصري ما بین أكتوبر 6 وینایر 1927 وجود اتصالات بین 
“doh Sasol‏ أنظر هالستيد. المرجع Gabel‏ + ص 167 وأن من بين انشغالاتہم مسألة | اٹ 
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. 1969 للقابلة الأولى 27 یولیوز 1968 . وشهادة المهدي بنونة المقابلة الثالثة 6 مارس‎ dls فو‎ 
_ = Fernando Valderrama Martinez, Historia de la Accién Cultural de Espafia 
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0 
۲ هناك آبرز علماء البلاد وأوسعهم Ve‏ دلي الوسط هناك قدماء التلامیڈ الذين ue‏ 
سس التضاز النقص الذي يعانون منه في المعرفة والتجربة. ومن هؤلاء التفائیٰ: ید 
ےا ول طرعة الوطنية المغربية بعد سئة ۱930 . وکان البعض منهم قد تم 
iat,‏ ا ھا نوا كان الآخرون پتابعون دروسهم 5 الطور sel‏ أو العالی. وکا سنرق 
i‏ فإ القلة منهم سبق لما أن ترددث على المدارس الحرة كتلاميذ . فلقد کان محمد الغازي وعلال 
الفاسی وإبراهيم الكتاني ومد القري والمختار السوسي يدرسون في المدرسة الناصریة بفاس من 1925 
وو وکل هؤلاء ماعدا الغازي› كانوا يحضرون الدروس بالقرويين في نفس الغترة . أما ا مد 
بلفريج وعبد السلام بنونة وامحمد بنونة وحسن بوعیاد وأحمد الشرقاوي ومحمد داوود وبوشتی ا حامعي 
وللکی ویحمد بليمني الناصري» فکانوا يدرسون في مدارس حرة أخرى لفترات متباينة من الزمن؛ 


خلال العشريئات. 
4. الأباء والتلاميذ 


إن الأغلبية الواسعة من تلامذة المدارس الحرة الأولى. كانوا ينحدرون من الطبقات الراقية J‏ 
من العائلات البورجوازية . فلم تكن للمدارس تلك الصبغة (الشعبية» التي اكتستها ف الثلائينات ولي 
الأربعينات على الخصوص. حينم كان العديد من أبناء العائلات الفقيرة يترددون عليها مجانا في 
الغالب. فلقد كانت مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبیاء وكانت مقتصرة على كبريات 
الحواضر. كما أن الاهتمام الواسع بالتعليم الحديث لم يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنين 
بالدنء في العشرينات؛ لم يكونوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس نهائيا. 
وفی العشرینات: كان أمام ALY‏ لأول مرة» BH‏ خيارات رئيسية لتعليم أبنائهم . فالأغلبية 
الساحقة واصلت إرسال ابناٹھاء وأحيانا بناتہاء إلى «المسايد». سيرا على درب المألوف . والقلة القليلة 
كانت تختار «مدارس أبناء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي أنشأتها مديرية التعليم العمومي . أما 
النزر القليل» فكان يسجل أبناءه في المدارس ا حرة.ٴ وا أن مدارس أبناء الأعيان كانت خصصة لأبناء 
الطبقة الراقية وعائلات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرويين). فإنہا كانت تجلب تلامذتها من 
نفس المصدر الذي تستمد منه المدارس الحرة تلامذتها. وبا أن النوعين معا لم يكونا يفرضان رسوما 
باعضةء فإن الأعباء المالية الملقاة على عاتق الآباء كانت متكافئة . وأيا كان الأمر, فإن العائلات الموسرة 
نسبيا لم تكن تعير أي اهتمام لتكلفة التعليم . فقي بعض ال حالات: كان الآباء يختارون مدرسة معينة 
دون أخرى نرا لقربها من مقر سکناہم . غير أنه في معظم الأحوال. كانت هناك أسباب قاهرة 5 
وہ wi‏ الآباء المؤسسين» كان الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس ا حرة غير مقتنعين 20 
بمدرسة | le‏ 7 فكانوا يعييون على «المسيد) ate‏ الكثيبة ومنهاجه القراني المحدودء یں 
وسة العمومية . وفي نفس cll‏ كانوا ينتقدون مدارس ا حیایة لتركها التلامی ١.‏ 
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وعل المستوى الملموس . کان الآباء يعتقدون بان أ 
لاجتراعية ففی سنة 1920ء كان الأطفال المغاربة الذين ¥ 
بعض الیولات «الخطيرة»» كرفض سلطة وصلاحیة التقالید 7 
لتربية التقليدية للطفل المغربي هو تلقينه الاحترام المطلق iy‏ 
الشوف والاحترام واجبين دينيين وفرضين أخلاقيين. أما 
الفلسفیة الأجننية ل عر ا ا 
الاسر . وهكذا لقيت المدارس SAN‏ ا ‘ee‏ 
واجتنانها المساوئها. وهذا ما يفسر إلى حد ما لماذا حظيت , 
لقد کان سن التلاميذ في المدارس الحرة الأول 1 
فالبعض منہم يلج الدرسة لأول cb‏ أما الآخرون ف 
الدارس كانت تشمل طورا ابتدائيا فقط. على الرغم + 
سی ا ا ۱ 
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090 البلاد وأوسعهم خيالا . وفي في الوسط هناك قدماء التلاميل الذين‎ ۱ 1 1 TE ; : ee 
في المعرفة والنجر بة ومن هؤلاء المتفانين› عدة شبال‎ ae ما يفاني النقص . الذي پعانون‎ : 
wil بعد سنة 0 , وكان العض ں ماہم قد‎ dy ll ا بارزين في الحركة الوطنية‎ sae! بيد‎ : 
ل الطور الثاني أو سئری‎ we? پتابعون‎ i 5 ينات؛ بين‎ hPa 
1925 يدرسون في المدرسة انام ب بفاس م من‎ geo Ol ري‎ ١ و‎ 
و وکل هؤلاء ماعدا الغازي» كانوا حضرون الدروس بالقرويين في نفس الفترة. أما أحمد‎ 
بنونة و حمد بنونة وحسن بوعیاد وأحمد الشرقاوي ومحمد داوود وبوشتى الحامعي‎ ) NE 
مدارس حرة أحری لفترات متبابنة من الزمن»›‎ J الناصري› فکانوا یدرسون‎ 


جا 


` >> 


ازية. فلم تكن للمدارس تلك الصبغة «الشعبية» التي اكتستها في الثلاثينات وفي 
. الخصوص» حينما كان العديد من أبناء العائلات الفقيرة يترددون عليها مجانا نی 
5 1 . كانت مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبياء وكانت مقتصرة على كبريات 
ى أن الاغتهام الواسع بالتعليم ا حدیث لم يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنين 
العش ينات لم يكونوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس نائيا. 
on | : 3‏ ت» كان أمام الآباءء لأول DH iy‏ خيارات رئيسية لتعليم أبنائهم . فالأغلبية 
ال أبناٹھاء وأحيانا بناتہاء إلى «المسايد»» سيرا على درب المألوف . والقلة القليلة 
ى أبنء الأعيان» أو «المدارس ا حضریةہ التي أنشأتها مديرية التعليم العمومي . أما 
سجل آبناءہ في المدارس ا حرة .' lay‏ أن مدارس أبناء الأعيان كانت مخصصة لأبناء 
وعائلات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرویین)ء فإنها كانت تجلب تلامذتہا من 
الذى تستمد منه المدارس الحرة تلامذتها. ley‏ أن النوعين معا لم يكونا يفرضان رسوما 
اء ال و de‏ عاتن الآباء كانت متکافثة . وأيا كان الأمر؛ فإن العائلات الموسرة 
4 چوس سی . ففي بعض الحالات» کان الآباء يختارون مدرسة معینة 
من مقر سكناهم . ale‏ في معظم الأحوال» كانت هناك أسباب قاهرة 
م الي عل «المسيد) أو مدرسة الحاية . 
با a0‏ بن» كان الآباء الذین يرسلون أبناءهم إلى المدارس الحرة غير مقتنعين 
00 نوا يعيبون على «المسيد» هيئته الكثيبة ومنهاجه القراني المحدود» 
<td‏ کانوا ینتقدون مدارس الحاية لتركها التلاميذ 
ا مدرسيها الجاهلين للثقافة الاسلامية. ولعدم (gol cal‏ 
» كانوا يتهمون مديرية التعليم العمومي بتضحیتھا 
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59 1 4+ حن عن ا 
ss as‏ \ مھ 
8 6 عتافهم a!‏ به بقدرها 
ص ضسر ~ 
رو فش ہے 2 
Jes‏ المستوى لم ضر es os‏ 
0 الأطفال | 
ف ا ل المخاربة الل 
بعض ليولات «الخطيرة»؛ r‏ 


تربية التقليدية Jalal‏ م مرت الا تہ بت 
شرف والاحتزك واجبين دينيين وفرضين DIE‏ 
1 لفلسفية الأجنبية وكالحريةة» فإنها كانت تفوض م 7 
الا om,‏ مل ا کا سوب 
واجتنايها الساوٹھا. وهذا ما يفسر إلى حد ما لذا حظیت با 
pnt‏ ميم ون cel‏ لاورس لها 9 ا 3 
المدارس كانت تشمل طورا ابتدائيا فقط» على 2 
تلاميذ سبق لهم أن قضوا عدة سنوات في «امسيد» ٠‏ ' 


اله 


Scanned with CamScanner 


رر 5 از علياء البلاد وأوسعهم Yue‏ ول الوسط هناك قدماء البلاميل الذر 1 
ا ای الاي یعائون منه في المعرفة والتجرية. ومن هزلاء pl‏ عدة لي 
ed‏ بيد أعضاء بارزين في الحوكة الوطلية المغربية بعد سنة 1930 وكان pani‏ مدوم فد أل 
سا ورد یت پیا كان الأخرون ينابعون دروسهم في الطور الثاتري أو العال , وکیا سارى 
کن ای سبيت لها أن ترددت على المدارس الحرة ne‏ د. فلقد كان محمد الفازی hes‏ 
‘May‏ الکناں وحمد القري والمختار السوسي پدرسون ل المدرسة الناصر بة يفا ےر 24 

وکل هؤلاء معدا الغازی؛ کانوا بحضر ون الدروس بالقروين ف ped‏ ال col tal‏ 
السلام بنونة وا محمد بئوئة وحسن بوعياد وأحمد الشرقاري محمد داوود ویوشتی الحامم 
بليمني التاصري» فكانوا یدرسون في مدارس op‏ آخریٰ لفنراٹ . ۳ھ 


gi 
7 
رج وع‎ 
as 
بل العشرينات.‎ 
والشلاميذ‎ chy, 

إن الأغلبية إقوإسبعة من تلامذة المدارس الحرة الأولى. کانوا بنحدرون من الطبقات الرافية !, 

is ١‏ البورجوازية . فلم تكن للمدارس تلك الصبغة والشعبية» التي اکنستھا ې ASK!‏ وی 

Je chin, ¥‏ الخضوص. حیئم| كان العديد من ابناء العائلات الفقيرة يترددون عليها مانا فى 
جا aly‏ كانت مدارس العشرينات نصم أعدادا قليلة نسبياء. وكانت مفتصرة عل LAS‏ 
المواضر. یا أن الاہتمام الواسع بالتعليم الحديث , يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنیٰ 
tal 2210‏ ينات لم يكونوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس نهائيا . 

وفي العشرينات» كان أمام ALM‏ لأول مرة» ثلاثة خيارات رئيسية لتعلیم أبنائهم . فالاغلية 
tasty‏ واصلت إرسال أبنائهاء وأحيانا بناتہاء إلى «المسايد». سبرا على درب المألوف . والقلة القليلة 
كانت تار «مدارس أبناء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي انشأتها مديرية التعليم العمومي . أما 
النزر القليل» فكان یسجل أبناءه في المدارس الحرة .' وہما أن مدارس أبناء الأعيان كانت مخصصة ALY‏ 
الطبقة الراقية وعائلات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرویین)ء فإنها كانت LE‏ تلامذتہا من 
نفس الصدر الذي تستمد منه المدارس الحرة تلامذتها. وبا أن النوعین معا لم يكونا يفرضان رسوما 
taal‏ الأعباء TI‏ الملقاة على عاتق الآباء كانت متکافثة . وأيا كان الأمرء فإن العائلات الموسرة 
نسبيالم تكن ته أي اھتمام لتكلفة التعليم. ففي بعض الحالات. كان الآباء بختارون مدرسة معینة 


دون اخموی نظرا 


نظراً لقرہا من مقر سكناهم. غير أنه في معظم الأحوال. كانت هناك أسباب قاهرة 
ي الارسة الحرة على «المسيد» أو مدرسة YD‏ 


A‏ فكانوا يعيبون على «المسيد» هيثته الكثيبة ومنهاجه القرآني الحدود, 
لطویلةء ولكثرة مدرسيها الجاهلين للثقافة الاسلامیةء ولعدم اهتامها 


1 7 نفس السياق. كانوا يتهمون مديرية التعليم العمومي بتضحيتها ٠‏ 
ا | : ا 


پ- 


0 


a توف‎ 


ٹ3 


٠ TD‏ به لامد ارش 

ir. 

\ عاسو a!‏ 5 بغل ي ibe‏ 

خر ره تھا أبئائهم إلى التخل خم سو 
شرف م١‏ اعتناففب المسيحية ayaa,‏ ينعلنق با یٹ 


بق 


پا iu‏ وت ۱ 
Jey‏ المستوى يمن كان الأباء يعتقدون بأن أبناء 5 . 
لاجباعية. ففى سنة 1920 كان الاطفال لات 


بعض البولات «الخطيرة») 70 سلطة وصلاحیة e‏ رالأفكار | 
لتربية النقليدية للطفل المغربي هو تلقينه الاحترام “eer‏ 
ضرف PRY)‏ واجبين ديئيين وفرضين وت وا بي ey‏ 
الفلسفية الأجنبية وكالحرية؛. فإنها كانت تقوض مهابة ال 
الأسرة*”). وهكذا لقیت المدارس الحرة ah‏ سان لا 
betel‏ ااا مدا ما یفسر إلى حد ما اذا سے ند 
لقد كان سن التسلاميذ في المدارس الحرة الاولى. ie.‏ 
فالبعض منہم يلج المدرسة لأول مرة. أما الآخرون فيكونون: 
المدارس كانت تشمل طورا ابتدائیا فقط. على الرغم ن | 
قش سرک ب 
لتعميق ony‏ أو الب ل Et 1 Pigg‏ 
بعد إقامهم للدراسة في الدارس peed JN‏ 
أبيه أو عمه. أما الآخرون,. فيل 
کاو 3 ê!‏ 3 ل 


wg, 
ا ىا‎ 
ad 
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1 وكان LIS‏ في معظمهم. يتفرغون للدراسة بالمدارس . غير أنه اعتبارا للوسط المرن 
للمدارس الخرة الأولى > فإنهم كانوا يحضرون في أكثر من مدرسة في آن واحدء آخذین الدروس التي 
تنقصهم في كل مؤسسة . والبعض منہم كان مسجلاء في نفس الوقت, بالمدارس العمومیة؛ أو كان 
 .‏ يحضر الدروس» بین الفينة والأخحرى» في القرويين أو في المساجد الأخرى. وكان من بین هؤلاء 
Lat‏ بعض الأطفال الذين أصبحواء فيا بعد أعضاء قياديين في الحركة الوطنية المغربية» بعید 
رة 1930 . فلقد كان عبد pp)‏ بن إدريس وحسن بوعياد والهاشمي الفلالي وأبوبكر القادري 
Sly‏ التناضري اوعد الحق الطریس وعبد السلام الوزاني يلازمون المدارس الحرةء خلال 
لير العشر ينات» كتلاميذ متفرغین . أما علال الفاسی وأحمد بلفريج وحمد داوود. فکانوا بحضر ون لبعض 
عل الوقت فقط“ . 
ر وقد يعن للبعض النفخ في دلالة کون بعض القادة الوطنيين البارزین (علال الفامي . بلفريج ؛ 
2 الطريس والناصري) درسوا بالمدارس الحرة . لکن: ہما أن القادة الوطنيين الآخرين كانوا نتاجا لتعليم 
يم gis‏ صرف أو لتعلیم تقليدي قح : فإن ا خلوص إلى القول Ob‏ تعلیم المدارس الحرة کان عاملا 
} حاسم| في توجيه القادة الوطنيين أمر مشكوك فيه. بل الراجح أن أثرها اقتصر على إعطاء نظرة أكثر 
با انساعا وحداثة لأناس لم يكن تعليمهم ليتعدى إطار المؤسسات التقلیدیة'ٴ“'. وعلى المستوى الملموس 
خرّجت تلامیذ کانواء في بعد وراء انتشار المدارس الحرة. وسنری في الفصل ا والیء مثلاء كيف 
۱ أن علال الفاسى لعب دورا رياديا في انتشار المدارس الحرة في البادية في أواسط الثلائینات؛ وأن بلفریج 
ٴ Lat‏ وأشرف على إدارة مدرسة حرة مزدوجة بالغة الأهمية bu JL‏ وأن الناصري دشن سلسلة من 
٭ مشاریع الندارس الحرة بتطوان. وللمفارقة فإن القادة الوطنيين الذين تلقوا تكوينا فرنسيا صرفا 
7 كمحمد بلحسن الوزاني أو محمد اليزيدي» لم يتعهدوا حركة المدارس الحرة. 


b‏ 25 مؤسسات المدر سةالحرة 

كانت مؤسسات المدرسة ا حرۃ في العشرينات US gs‏ بشکل فضفاض» على اعتبار أنها بديل 

* مؤقت ذو طبيعة تجريبية ومتميز بمرونة كبيرة . وإنه لأمر ذو دلالة أن لا يرى أي من المؤسسين ضرورة 

۱ تشييد بنايات دائمة مرصودة علنا لايواء هذه المدارس» ذلك أنهم كانوا يعتبرونها مؤسسات مؤقتة أنشئت 

| أساسا لتلبية طلب حال وملح . فمن المعروف أن عدد الناس الضالعین في حركة المدارس الحرة کان 
Wie‏ » ومواردهم محدودة. غبر أن العامل الأكثر دلالة هو غياب كل التزام دائم من جانب الآباء 
المؤسسين في معظم الحالات. 

. القد افتتحت مدارس العشرينات في عدة مقرات متواضعة. وكانت «الزوايا» المكان الفضل 

لابوائهاء بصفتها ملكا للحبس يمكن استخدامه مجانا. ففي بعض ا COVE‏ تكون هذه الزوايا 


و وف ١‏ 


4 


ل بالذكر بوعیاد والفلالي والناصري , بصفتهم تلاميذ کانوا يرتادون المدارس الحرة (ص 165( 

ء من جهة أخخرى. 'فكان لارتیادہ المدرسة الحرة أثرا عكسيا. فب أن تكوينه تم أساسا في المدارس 

اعات التي كان بلفريج يقضيها بالمدرسة الحرة. مكنته من التضلع في ثقافة الغرب التقلیدیة 
ا إلى هذه الركيزة» تمكن من متابعة دراسته بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة سنة قبل التحاقة 
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باع ای ۱ ن المتمئمة يبعي مالي ا سس 
ىم الف a‏ . وون مراع ٠‏ لجان edi BY!‏ 4 ۱ 
5 ا ای سیب ثزايك اهاد اسه سعد . 

ك٠‏ الظروف المادية للمذارس dy.‏ احم سن حالا مر ن طروف ال )و 
J 4g‏ مقرات مجهزة بالمقاعد والطاولات والسہورات) 3 18 
اما التنظیم الاداري للمدارس الأولى: فكان مسرا عل | 

فکما رأپنا سابقاء کائٹ المسؤولية الدمريلية ملفاة على واا ا 
اللجنة يتصرف کامین NY‏ . وبا أن تخصيص مدير متفرع ۱ 
يقوم به احد أعضاء اللجلة أو كان pS‏ المدرسين يقوم ٠‏ 
النسیبر فكانت تغطى أساسا بالرسوم الشهرية ayia‏ 
دولار إلى ثلاثة دولارات (SLT‏ حسب إمكانيات کل a‏ کہ کا 


ila 4 poll‏ حیث کانت تتدرج من 2 إلى ww‏ أوأ : عة أو 
إلى خمسة ورلارات و جسب 26 کل عائلة 5 ل : ۴ 

فیا هي الأهداف والأساليب التربوية سے ة الأصيلة ؟ 
استحضار حوافز الآباه المؤسسين .. فلقد كان apa‏ رة إل 
الاسلامية ا الشباب. وحتی ایک 


= “Aa تمكين الشباب من‎ sae 
في نفس ال لوقت:‎ ele . الدراسي الاسلامي‎ 
a. تدا مضریا‎ 
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٭ 1 Re‏ المبتصيلة في تنظهم الاقسامء والمستوحلة من نمودج مدارس سک 4 ا 
7 ود حيث التصور. غير أنها ليست كذلك من حيث التطبيق . فلقد كانت ھا 
ا وي .ميات لاه Sd‏ لف ا سیا کے ہی ا 
Rwy ”‏ بتابعون دروسهم بالقرويين أو بالساجد المحلية. کانوا یعطوں الدروس بارس 
أ رق كلما کان لديم متسع من الوقت. ۳ 
وکات بعض للندارس الجيدة التنظيم god‏ امتحانات في آخر ال کی ر 
ا دواعت ببسي فضي لاتقل 
عميمي يحضره الآباه. ولازال أحد الرواة يتذكرها فا Wel‏ كانت ریه مرك prs‏ 
OR Ly &‏ ومحظلم اللدارس LSM‏ كانت تانع في ترسيب التلاميذ خشية أن یقوم الآباء بسحبهم . 
۹ وعميماء كان الآسائلة متساهلين بخصوص الواضبة والكفاءة. 
وكانت نوعیة التعلیم الملقن في المدارس الحرة. في العشرینات تختلف من مؤسسة إلى أخرى. 
و تكن هناك آیة معايير محددة لدى الأساتذة . أما التفتيش. الذي كان من مهام القضاة sleek‏ 
فلم يكن متنظما۔ ومعظم المدارس كانت PAE‏ تلا قي الطور PUM‏ : وپ cael‏ 
dah ;‏ ومدرسة المباركية والمدرسة الراقية بالرباط كان ينظم دروسا في الطور الثانوي للكبار الدين 
قضوا سدوات عدة «بالمسيد». وكان المستوى التعليمي للمؤسسين oy‏ الاشراف cut‏ إلى حد 
بعيد. مصدر ونوعية الأساتذة الذين يتم توظيغهم . وهو الأمر الذي يحدد بدوره طبيعة المتباج الدراسی 
الملقن باللدرسة . 
6. أنماط النجاح والفشل 
لقد انتشرت المذارس الحرة بسرعة في معظم حواضر المغرب سس FEE‏ التي أعقبت 
in‏ نة . ظ. وهكذاء فمن Lol‏ 30 مدرسة 
ad 9 a‏ انت اا e e ar‏ ما بين 3 th oa‏ : 
فتحت آبواہا في ب 
وكان تصنیف هذا النمو الابتدائي السريع حسب السنوات کالتالی : ثلاث مدارس افتتحت سنة 
۹ وه في گل من سنة 1920 و1921. وخس في كل من سنة 1922 و1923 وأربع سنة 
1 ٹم واخدة فقط سنة 1925. في حين لم تفتتح أية مدرسة سنة 1926ء وافتتحت مدرستان 
هن ميلة 1927 deny‏ 1928.. ثم توقفت جركة تأسيس المدارس حتى سنة 221932 . وفي 
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ووم 1 1 الكبر سس السكان مسنم yt‏ > ہر ٹسیو 


ہج 
و انج اص نغدارس i>‏ > بية اقل ۰ 
oj)‏ ص وھ 
فمن bal‏ ۱ 
0 مهمدرسة. ستة عمشر منہا د امس فر , - 
سخ تت المعطيات الدقيقة متوفرة باللسبة لسبع وعشر ب م وع ۱ 
۱ میں nt‏ صا 2 
إلى عدد المدارم دامت م ا we‏ تی۲ 
ن التي J‏ 8 تی وس وس إلى 


2=1 4-3 6-5 
4 2 ستوات سنوات 

5 4 2 2 

ومن أصل 22 مدرسة أغلقت أبواہا خلال 
مستوئ «المسيد». وقبل حلول سنة 1926 sist‏ 
«المسيد». في حين توقفت Ole‏ مدارس عن | Ids‏ 
وما بين 1930 و1935, Lust‏ > ۴ 
EE‏ 
ا لمزم الداخلية اله 
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ah Jase‏ الثاني قي الصعوبات الملازمة لتحديد وإجراء إصلاحاث غنيفة في اللعلہم 
ففى قاس قلا كان بعض أساتذة القرويين بتخرفون من النخييراث البد امحرجية المغدمدة في 
so‏ الحرة» ويشككون في قيمتها. وم dat‏ بسندهم إلا بعد أن عزز زملاؤعم العصربون المدارس 
PM, |‏ وكمثال على الصعوباث الني كانت لحان الاشراف تكابدهاء انعدام مدرسين في المساجد 
/:. ب فيه الكفاية » لتدريس مبادىء العلوم الطبيعية 
وبالاضافة إلى هذه الاعتبارات الداخلية » كانت هناك عرامل أخرى مرئبطة بنطور المجتمع 
rer‏ عقب إقامة الحياية. وهي عوامل ساهمت في ارتفاع نسبة فشل المدارس ال حرۂ. ويتطلب PW‏ 
AL)‏ هذه العوامل في شموليتها دراسة مستقلة بذاتها. غير أنه لا مائع من الاشارة إليها في عجالة : 


BR vw‏ ا کے کے 


١لا‏ فمن بين هذه العوامل , الأزمة الاقتصادية العامة التي حلت با لمغرب في أواخر العشرینات . قفي 
م الادية» طور المعمرون الفرنسیون زراعة متنوعة. مصادرين اجود الأراضي الفلاحية؛ الشيە الذي 
1 دفع بالعديد من المغاربة إلى المجرة إلى المراكز الحضرية . وفي الحواضر. عرفت الصناعة اليدوية انیارا 
مل iid‏ كساد الأسواق الداخلية والخارجية الناجم عن المزاحمة في الحودة والسعر والتغير الاساسي 
ف الأذواق (وخاصة التفضيل المتزايد للسلع الأوربية). ولقد كانت هذه GUY‏ الاقتصادية بادية 
للعيان منذ العشر col,‏ وستأخذ أبعادا خطيرة خلال الانهيار الاقتصادي للثلائینات . ففي فاس؛ 
استهل الارتفاع المفاجىء في مستوى اللعيشة dy‏ 61925 وتزامنه مع تدهور قيمة ons‏ ا 
دامت عشر سنوات. By‏ سنة 8ء أدت الأزمة الزراعية إلى shel‏ عام للأسعار في بعض مدن 
الغرب الأخرى. وأعقب ذلك محصول هزيل سنتي 1929 ,1930 ولقد أدى هذا dhe Yi‏ 
الاقتصادی إلى استنزاف الموارد ا الیة للمغاربة الحضريين ‏ سواء منہم الأعيان الذين يكونون لحان 
الاشراف أو الآباء الذين يؤدون الرسوع . 


2 وهناك عامل fe =i‏ 3 الاستقطاب الايديولوجي الذي اعقب الهجمات المفتوحة الي قادتہاء 
* ابتداء من سنة 1925ء الشخصيات السلفیة الرائدة ضد الطوائف الدينية البغيضة . فلقد أججت 
0 الهجات السلفية النزاعات المستترة بين الاصلاحیین والتقليديين من کل صوب وحدب » وجعلتها pala’‏ 

على السطح . وأدى هذا الاستقطاب إلى ISG‏ التلاؤم المتصدع أصلا بين أعضاء لحان الاشراف التي 


4 كانت تضم أعضاء من كل الأطراف المتعارضة . وكان بالامكان. في نہایة العشريئات ١‏ رصد مؤشرات . 

نو التوتر بین جيل الشباب والحيل السابق في المجتمع الحضري المغربي . فلقد كان جيل الشباب أكثر 

‘ 6) 1۸۸۷ء الرجع السابقء ص 139 . وهذا مثال نموذجي لظاهرة «مشايعة القوة الغالبة» التي نقف عليها كثيرا فين | 
الغرب. فمن الصعب الشروع في الشاریع تحت ثقل مشكل الجمود. لکن ما إن يكن إنجاز الشروع على Rok‏ 

7" . وساق» حتی يهب الناس لدعمه فيزدهر لفترة قصيرة . ثم بتراحى الناس في إيلاء الأهمية للمشروع؛ فلا بلبث أن 


_ غير أنها لم تنجز أبدا. ولسو الخظء‎ ails انطلقت عدة مشاريع حكومية في تطبيل‎ ٠ Jes 
اربة الآمية التي الطلقٹ سنة 1956 والني كانت الحاجة إليها مسيسة | اا‎ ک٤‎ 
پک یدن ا د کاو ا ا‎ Sle Gee 
ا م سيت بواج و یہررک ہد ہوا‎ ۱ 
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: بين الأغلبية الساحقة من ابانهم كانبك تعارض‎ CA slo ; . mr Tay 
_ تظافر هذه العوامل هو الذي أفرز أثرا بالغا على المدارس اخرة.‎ 


وفوق هذا وذاك» سعى مسؤولو ا حمایة الفرنسية إلى تفويض أسس هذه المدار. 

فلم يكن بإمكان مديرية التعليم العمومي ء مبدئياء أن تانع في تحدیث التعليم J mats‏ 
كانت تباشره المدارس ا حر AY‏ وأن الجهود الفرنسية لتوفير المدارس للأطفر 
ضئيلة . وني بعض ا حالات, كانت مديرية التعليم تعير البعض من هيتتها التدريسية -> : 
وبالاضافة إلى هذه المساعدة العينية» خططت للتعاون مع المدارس بإعارة الكتب ہیں ” 
لصيانة وإصلاح المقرات» ومنح الرخص للأساتذة التابعين لمديرية التعليم العمومی ee‏ 
للكبار أو تلقين دروس اللغة الفرنسیة في المدارس CAN‏ واستنادا إلى باي Paye‏ ور“ 
م يعرف طريقه إل التنقيذ بسبب نشاطات بعض المغاربة «غير EW‏ في رأي الاقامة ال“ 
في ظهور مقالات «مؤسفة» في الصحف العربية9*), وعلاوة على هذاء كان ائے ہل ae"‏ 
يعتقدون Ob‏ ما يحفز المدارس الحرة أساسا هو الشعور الوطني » رغم طابعها gc lll‏ 
هذا الحافز من عبدید محتمل دلھعة فرنسا الحخضارية"“) . 2 


ب مع 


سے 


لم 
و غرم , 


> سب 


واعتبارا منم المدارس الحرة تهديدا وحجر عثرة» اتخذ المسؤولون الفرنسيون ہے - 
المحدودةء ابتداء من سنة 1925ء للفت في ساعدها وكبح جماحها. ومن AST‏ التدابير شيو ,. 
الحرة بالتاصب ذات الرتبات العالية في مدارس المي أ حدم وف 

شراف وظائفف مغرية . وتعامل الفرنسيون مع المشكل م. ا 
الذين تشغلهم سلطات الماية لسحب أبنائهم من الدارس a a‏ 
| نوم lapel‏ عل إبقاء أبنائهم بهذه المدارسر )2 7 


ار » گٹز ما کانو يركزونها على pill‏ الم % 
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cr keg Leh‏ الازدهيار بفضل الالتزام الشخصي ونوعية المديرين والآساتذة. والرعاية المتواصلة 
والدعم والسند الاي لعضو أو أكثر من أعضاء لحان الاشراف. وكانت حظوظ المدرسة في البقاء تزداد 
بقدرما كان أولياؤها يتجنبون الخوض في الشؤون السياسية . 
" واوضح مال للمدرسة التاجخة, المدرسة الركراكية بفاس. التي أسست حوالي 1923ء على 
بد سينة من أعيان حي وادي الرشاشة بالمدينة العتيقة بفاس('''. وسمیت المدرسة بآسم مديرها وأهم 
مدرس با الفقيه محمد الركراكي . وكان التعليم الذي بلقنه الرقراقی من مستوى عال» بحيث أن 
dyads‏ كانوا بتوافدون غل فدرسته بكثرة. وكانت نوعية التدريس العلمي الذي يشرف عليه 
الركراكي من الحودة بحيث أنه يبز نظيره في مدرسة أبناء الأعيان وثانوية مولاي إدريس بفاس: استنادا 
إلى أحد الرواة. وكان المدير يوظف أساتذة عرضيين من بين قدماء تلامذته الذين أصبحوا علاء*“ , 
واسشطاع الركراكي OF‏ يضمن للمدرسة الاستمرارية الادارية لحقبة امتدت ثلاثين سنة تقريبا. 
واجتئبت المدرسة كل ارتباط مدد بالأحزاب السياسية أو التنظیمات الدینیةء الشیء الذي جنبها تدخل 
السلطات المحلية الفرنسية. وفي عهد هذه الادارة أيضاء عرفت هذه المؤسسة ازدهارا حتى بعد 
الاستقلال» حين أصبح الركراكي أستاذا بالثانوية التابعة للقرويين”*). 


وللقيام بدراسة موجزة DD‏ المدارس الحرة التي لم تستمر إلا سنوات معدودة» نذكر مثال مدرسة 
درب لعلو التي أسست سنة 1921 بحي الطالعة بالمدينة العتيقة بسلا . فما هي إلا سنتان حتى أغرت 
الإقامة العامة احمد بلقاضي . أحد مؤسسيها وأهم مسانديهاء ونصبته كاتبا للمخزن المركزي . كا 
دبرت تنقیل أحد الأساتذة البارزين بالمدرسة, ألا وهو محمد بليمني الناصري» الذي كان يتنقل من 
مقر إقامته بالرباط إلى المدرسة بسلا. فلقد عمد الفرنسيون إلى إرسال وسطاء مغاربة إلى منزل 
الناصري لاقناعه بتدريس أبنائهم بالرباط عوض الذهاب إلى سلا. وعلى سبيل العاوضةء التحق أبو 
بكر زيي أحد elle‏ سلا البارزين. بلجنة المدرسة في نفس الفترة» وعمل بها مفتشا. كما اشتری 
مولاي أحمد السبونجي. أحد أغنياء الأعيان. منزلا ووهبه للمدرسة. فلقد كان السبونجي مرتاحا 
للآثار الطيبة التي خلفتها المدرسة في تربية أبنائه الأربعة» فأراد أن يساعدها ويشجعها. وأخيراء 
اشتری باشا الدینة سی عید الله بسعيد. منزلا آخرء ووقف مدخوله على الدرسة!“''. وبيله 
الصادز التمويلية التعددۃء ازدهرت مدرسة درب لعلو لعدة سنوات . 


. 1969 ل الفاسي» المقابلة الأولى» 25 ماي‎ apat 

بد gall‏ التازي سفير المغرب سابقا بالعراق والکویت: ومولاي علي SES‏ ومن بین تلامذة 
pat‏ الفلالي الذي أضبح فيم بعد شخصية وطنية بارزة وأحد متزعمي حركة المدارس BAN‏ 
ہوک باس كانتا تتمتعان بالاستمرارية الادارية والدعم الال وهما مدرسة سيدي بناني» ومدرسة 
النجاح . وأصبحتا فيا بعد مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالأحزاب الوطنیة. ولازالت مدرسة سيدي بناني قائمة إلى اليوم 

بفروعها التعددۃ. أما مندرسة النجاح فعرفت فترة ازدهار إلى غاية سنة 1953 حينم أغلقها الفرنسيون. 

. زگ کان غد 7 pole‏ تجتنب الارتباط gill‏ ومع ذلك م تنجح بسبب ضعف الادارة وانعدام 
اود یس athe‏ ا +21 1 ,7 ١‏ 
إلى 5 مارس 1969ء والمقابلة الثالثة 8 أبريل 1969 . وشهادة أحمد tne‏ 
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إلا ان نجاح المدرسة / يعمر طویلا, فجوالي سئة ۱924ء ادعت السلطر 4 
السیاۂ والافکار المعلؤية pg pd‏ بروج ها پالادارس اطرۃ با مدينة. ففررت نوسيم ہے 
gh Bg‏ اها مديرية التعليم العفوضي بسلا مله 1912ء وزيادة عدد الساعات نے 
لیم اللْمَهَ Kone jy ig ph‏ 01927 الکن الْفرئُسهون من جلب الفقيه زین pol‏ ے“ 
والفقيه ah‏ بن عبد الي , Dy‏ مفرسان رئيسوان بمدرسة درب لعلو Seats‏ بالاسزاء ر ,. 
فاستندت ge‏ وطائف ہرواتب عالية han shins‏ الحياية المحلية . واستنادا إلى احد الرواة, pl op‏ 
كوا Spates‏ عليهرا الضعط زوپ إشاعات Hal‏ حول اطياة الخاصة لبتعبود؛ والتلويح .ام 
والوعيد في حى عبد النبي . الشيخ الوقور ‏ کیا لمكن الفرتسبون من ON‏ عدد كبر مس ام ر 
بإرسال أبنائهم إلى مدرسة ABS‏ ا حديثة: Grades‏ وعودا pls‏ اللغة العربية والمواد athe!‏ 
ci!‏ الدرامي » ومستغلين تواجد ببعبود باطيثة التدريسية, ولا كان العديد من الثلاميذ برغ 
اللحاق بأسائذعهم , فان آباءهم قیلوا تسجيلهم يمدرسة shel‏ الأعيان . قا ليف مدرسة فرب لمل ١‏ 
تذحوجت إلى مستوى ON Skis‏ 
وكمثال ثان عل المدارس الخرۃ الأول التي لم تتمكن من الاستمرار إلا سنوات قلائل . نذكر je‏ 
المدرسة التاصربة بقاس , وهي مدرسة أسست سيئة 1921ء عل يد بحئة مكونة من ثلاثة تجار Ley‏ 
MS,‏ محمد الْمَارَي sol‏ فتولى إدارة ا مدوسة سئة 1924 تقریبا. وازدھرت ا مدرسة خلال الس ار 
الللاث الموالية ؛ واكتسبت Ss‏ مرموقة Ci‏ السلطات المحلية الفرٹسیة , وذات يوم» جاءت هد, 
الاخيرة إلى الزاوية الناصرية خلال عطلة نباية الاسبوع» فأشلتها وسحبت كل الكتب. ولتفر يمر 
تقاط المدرسة» كان المرنسيون يكبطون عزيمة أغضاء اللجنةء ويغروهم با مناصب . وحينا نفي محمد 
الغازي من قاس , سئة 1927ء بسبب تشاطاتة السياسيةء لم يكن هناك أحد لأخذ زمام المبادرة ونسي, 
المدرسة . فالاسائذة الآخرونء الذين كاثوا قی نفس الوقث طلبة بالقرويين» لم یکونوا يستطيعون فم 
أكثر من ساعتين أو ثلاث في اليوم بالدرسة: وھکڈا فقدت المدزسة الئاصرية رُخھا بعد نفي الغاري , 
ثم ما لیشت أن اغلقت ابواہا*“. تسبي SH‏ 
وامثال الآخبر عل حالات الفشل هو مئال مدرسة الشادة التي أسست بفاس سنة 2ء عل 
ید تاجر موسر ومؤرخ شاعر وقاضي . وازدھرت المدرسة دة سنتین . وضمت 150 تلميذا وفقيه وعادر 
کمفرسین۔ وقام أحد أعضاء Sel‏ بإ كان التلاميذ الكبار يتلقون دروس الفرنسبة 
Lil ably‏ على يد أستاذ جزائري استقدمته مديرية التعليم العمؤمي واتجوته هذا العرض . إلا أنه بعد 
مرور حول السعینء ضمف اسیا الاج eres‏ واضطرت إلى 
الانتقال من الدار المكتراة إلى أحد «المسايد» بحي القلاقليئ بالمديئة القديمة. ومنذ ذلك الوقت. 
ولمدرسة تعرف بأسم الحي الذي توجد به. وف القر ابمديد» فقدت اللدرسة أهميتها والعديد مس 
تلامذتها. فتوقفت اللجنة عن العمل . ول بعد الأسائذة بأئون من القزويين: ولا توفي الفقيه» بعد 
۱ 47) انظر: .417 .م :+091 ۳7ا0 ۷۵ 
-232 وی بجدیر بالذكر أن عشرة من الرواة الذين اعتمد عليهم براونء والذير 
لعلو انفقوا كلهم عل ني قیام أساتذتهم بتأطيرهم سياسيا أو بالدعوة. 
٠‏ 48)"شهلفة أحد معنينى المقابلة الأولى 9 أبريل IGF‏ 
49) شهادة أحد مكوار القابلة الأولى 11 فبراير 1969 . وشهادة إبراهيم الك 
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وذلك لفرط aS!‏ 


Ns slips‏ دا مكتراةء ئم إلى احد الاضرحة؛ 
ا کے : ار کر ما ان مات الفقية 
ہے هذ stn‏ كاتت في متزلة بین Dis‏ والمسيد ومنزله 58 الحرة . ثم ما إن 
۹ بزارة J‏ أواسظ الٹلاثینات: حتی اغلقت المدرسة ONG‏ | 
وس تحلص من إخفاقات المدرسة الحرة انطلاقا من الدراسة الموجزة ذه 
فادا 1 = من إخمافات 7 بعصي يه 
i‏ و ا Lp‏ اة في نسبة الد العالية كانت عوامل داخخلية ؛ oat‏ 
اتعدام لاسما التواصل لدى اللجان المشرفة وضعف دعمها. فحینما AE‏ ط× ٠‏ 
اص teh‏ تتمكن عادة من مواجهة حاولات التقويض التي يقوم بها المسؤولون الفرنسيو 8 
ees‏ الذاخلية 1 تكتس أهية قصوى إلا بعد سنة 29وی وخصوصا حوالي سنا ۱ 
لاق ار التدخل الفرنسی . ومن الصعب التدقيق بشأن العوامل تبنت الي 
dae‏ پر he jl‏ ذلك أن المدرسة التي تعاني من مشاكل لأسباب آخری+ و 
هذه العوامل إلا على تأجيج صعوياتها. ومن الضعب أيضا أن نقف على bola‏ واضحة من Com‏ 
والاخفاق استتادا إلى معیار إقليمي . 
ون النظور الأبعد مدى. فإن التساؤل عن | 
تى لال العش ینات: لا خلومن فائدة خاصة و ۱ 
پد ; _ ولا فعندما فقد الؤسسون والمساندون والآباء اهتمامھم بالمدارس ا حرة - 
فا 1 ياد الآخرون إلى الخلول علهم ؟ وإذا كانت المجاہة الاستعمارية من القوة بحیث أنها 
gang‏ العٹر sky‏ فاا تقوعل دعم اکٹر من A‏ مدارس ؟ إن send‏ الاک 
5 فى الثاوية وراء إنشاء الدار الحرة الأولى كانت تتسم بالغموض » وأن المساعي ١‏ ۱ 
هو أن الدوافع الثاوية وراء | س ریو بی 
عتا كانت غير منظمة ومقصورة على الجانب الثقائي المحض . فلم تكن المدارس | in bs‏ برك 
العشرينات والعقود اللاحقة . 
7. الدلالة الاجمالية للمدارس الحرة الأولى 
وأخبراء ما هي الدلالة الاجالیة للمدارس الحرة في السياق المغربي لأواخر المشرینات ؟ فق 
الصعید الغام» شکلت اللدارس الخرة الأولى جزء! من رد فعل ثقاني ضد الاستعرار وإقامة نظام الدرسة 
العمومية المفرنسة على وجه الخصوص . وفي رأي معظم الناس المعنين» كالفقهاء المدرسين 
السجاين لابنائهم» فان المشاركة كانت تنبع من شعور تلقائي وغامض Ob‏ «المسيد» لم يعد ملاٹیا؛ وأن 
Bs jy‏ لنتمية للجمعيات السرية. في أواخر العشرينات» فإن المدارس الحرة جزہ من | 
aldo‏ وریہ للحددة بدقة والتي وصفها هالستيد بحق «بباكورة الأنشطة الوطنية ». رکالت _ 1 
۱ 1 : ۱ 7 


الا ساب الکامنة وراء النجاح المحدود للمدارس 
نہا عرفت ازدهارا كبيرا في العقود اللاحقة» کما 


HR 
FO ہے ہر ا‎ 
رد‎ : 


مز السلا الغامی؛ القابلة السادسة 13 يناير 1969ء والمقابلة الثامنة 14 فبرایر 1969 . bash‏ 
ل دراسة جيدة للجمعیات السرية انظر هالستيد» امرجم السابقن مر بی لآ 
وكرت هل سيت امیا عل موضيع OA‏ لدي بای اب وطخ راف 


ج۴ 
Gg‏ 
,> ح a | ٣‏ , ۹ 
تہ ce 2 U‏ 
Ler iE‏ 


ا 


1 ا 4 


وو we poet‏ :+ سد 

f Fhe ۶‏ 3 یو رک 4 
و و پک لت کا 
id‏ 7 1 
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اكدر ما كانت نستهندف الإصلاح السیاسي . فلم ي 1 
الكافية lode‏ وعدۂ للدخول فی مواجهة مباشرۂ مع الى 5 
الرجعية البغيضة والمتعاونة مع الاستعار, فی نز 
برف tle‏ فرنسية للدمج الثقافي. 

من الوطنيين القياديين › بتشكيل 0117 
الاصلاحية موضع hall‏ , 


هذه الانشطة تتوخى الاصلاح sla)‏ 
المصلحون آنذاك يلمسون في أنفسهم القوة 
لذاء بدأوا انشطتهم بتحدي الطوائف الدينية 
الوقت» أنشأوا المدارس الحرة بغية مواجهة ما كانوا 

ففي فاس مثلاء قام عدة رجال أصبحوا فيا بعد 7 

ذ الس شر عوا ١‏ درو ک 
nee te ee‏ آل الطوائف؛ وينشرونها في صحيفة المل, 
الجزائريين الاصلاحيين الشهاب. وني ممال التعلیم؛ کان ee a‏ 1 ا 0 
مكوار» أمام فقدان الثقة في مدارس CALI‏ مبادرتہم ES‏ يم مجموئ 
سموها الجمعية الأهلية للدعایة من أجل التعليم“. 


وفي الرباط كان SU‏ ومد بليمني الناصري يتحركان في إطار جمعية سرية بمدينتهم ان, 
تدريسهما بمدرسة الحياة من سنة 1924 إلى سنة 1926ء وخلال هذه السنوات. كتب الکی 
الناصري «إظهار الحقيقة» » وکتب أخوه الأكر ضرب نظاق الحصار على أسباب dale‏ الانكسارا 
وتعد كراسة المكي الناصري نموذجا لأدبيات المصلحين السلفيين. فلقد كتبت للاحتجاج على تشو 
الاسلام من قبل الطوائف الدينية المبتدعة والتخلفةء كطائفة حمادشة ودرقاوة. ودعت. في نف 
الوقت» المغاربة إلى تطهير الاسلام من الشوائب والبدع . وسعى الناصري وأخوه وجماعة من الرباط 
إلى تحرير العقلية المغربية من عقاهاء إذ م يكن معظم المغاربة آنذاك يطرحون الأسئلة حول الظرون 
dines‏ بهم . هذا حاول المصلحون بث روح البحث والتمحیص والتحقيق فيهم . وهي نفس الرو- 
7 نجل 006 الناصري كتلميذ ني المدارس الحرة الأولى BL JL‏ على يد «سادة الفكر» كالشي 
ہي شعیب الدكالي ومحمد Gull‏ بلحسنى . وتلك هي الروے السلفية الہ كا: ar‏ 
يرسخانها في LS‏ تلامذتى| اناك الما ا ا شا الناصري رس 


إلا أن المدارس الحرة في معظمهاء لم تکن» في فترة 
كما م تكن تعرف أي تنظيم Sf‏ هذاء لا یمکن أن 
في العشرينات . BYE‏ التدریجي لمثل هذه الحركة 
09ء وخاصة بعد سنة 1944ء كجزء 


: العشرینات: تنم عن محتوى سيامى كبير. 
rr? a"‏ ارين iy pode‏ حقيقية 
لا سام ماق م إلا بعد س 


٤5 


2) شهادة أحمد مكوار» مقابلة 11 ذ پا یں 
ار سد دک مقابلة 11 فبرابر 1969 . ورسالة الى | شی ۱ 
بنجلون. مؤرخه بیوم 25512 1928 E‏ یی aga‏ 
بالاجتماع . ولقد il‏ >2 9 او ال 8 
ا قنعت مثل هذه التصرفات الصلی٠‏ || وى 2 ۲ 7ر 
الفرنسي . ثم ما لبث الصلحون أن شعروا بأن ): لغارية E‏ 


علائية » فاتیحے ۱ 
اس ھک pr‏ 


نطاق | 
۹) شهادة المكي الناصري» المقابلة الرابعة 16 موی 
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الفصل الر ابع 
نمو الحركة الوطنية ا مغربیة وانتشار المدارس الحرة 
1 - 1944 


al‏ تسارعت مجریات الأحداث بالمغرب بشكل ملحوظ خلال الثلاثينات . ففي الفترة الفاصلة 
ما بين 1925 )61930 انصبت الأنشطة الوطنية - أو على الأصح «باكورة الأنشطة الوطنية» = على 
القضايا الدينية والثقافية. مركزة اهتهامها على المناهضة الفكرية للطوائف الدينية . فالاصلاحية 
الاسلامیقف کا جسدتہا 3 «ali as‏ كات التيار الطاغي على هذه اللشباطات. غير أنه لا ينبغي 
ا حزم بياب الأهداف «السياسية» (4S pall‏ طالما أن «السياسي»» ہما يعنيه في یت الواسع من 
إصلاح pen‏ 7 کان واردا Ve‏ في السلفیة . فالتحول من الاصلاح الديني - الثقائی إلى الاصلاح 
السياسي جاء في المغرب على حين غرة » عقب صدور الظھیر البربري الشهير في ماي 1930 . 
والظهبر البربري في معناه الظاهري إجراء إداري وقضائي صرف › PH‏ ادا e‏ 1 
عل آلية القانون القبلي المعقدة ‏ أي القانون العرني البريري في مواجهة الشريعة أو القانون الس می 
4 وکان الظھبر يعيد تنظیم اختصاص زعماء القبائل «والمّاعات» “pea‏ العرفية). لليث في 
لاخر E‏ ال : الاعتراف ھا بالخضوع للعرف الربري . لهذا سارع الفرنسيون إلى 
لت الد بلقل التي تم EN‏ مت ر و وى ید ا 
BH Ob medal‏ باستثناء إدراجه للقانون الجنائي الفرنسي» فإنه لا يعمل إلا على 
SS de lca ;‏ درا OT‏ عي RE‏ ای : 
EEE‏ ای 2 دی کی می ا حقیقة مادامت معظم القبائل البربريةء رغم 
وضعية فعلية. وهذا القول ينطوي عى ي ر E as‏ 
ا" ری سی سرب ty tee‏ لعا التقليد: والذي بموجبه س . il‏ 
Ehlen.‏ کو نی ا على الرغم من تأثر القانون 
القضايا القانونية استنادا إلى القانون tt‏ لبربري . وعلى رم 1 


x 0‏ كرا 
a A) 2‏ * 
وت r‏ 
ان 


ا جیب ہوک سو نہ ہر 
PE‏ 

ہو فص 7 0 أ 
xs + 5‏ ۴ 


ايها 


جا کے ١‏ , 
یکو ارد eS‏ ہن ۱ 8 

1 .{ 0 ساب >+ > ا مد 1 ٣ 3 ٠‏ كف کے 
Pe in Mil is wee‏ 95 وس PA,‏ 4 
ye wee eS Tes WEL Spal; E‏ 

Sh: 5 rs یی سر‎ 2 y dial ود یور‎ ~ De 01 
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امو _- 
غير أن بعض الانشطة الفرنسية بالغرب: حوالي سنة ۱920 


lel دقفت‎ ١ 


العاعدین إلى التنديد بالظھیں: باعتباره وسيلة «للقضاء عل ja‏ 


الاسلام Nos sew‏ ۱ 
ons‏ 0 1 ہے ۱ we‏ سے 
؛ 1 2 a‏ 5 : س سی ١‏ ۳ 
إلا 0 فيل Viel‏ « الفكرة القائلة ol‏ تعلق البرايرة بالاسلام لیس إلا سلس کت 


۱ als 

ve ١ : ; * ۴‏ هاي 

ااا م ود ر ف لدعي مل امسن ري یی اه یلد ايز 

۵ا لسان حال النيابة البابوية, ول us‏ تار ~ البعثات salons‏ اما وروي 

وبالاضافة إلى الدعاية الي كان يتزعمها الأسقف فيا Vie‏ + بذل العقير 
السامى بالاقامة العامة دا ee‏ لوزيم بين .ےا 

۱ می pj‏ ا . ere”‏ من یں ارست رينان Renan‏ )۴ 

سح کا ھا مھا إلى الغ er‏ 

وللجاعات 0 ) , ۱ 1 


وسظهور الظهير "ميري كاداة لهاجة الا دی ہے 
ای et ay ead‏ ہے ۱ Pee ١‏ اث یناف 

لقي شنت ضصد الظهير. من | it ۰ {ash‏ + ۰ 05 
بعض الكتاب الفرنسین, 


| , سپاو و بيه سنة 02ل الا ae J‏ ا 
ججھود الاصلاحية التي بذلت في أواخر القرن الاس ےہ حا > ت عضويا من ززل 
(1912-1908) الزے تہ 1 


stolê des mi 


La Revue am 


Marty مر‎ 
we مس‎ 


: 1 sold pyle 
has 00 LAL رس © موجہ وطني وإسلامى‎ 
Wess لق ا 27م طني في أوائل واواسط‎ 


۴ ai ply ان ون ولا ری إلى تطوان‎ u Oy séuaile 
38 سي رسي إلى القنيطرة والختار السومی د راهيم الالقی إلى مراك‎ 
0 0000 5 ما 1۸7م‎ Tourney, 0.18: 
caren toe F lp 52 سابقا و فة 52 الامش‎ Wb ما‎ 
3 aes ريل لسن‎ a5 رصة المواتية لیخوضوا‎ : 
3 am: Haas سی‎ 
يل ا فض للظهير البريري ره ووا ا وو سای‎ 
"الذي توج في تجنر 1934 رومیت لاو رن لا ا‎ ih وتحدید‎ 
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احزاب سياسية مهركلة عمل الوجه الصحیح » كان افتتاح المدارس الحرة إخدی الطرق لشن المعركة 
الوطئية . وبعض هذه المدارس بقي إلى غاية حملة القمع الفرنسية لسنة 1937ء بینم| صمد البعض 
الأخخر حتی بزوغ فجر الاستقلال, أو لازال قائما حتى الآن. ثم إن بعض المدارس التي افتتحث في 
dads‏ الممتدة من 1931 إلى 1944 كان وراء إنشائها أناس م يكونوا ينتمون إلى الحركة الوطنية 
إطلاقا, 

pets‏ کد مه 


إن نمو A‏ الوطنية المغربية كان Male‏ رئيسيا في انتشار ونمو المدارس الحرة في الثلائینات . 
فالقيادة الوطنية هي التي اتخذت المبادرة لتأسيس معظم المدارس التي فتحت أبوابها في أواسط 
الثلاثينات , سواء بمبادرة شخصية أو بحث الأخرين على القيام بذلك . 

لقد انبئق التنظيم المهيكلٍ للحركةء في بداية سنة 1931ء من عدد من المجموعات السرية 
المختلفة حجما تبعا لاختلاف هدفهاء ليأخذ شكل «حزب» وطني هو كثلة العمل الوطني التي أسست 
في ماي من سنة 1934 . وأنشات الكثلة عدة OL‏ خصصت كل واحدة منها لمجال معين. وكانت 
اللجئة ا معنية بقضايا وأنشطة التعليم تسمی بلجنة التعليم العليا. وترجع إلى سنة 1934ء وهو تاريخ 
أول اجتماع ها MLL JL‏ وكانت اللجنة مكونة من سبعة أشخاص من أبرز أعضاء الكثلة. وهي 
دلالة على الأولوية التي كان الوطنیون يفردونها لمسألة التعليم . فكان يشرف عليها علال الفامي إلى 
جانب أحمد بلفريج وبوشتى الجامعي ly‏ بكر القادري وأحمد الشرقاوي والماشمي الفلالي وتحمد 
الغازي . واستمرث اللجئة في العمل دون انقطاع حتی حین| تحول آسم الكثلة إلى الحزب الوطني سنة 
7ء ثم إلى حزب الاستقلال سنة 1943 . ولا تضاعفت الأنشطة التعليمية للحركة الوطنية بعد 
إنشاء حزب الاستقلال» توسعت اللجنة لتضم محمد الزغاري وإبراهيم الكتاني والمهدي بنبركة وعبد 
العزيز بندریس!“. 

وعملت اللجنة جادة لانشاء مدارس حرة في المراكز الحضرية المهمة Sy‏ القرى. ففي بعض 
ا حالات؛ كانت اللجنة ترسل» لافتتاح وتسيير الدرسةء عضوا من أعضائها أو عضوا من الكثلة. 
وعادة ما يكون ظالبا بالقرويين. وغالبا ما يترتب عن ذلك حركة عارمة من الاتصالات aby‏ الایمان 
والعزيمة)» المعروفين باھت|مھم بالدارس والمالكين للامكانيات» وتشجيعهم على إنشائها. وكانت 
اللجنة تيدأ في کل مدينة أو قرية بالعثور على مدير وعادة ما يكون عالما أو مثقفا على أي حال-» ثم 
تختار ثلاثة أو أربعة أفراد من ذوي المشاعر الوطنية الجياشة لتسيير المدرسة إلى جانب المدير. وكانت 
هذه اللجنة تتصل بالأسر لحثهم على تسجيل أبنائهم . وإذا كان التلاميذ يؤدون رسوما منخفضة» فإن 

القدر المؤدى لم يكن AH‏ لتغطية نفقات المدرسة. لهذاء تضطر اللجنة إلى المساهمة من مواردها 
٠‏ الخاضة. وعند الضرورة: كانت تسحب الاعتمادات اللازمة من ميزانية الكثلة أو من افیثات التي 


سے یو سوا 


e 


شهادة علال القامی « المقابلة الأولى 25 ماي 1969ء وذكر الماشمي الفلالي ومولاي مصطفى العلوي OL,‏ تاريخ 
مد وف . غب wall‏ المحتمل أن تكون مثل هذه اللجنة قد أسست سنة 1931 تحت اسم PS PN‏ 
E Sk 223‏ 

5 ة الأولى 25 ماي 1969ء والمقابلة الثانية 24 يوليوز 9. وشهادة مولاي ہے کے 
ae‏ يت 2h‏ 9 5 یپ راتس 3 
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اا 1 1 5 
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موس . 
آعتبتها. يي A ea‏ وا ار مغر جھویا eons el‏ بم | 
مقرات جديدة» پسلم المنزل كله للمدرسة' '. pos‏ 
' وكأنت مبادرة اللجئة وراء نمو المدارس الحرة) خلال أواسط الٹلائینان ٠‏ وللتذكيرى 
كانت تعاني من تناقص حاد عقب سئة 1925 . . وم یٹم التغلب عليه إلا سنة أو 
الظهير البربري وردود الفعل الوطنية المقئرنة به. وهكذا افتتحت ثلاث باون ہی ل خب 
1932 وفي سنة 1937ء كانت هناك أربعين مدرسة خرة في المنطقة الفرنسية . وني ب iv‏ 
عدد المسجلين بها حوالي 5000 تلميذ بالمقارنة مع ما يربو على 000 ,20 تلميذ ما اق 
UIA‏ وني سنة 1939 عشية ا حرب العالمية الثانية » انخفض عدد المسجل: lbs‏ ۱ 
0-ء نتيجة إغلاق العديد من المدازس عقب حملة 1937 Vignal‏ "5 “ان 
٠ «1944‏ أي في نہایة الحقبة التي يغطيها هذا الفصل. تصاعد ste‏ المسجلہٴ سد ا 7 
٠ Nadas‏ الٹيء ء الذي يوحي بعدد |جمالی يتراوح ما بین 6000 80005 في المغرس as‏ * 72 
0 تلمیذ مسلم في مدارس AJL‏ !ا 
والدارس التي أسست با حواضر في الثلاثينات نوعان : النوع الأول يتكون من اف 


التي تم تجديدها بإضافة مواد حديثة إلى الهاج الدزامي .التقليدي» والنوع 
الجديدة. ۱ : 


18 


apa ae 
الثاني یشمل المدارر‎ 


ب 


: وي القرى, أسست أكثر من عشرین مدرسة» 35ة الثلاثينات . 
cS, . 3‏ اللجنة من توظيف أعضاء 
۱ اف مار 
مر وتقديم الدعم الضروري للمدارس . او من دراسة ‘ale‏ المدارس الق | : ارک۳ 

0 اراسي 2 


رہ os‏ 
: حد ae‏ بلیغ بی إلى et‏ الحرة كات lle‏ 
و | وذلك بتوفير ees‏ رضي د عرو رفع لمبدین A‏ اد f:‏ مریج ale‏ 3 
مهمة وبضربها Jul‏ ما يه المدارس. 5 is‏ 


أن ale a,‏ 1 
وسٹری خلفية المدرسة وأهدافها ا وم 5 gs atid‏ ب الغرية بعد Da‏ 


وص ا ما بين 1935 


وني أعقاب التوسم 8 
اتخاذ تدابير لمراقبة هذه الظاهرة التي كانت ' العامة ضرورة 
7 شهادة اغاشمی 7 a ae‏ 
sa «Jo‏ ۱ 47 رس من 
ah all 7‏ 25 ر ور لول 4 ينابر 69و له الثانية by: wf‏ 
ي : | 
سس سے 


Paris, 1957.364‏ ول rsité‏ 
سا ص 366, تقلا عن تقوير رض 
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رجت هذه المقازبة التشريعية باستعمال القوة خلال فترات الاضطراب؛ كما حدث لي 
ت 27 . وسوف نجلل رد الفعل الەرسی J‏ هذا الفصل؛ ونعير اهماما خاصا 
a‏ مین والؤسائل الأحرى التي وظفتها الاقامة العامة , 
ve‏ اا الفصل بتحليل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطقة الاسبانية . 
ف م يكن هناك أي ارتباط فعلٍ من حيث تطور المدارس الحرة بين منطقني المغرب 
PS oe‏ فنظرا للأزمات الداحلية » كان الاسبان يمارسون رقابة متساحة إلى حد ما على 
۷# . :. وھکڈا تمكنت المدارس الحرة بتطوان من الاشتغال بحد أدئى من التدخل الحكومي . 
لعن احدی الدارس من وضع برنامج كامل ينتهي بالباکلوریا. 
: ريلبيعة المتغيرة للمدارس الحرة 
اور "بعرت طبيعة المدارس الحرة في الثلاثينات بشكل محسوس. مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
العشرينات . فيتقديمها لضروب متعددة من المدارس, أمكن الحديث عن تحسینات عامة 
فلقد كان مدرسو المدارس الحرة يرغبون في تكييف أنفسهم مع طلبات 
عصري . فكانوا يستعملون کتبا مدرسية من الشرق الأوسط» مهربة إلى 
فرضته الاقامة العامةء ویستعیضون مها عن النصوص التقليدية التي 
مبادىء العلومء الذي كان حكرا على المدرسة الأهلية 
سى لعدة مدارس حرة . أما في) محص بقية Toll‏ 
والمتعلقة بالمواد الدرسة في العشرينات» تنسحب 


2 


. مدارس 
ي الأساليب والتشظيم . 
er iat‏ الحظر الذي 
بات في العقود السالفة. كما أن تدريس 
عطوان فی ۲ + col,‏ وجد طريقه إلى المنباج الدرا 
: او Ap‏ قات الواردة فی الفصل السابق: 
a Bs‏ إلا 1 كان من فارقين بارزين هما : أن التاريخ والجغرافيا والحساب أصبحت 
على اب def‏ في الدارس؛ وأن مدرسة بلفریج بالرباطء ابتداء من سئة 1934ء ومدرسه 
alg ia‏ من سنة 1939ء أصبحتا تلقنان منہاجا مزدوجا عربيا فرنسيا. كه أن نسبة عاج 
بنغاز eee‏ بالمدن أصبحت تحوي طورا ابتدائيا كاملا في الثلاثينات . وغدا المد يروك 
ا ماسة في العدید من الذارس» بعد أن كانت مسألة وجودهم من الكبالبات لي 


ا یں 


i‏ 2 . لحان الاشراف ودورهاء فکانا متشاہہین لما كانا عليه في العشرينات» مع فارق وحيد 
e‏ الأعضاء إلى الكثلة أو تعاطفهم معہا. ففی سنة 1932 بدأت دالمسایدہ 
را ممیت Ly‏ لحنة لتسییرہ. وتكون مشكلة من العلماء وذوي ا مال والجاه 
يذ cr lh‏ ولقد كان من السهل والمنطقي تحويل «المسايد» الجديدة والمنظمة إلى 
.يدل تجديد «المسايد» القديمة التي كانت حكرا على الففهاء وتحت عھدتہم . وهكذا 


ل 
« 


الفلاليء العضوان القیادیان ALL‏ مدیرین ف مدرسة 
8 = ذلك الحين» كان اُجذ مكوار يتحمل مسؤولية ار Jui‏ 
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١ ترز للوجود مقرات دائمة وجيدة التجهيز ومتوفرة على داخليات لايواء التلاميذ الداخليين‎ oly 
فرضدت هذه البنايات خصيصا للمدارس . وحلت هذه الأخيرة» في بعض الحالات على الاقل لے‎ 
. تلك الترتيبات المؤقتة التي كانت تطبع المدارس الحرة في العشرینات‎ 

ويمكن تقسیٔم الملدارس الحرة في الثلاثینات تبعا لطبيعة منہاجھا الدراسي إلى ثلاثة Steel‏ 
es‏ الضف ۰ عو ھا مزدوجتین : : مدرسة بلفريج بالرباط ومدرسة بنغازي jad!‏ 
محمد بن عبد الله باش . وكان منباجهما یعادل منباج «مدارس أبناء الأعيان»؛ رغم امتيازه , 
أوقر من ye‏ اللغنة العربية والدين. وكان تلامذتہم يحصلون على شهادة الدروس الابتدالية 
الاسلامیة التي تخول خامليها حق الولوج إلى ثانويات الحاية . وكانت هذه المدارس هي المؤسساق 
ا مغر بية الوحيدة التي كان الفرنسيون بعترفون مها (کمدارس:٤؛‏ وكانوا يسمونها «المدارس الحرة) gcoles‏ 
8 . ويمكن إدراج مدرسة مولاي المهدي بتطوان في هذا الصنف. إذ أصبح بوسع تلاميذها, 
ابتداء من 1940 , تہيء شهادة الباكلوريا المغربية . 

والصنف الثاني هي تلك المدارس الموجودة بالحواضر والمتضمنة لطور ابتدائي من حمس سنواث, 
وت رغم Years of‏ لم يكونوا يحصلون على أية شهادة. ويشمل هذا الصنف تلك ا مدارس التي يسيرها 
<a‏ 7 مستخدمو الكثلة » كمدرسة سيدي بناني ومدرسة النجاح ومدرسة ا نیة بفاس ومدارس سلا الٹلاٹ, 
er %‏ للاتاجة بالدار البيضاء. وبعض المدارس التي كان يديرها بعض الأفراد غير المتحزبين كعبر 
ee‏ كنون بطنجة ومحمد داوود بتطوان . 


٠‏ والصف الثالث يضم مدارس من صنف متواضع تدرس بهاء إلى جانب القران؛ بعض المؤار 
کی ؛ القليلة. وتضم فقط فصلا أو فصلين. ومدارس هذا الصنف کشرةۃ وتشمل Ll‏ 
في امد ين والمدارس س الحديدة المفتتحة بالقرى. وكانت اهيئة التدريسية 5 هذه المدارس تنحصر 
aye‏ و په ف عل . وكان الفرنسيون يصطلحون على تسمية هذين 
msids rénovés on |‏ أو «المدارس القرانية المنقحة) écoles coraniques‏ وها 
: لی حين أن ن الصنف ESE‏ وحده هو الذي تنطبق عليه فعلا هذه التسمية - وی بعض 
یق 7 بعض الأمتائذة انفرادیا بعدة محاولات لتلقین التلامیذ بعض المعلومات الأولية 
ایر ؛. وعلى الرغم من أن هذه الفئة م تكن تشکل مدارس gall‏ ا تعارف 

pity. Sil pe ۱‏ الاشارة إلى أن هذه النمذجة الثلاثية المتعلقة بالمدارس 


من الحرب العالمية الثانية إلى الفترة ة الراهنة مع إجراء التعديلات 


ساحق | 007 اشن بش کے 
شرید . 6 E‏ الرباط الثلاث والمدرسة td‏ 
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ه ١ 3 ١ Sasa‏ 
١ 958 1 ak‏ طور See‏ م my‏ > فا NC)‏ 
, أذ cla‏ حوائی سه ~ ري اہ ےل سے مرو asia we‏ الطون Soe‏ 
الني - - الاو الغا & نغلرسية eld‏ دة ال ۱ ۱ , 
WS,‏ الاقسام تو 2 يده اليم . وضصومجعت راع فسوی تایا إلى 


لد ا ١ oe‏ - سا 1 ٠‏ 1 . 
5 : نوٌھنھم 2ڈ جتہار امتح 
وس لسا نویه ي 2 ج با ال جولی یی سات اعلہا ae‏ بحل + 5 


CT 


5 ۱ > اكه كانت‎ es ١ ne 
Ree ارس لأخرى ي 55 ہرد سی صو 55 قاظ . لزب ٭+ہسبهة‎ nek از ۾‎ ۴ 
هي احصول على شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية. وتلا‎ YEN ا تام زتها ثانويات‎ 
0 > ۱ 
٦ ٠ ; لع و الخاد‎ ١ ' ین‎ 

و المؤهلين + عى هده الشهادة هم me‏ درس مه جسوس ومدرمه نھاری 


بارس آخر* عو ہر سر ہت 
re 2‏ ۶ - ا[ = ake NO a Song‏ نة ما رم 5 ف dene‏ فی > يالل و 
soc‏ والخيارات الرئيسية الطر we‏ ستهم بالقرويين 
5 آک د 
3 ۲ س مم سسس ١‏ 
أو بجامعة ابن يو ال 
۾ ي اذا ق روا عدم مواصلة دراستهم. فإنہم يضطرون إلى العمل متمرنين عل مهن ابانهم 
الال . { 6 فرر ۔ ~ ~ 


5 

> . 73 

و سيف ww‏ !4 لسم یق الع و إذا سمحت aot bet‏ 
- - ےم سے إن بكي 0 ٦‏ 0 


5-7 القديمة؛ كانت نسبة قليله من التلاميد هى التى سيق ها بالفعل أن فضت هدة سنوات 
We: oes‏ 
٠ 5 >‏ آل 1 

aus 1595 .‏ 8۴ 5 و20 سنة. عم نه یق se‏ واحیاء مدل کے فتحت في عذارد 6 
7٦ ۰‏ رگہ ا لكو 4 سے 1 ~ 

liegt 


5 >. 1 ل کر 5 چ‎ ai 
ھا‎ mew oy! حى و ) عا کي فة الع نات خلا انت‎ 
کی 5 ي* وھ‎ 2 


¬ - 


7 5 و20 سنه 


3 E o 
کاو شرائح الأعمار تتراوح ما ہیں‎ 
الى احکام ال قابة‎ ola! لبعضر التداہم‎ ww ندات المدارم اخرة‎ (oie sid 3 

ولي و 3 ہے . 35 - ص ہم ١‏ - ~ 00 

ال i‏ م۰ق ple‏ . وق احقيقه. فانه تم احداث سم اداري حرافة التعنيم see)‏ 

0 - ١ - li 5 a ' 0 
we ت‎ Poe Se 8ے انی فک لامسلامة»‎ “i>, St) food "۴ 

اللاي منذ أوائل العشرينات. وسمي «بمندوييه انعار Sabet dali abi‏ سد 
: 4 01701 +11,؛' 57 2 oY‏ 
1 ى منصب ه دوب ! عليم انشرف عبى هدا احهار. وال عاب دا معور AR‏ وم بحن 


a3) ۱ ar er 
له لنمذاس آاحن »غ2 ود سل لأصاتفة‎ 
زس ره ویر‎ 


الحجوي یساعدہ في مهمته أي مفتش . OS‏ یقوم بزيارات متوالی 
حول كيفية تحسين دروسهم . غير أنه لم يكن يلقى الترحيب كثيرا. لما كان يده من عنصر مراقة 
فكان المذير ون يستقبلون المندوب محاملة لمكانته العلمیةء ولم یکونوا يعترفون بسلطته. کم كانوا أحرارا 
في الاختلاف معه 3 الرأي أونی تجاهله LE‏ وخلال العشرينات ومعظم فترة الثلاتبنات) كان قاصي 
القضاة فى مدينة كالرباط› يعرف کل علاء المدينة. فيرسل أحدهم لتفتيش دروس أي مدرس بالمدرسة 
الحرةة وللتاکد من مسألة ما اذا كانت سيرته الأخلاقية تؤهله لتدريس المواد الدينية . فكان العلياء 
بجرون تفتيشا واحداء ويعدون تقريرا للقاضي . 

وتزايدت سلطة المندوبية بشكل جذري بصدور ظهير دجنبر 01937 hy‏ سنة 1939ء 
وحتى Ja‏ تعزيز المندوبيةء حل باشا أزمور السابق, أحمد بركاشء عل الحجوي على رأس المندوبية. 

sit. ess 3 5 5 5 0 ٠ ٠. an و یج ج‎ 

وعضد بمفتشین اثنين . فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوفم على «شهادة الكفاءة». وذلك 
3( شهادة افاشمي الفلالي : المقابلة ahi‏ 4 یونیر 1969 ; را د مارس سمه سے 

الرتكزآن على البادیء التي وضعتها لجنة دراسية کونت سنة 1931 لاصلاح وإعادة تنظيم | دعت 7 
١ : ۱ (‏ ا 


: ص سين 393 وما يليها) . وقبل إجراء هذه الاصلاحات» كان النهاج الدراني الد فضفاضا 5589 
- بافتخاقات أو شواهد ..فيعتبر الطالب متهيا لدراسته الرسمية» خينها يقرر أساتفته باه وصل مسيتوى من I‏ 
ان | سی ا 


ww 
ا لے :1 لے‎ 
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باجتيازهم لامتحان أقل مسٹوی من شهادة الدروس الثانوية 861 . وكانت ندرف 
مكونة من العلماه. ولي الفرى الصغيرة» التي لم يكن بها علماء. كان يشرف عليه الى 
بامكان المندوب ومفتشيه أن پطلہوا elas!‏ مدير 1 مدرس من ملصه 


مان عون 
غي 


الضرورية (الشهادة الثانویة: مثلاء بالنسبة للمدير). غم اہم كانوا في الواقم عار ور کت 
بنساھل کببر. a ye ec‏ 


٠. 


اد ل گانی 


2 . أهداف المدارس ف الثلائینات 


بقيت مقاصد المدارس الحرة 1 الثلائينات دوافہ هئ 
۱ ۱ - اي © موسسيها 
لعشرینات في جزء كبير Ape‏ فالتطلع إلى تحسین وحدیث التعليم الابتدائی 
مرنکز على اللغة العربية انات | الاسلامية التي ۱ y‏ نفاف 
لازالت تلعب دورا مهما في إنشاء ودعم المدارس. کا أن ١١‏ رغبة في بث الروح الوطیق + ©" 
لس الک رات في الات سیف اسب حت غاملة ندال ادس بد © Be‏ : 
معظمها. ومن المؤكد انہا كانت Shale‏ رائدا في تلك ا مدارس ال 


لقد كانت المدارس ترسخ في أذهان التلاميل |> جس 1 


+ من اوا 


Ly‏ بتاكيدها على أهمية الوطن Lally‏ ل ت لشي من حا ال شعار ودروس الغراقیا, 


لوطنية ونا۔ ہا fell‏ 


لار Ll‏ 
تدريس هذه المادة هو إثبات أن للأمة المغربية تراثا Lila‏ زاحر a neil‏ 
الفرنسيين . وكان بعض ال مدرسین یدرسون التاریخ المغر بکل رصم 
۱ ۱ إب ا عيه 
is‏ لصيغة المشوهة التي تقدمها مد ارس TE‏ 15 ~ المغرب الأ 
۱ ۳ عه . ہیے] حرون 
ay |‏ مو ين على الحقب المجيدة. وضاربین صفحاعن اهزاءئ ٹم والأخظاء يقدمون ل عروصا 
وہر البلاد . وئی هذا الصدد ٭ يؤكد هالستيد ob‏ المدا ef ne‏ 
من التاريخ , »> مصورة المغرب دولة عصر يه قبي ل ال gh CHUL‏ | رة كانت تعطي صب 
بدعوى أن عناصر هذه الصيغة جد معتدء یا ‘ss a‏ 
ل صغار السن استیعاہا. 
9 الأهداف الأخرى للمدارس رس العمو الأطفال المسلمين 
i‏ . فعند ۱ 
went. 1‏ الفرنسية في أواخر الثلاثينات کان یصل إلى حرال 000 a‏ 0 
١‏ 2 بالغین سر ن التمدرس ؛ والمقدر عدد 3 ۱ 2 
ای هم بمليون طفا ل على الأقل. وكانت jah‏ 


سبانية . فهذا الاعتبار الذي 
يلعب دورا ماي الثلائینات» لیکتسب a‏ ي ۾ تكن له - فيا يبدو ہر وں۔ 1 


15( شهادة عبد الله 
الجراري» المقابلة الثالة و 
مصطفى العلويء ا مقابلة | x‏ 1968 


لتاسعة. 7 
ae 16‏ د رمعاي ہب ٠‏ وشهادة عبد السلام بن عبد ا یلیل القابلة الخاسة 


سجس للوزا رادان لم حلم امن بان ما ي ig‏ کک 
شی بة الي فرضها عليها | تن ن يعمها جو من الاصلاحية المتقدمة . وهي بذلك 
aes ie‏ اکا کا ا 


0 عل م مات مر 
اها 

۱ ہیں" 
عتم ىك ملا 


پ6 Ave‏ في | 


دس إن ]رز 


في سامت الكثلة نی إنشائها. 


5 وافدف من 
٠‏ 5 کان ئة 


نمه الذات قبا ل مجيء 
٠‏ معتقدين بأن ل دروسهم كافية 


v9‏ ولا یگ ن للأطفال 


ا حر سد عجز المدا 


> والمقابلة الخامسة 25 دجدير 1968, وشهادة مولاي _ 
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ولقد أعطى الكتاب الفرنسيون» سيرا على دأبهم في فترة العشرينات. أهمية بالغة للعناصر 
Ly‏ تفسيرهم لانتشار المدارس الحرة. فلقد دأبوا. في الثلاثينات. على الاشارة إلى تأثير FM‏ 
الاسلامى المتعقد بالقدس سنة 1931 . فإذا كان من الثابت أن المؤتمر كان يساند إنشاء المدارس 
القرانية في البلدان الخاضعة للنفوذ البريطاني والفرنسي . فإنه لیس هناك أي دليل يوحى بوجود رابطة 
علية بين هذه المساندة وبين انتشار المدارس الحرة بالمغرب . ولم يورد أي من الرواة الدور الذي لعبه 
المؤتمر هذا سا 
ولقد كان الفرنسيون حقین حینم| كانوا يشتكون من سيطرة الوطنيين على العديد من المدارس 
القائمة انذاك» وقيامهم بجهود منسقة لتأسيس مدارس جديدة . لكن. إذا كان الوطنيون قد نجحوا 
فى تأطير عدد مهم من المدارس برجاهم. فإن المراقبة التي كانوا يهارسونها على هذه المدارس لم تكن 
بالشكل الذي يفترضه الفرنسيون. فأحمد الشرقاوي. مثلاء وهو المحرك الرئیسی للمدارس الحرة 
بالرباط في فترة الثلاثينات» كان عضا قياديا في الكثلة وعضوا في اللجنة . وكان قراره افتتاح مدرسته 
الأولى بالرباط سنة 1936ء قد اتخذ في إطار الكثلة . غير أن إنشاء عدة ملاحق. سنوات قلائل بعد 
Us‏ والنظام ا خاص الذي أقامه لتسيير هذا المشروع . US‏ ینبعان من «المصلحة الخاصة» التي كان 
يجنيها من المدارس As atl‏ يكونا يرتبطان sh‏ قرار من فرارات «اللجنة '» . 
وفی بعض «المسايدء المنقحة. كان الوطنيون يمارسون تأثيراً تحدیثیاء غير أن مراقبتهم كانت 
ضعيفة. أما في تلك المدارس التي كان يسيرها أفراد غير متحزبين. فلم تكن لهم أية سلطة عليها على 
مرکو تمارسه الزعامة الوطنية . بقدرما يعود إلى تشابه أهداف oF‏ هذه المدارس . ومن حهة آخریء 
لم يكن لمسألة السياسة ا حزبیة كبير الأثر على توزيع المدارس . فإلى غاية سنة 1936ء بقي الوطنيون 
متحدين داخل الكثلة. ds‏ يؤد إنشاء حزبين منافسین في السنة الموالية» على يد الوزاني في المنطقة 
وإن إقبال الآباء المغاربة على المدارس الحرة في الثلاثينات لا يعني wel‏ يشاطرون مؤسسي 
all‏ الحرة نفس الأهداف. فلقد كانت للكثلة يل 3 العديد من المدارس» غير أن الوطنية المغربية» 
في الثلاثينات» لم تكن بأي حال من الأحوال ظاهرة جماهيرية . فأعضاء الكثلة لم يتجاوزوا أبذا سبعة 
الاف عضي أغلبهم متعاطفون aot‏ منہم أعضاء ats‏ ييف فلقذ كانت الكثلة متحصرة 3 
الجماعات الحضرية الأكثر تقدماء والمسلحة بوعى سياسى . لحذاء لم يكن نشر الروح الوطنية في معظم 
المدارس الحرة يحظى بالأولوية لدى العديد من الآباء الذين کانوا يرسلون إليها أبناءهم . كا أن الرغبة 
7( ويتذكر إبراهيم الکتائیء مثلة. بأنه [ee‏ كان يحضر اجتماعات جعية العلماء الحزائریینء فى فترة الثلائینات) كان 
Jala‏ الملا حظار- 5 : ۱ وو جج پا کم 8 2 
4 : مع ركان الجزائريين حول المدارس الحرة. غير أنه قلل من میة هذه الاتصالات» اعتبارا 
۱ ختلاف السياق السياسي للبلدين اختلافا كبيراء خصوصا وأن الجمزاثریین كانوا أشد عرضة للرقابة من المغاربة: 
الوه الذي لا یسمح بتبادل مثمر للأساليب والمساطر. وفي بعض ال حالاتء كان يجري تبادل الأسائذة بشكل 
i‏ غير أن الأمر هنا كان يتعلق بمقارنة وجهات النظر الدينية أكثر ما كان يتعلق بميازسة تأثير معين بشأن 
sus‏ ہاو الاتجاه أو ذاك . (شهادة إبراهيم الكتاني» المقابلة الرابعة 26 دجنبر 1968)۔ 
19( 7 مد الشرقاوي: المقابلة الأولى 21 نونبر 1968ء والمقابلة الثالئة 25 نونبر 1968 . 
Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), pp. 278-279. 1‏ $ 
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في التعلیم العصري بمعنى الكلمة لم تكن شائعة في تلك الفترة. با سر ا 
هنالك. أن الآباء كانوا يتطلعون إلى تمكين أبنائهم من تعليم أحسن من ذلك الذي كان BH‏ 
«والمسايد». وإن كانوا يلحون على ضرورة ارتكاز هذا التعليم على اللغة العربية وا مواد owe!‏ ل 
تصریح أحد الأعيان الفاسيين ليعكس بجلاء التصور السائد في تلك الفترة. حيث قال ,س9 


ولا See‏ أن يتعلم ابنى فی الحساب متى یتقاطء القطار القادم + Zou‏ ةا 

wv 5 سس اپ‎ . 5 \ al ےا‎ ۱ 1 ۴ 1 2 2 ۱ - ١ ۳ 7 

ر خر فادم من oly‏ بسرعه هعينه 6 إدا كانت المشنافة JAS‏ كيلومتر !إن ما wll‏ هو أن 7 
عربية سليمة Oly ٠‏ يعرف كيف يكتب بلغة الضادء oly‏ يحفظ E (2% QT a‏ 


استنا ۱ | ٠‏ | ۸ 5 ۰ 1 . 5 
واستنادا إلى هذا الأساس. كان اغدف الرئيسي للخطاب الوطنى خلال الثلاثينات هو 


| . ۱ : ۱ 0 ۱ 7 : 1 4° الل 
لعربية. فحوف الاباء ون ال سح دريتهم آفا سك بالاسلا ٠‏ وأقل اعاة لکا = 
بارتيادها المدا و ہے ~ *f‏ مکل مر ٢‏ پیر 
بارتياد رس العمومية. بقي محيما على حقبة الثلاثيناتء على الرغم من أنه بدا شور هنا 
ہے ركم من انه بدا يفقد plan:‏ 


al‏ گا a‏ | - پور هس e. a‏ 5 وپ 9 سے 
sail om ۲‏ في فترة الثلاثينات منخرطة في العديد من النشاطات اهامة إضافة إلى 
i‏ متظمة . فبعض المدارس كانت تأوي تلامذة مدارس BAI‏ حینما 
5 أول الصباح واخر النهار وأيام الخميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة 
كان بعض هؤلاء التلاميذ في الطور 
أساتذة المدارس ad!‏ 


تنبي هذه الأخيرة دروسها 
الصيفية . وعلاوة على ذلك 
. الثانوي يتابعون دروس الأدب العربي التي كان يلقيها فى المساجد 
سي من أمثال إبراهيم اکتا يقاس . وهاتان الحقيقتان تفسران إلى حد مالماذا هيز 
لہ سی تار یہ خرچ المدارس العمودية بمجرفة متينة ll‏ العري , وهي معرفة اكتسبوها رغم 
تلقيهم لتعليمهم بالمدارس العمومية ولیس بفضل دراستهم بها. ۱ 

۱ ثم إن مؤسسي المدارس | ة> في إطار الأحزاب السياسية » كانوا 
ees aw‏ ا جامعات المصرية . 
ي المنطقة الفرنسية. فقد أرسلت مجموعة نه من عشرة أذ 7 3 75 
الوطنی Gell‏ عن الكثلة آنذاك . وتحمل Hein er a‏ ` 
أرسل على نفقة أسرته ع الٹیء الذي يعني أن الوفد كان مقتصرا على أبناء ga‏ 

٥‏ ر 


ae‏ يوفدون تلامذتهم إلى القاهرة 
فلقد أرسل وفدان من المنطقة CDE LLY‏ 


وإلى هذا الحد. لم يرد Sd‏ السلطان ‘ i‏ 

ل محمد الخام ل إلا قليلا. و رار ب کت 

rs العزلة التي فرضها عليه الفرنسيون منذ أن توجوه رة و‎ that 

سو تی لد lh‏ دوسا هذا pla‏ اخرہ افو ین کو نع ۱ 

24 6 “a + e 9 

20( أورد we‏ القولة Span dane‏ « ص 52 . والعدید من ال وا الف“ کو 
اللغة العربية والتضلع فيها. 

21( أنظر الصفحة (72). 

2) شهادة إبراهيم الكتاني. المقابلة الثالثة عشر 7 

هاي 1969 . OS,‏ ۰ فقا is a‏ 
ن ہیں اعضاء دا الوقدء العري بآ مقر ابق 
بالدار البيضاء. daly‏ بلمليح » موظف سامي بوزارة ا حارجیة ومد آل 
r |‏ سياس ليذ وتقلد فيا بعد مناصب مهمة بزژارة اف 
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ندرج منطقيا في الفصل الموالي . لذا سنقتصر على إشارة مقتضبة إليها. فلقد شجم السلطان قولا وفعلا 
نمو المدارس الحرة جهد الامكان: شجعها قولا في خطبه واستقبالاته » وفعلا بحضور أسرته حفلات 
تدشين المدارس الحرة في كل أرجاء البلادء وانصرافه عن مدارس ال حاية. وأخيراء بإقدامه على تأسيس 
رة حرة إلى حد ماء في رحاب القصر الملكي . لتوفير تعليم ثانوي لابنيه الأميرمولاي الحسن (الملك 
لين الثاني حاليا) والأمير مولاي عبد الله . 
و انتشار المدارس الحرة فى الحواضر 

یم بمدن المغرب في الثلاثينات نوعان من المدارس الحرة. ففي المرحلة الأولى. تم تنقيح 
وللسايد» القائمة فعلا بإضافة بعض الواد الحديثة. ومن هنا جاءت تسمية «المسيد المنقح) التي 
ر جعملها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الحرة. وبعض هذه «المسايد» سبق لها أن كانت 
تی حرة في فترة العشرينات ثم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 

والنوع الثاني يضم تلك ا مدارس الحرة التي افتتحت في أماكن لم تكن تتواجد بها من قبل . ولقد 
استمرت فاس؛ طيلة الثلاثينات» في حيازة قصب السبق في JE‏ المدارس الحرة. وعلى إثر النشاطات 
المتزأيدة للوطنيين» عرفت المدارس انتشارا ابتداء من سنة 1934-1933 بحيث بلغ عددھا ols‏ 
ےة 1935ء عشر مدارسء با يناهز 1490 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
1 مدرسة سنة 1943ء ہما يقارب 3755 تلميذ**. إلا أنه في أواسط الأربعينات» تجاوزت مدینة 
الدار البيضاء مدينة فاس . فتزاید عدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة 1939 إلى تسعة عشر 
عة 91945©. وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البیضاء في الحياة 
الاقتصادیة والحركة الوطنية ALL‏ 

ul‏ بالنسبة لتلك المدارس الحرة التي انبثقت من والمسايد»ء. فبالامكان ييز اتجاعين بخان 


3) المدرسة الأميرية وتسمى أيضا Le College Impérial‏ شرعت 3 ply‏ 1942ء tlie‏ یڈ PRE‏ 
وكانت تضم فصلين؛ واحد لكل أمير وسبعة أطفال اخرين اختارهم محمد ا حامس . وكات ctl‏ لبرابي 
مزدوجاء تصقه GUL‏ العربية والنصف SV‏ باللغة الفرنسية . وهو منہاج رفيع المستوى. وجسدت هذه المدرسة 


مع الأمراء أثناء تدريسهم برای pee‏ بالمدوسة. ويمكنٍ 
اکدیرۃ وحمد القامي وعبد الحادي بوطالب. 
) انظر : 0880 00۷٢ا‏ ص 193ء وباي Paye‏ ء صن . ص 
5 ر pias‏ از فانم 8 ۱ .1 
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الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالمسيد» بدأوا يشعرون بمضايقة المدارس الحرة هم لا ; 
للتلاميد Sy.‏ یضمنوا البقاء» عمد بعض الفقھاء إلى إضافة بعض المواد في مسايدهم» wit‏ 
منافسة المدارس ا حرة المتواجدة في منطقتهم . وإذا لم يكن بإمكانهم تدريس المواد الجديدة gb‏ ۱ 
فإنہم كانوا يستقدمون شخصا آخر من خارج المسيد للقيام LOO By‏ والاتجاه الثاني . هو اتی 
الوطتيين بالفقهاء. وتشجيعهم لهم على تحديث مسايدهم . فكان الوطنيون يطلبون منہم الإ 
بحركتهم ودعم قضيتهم » وإن كان الوطنيون. في الحقيقة. هو الذين يسعون إلى مساعدة الفقهاى 
ويرسلون الناس إلى مدارسهم لتلقين الفقهاء الأساليب الحديثة. و«تدريبهم» على المبادىء الأصاسية 
للبداغوجيا'”*». ولا كان الفقهاء يعانون الأمرين من منافسة المدارس الحرة لهم . فإنهم كانوا أكثر تقل 
ليتنع الوطنيين(28), 
ومن أمثلة المدارس الحرة التي توسعت بشكل كبير وارتقت درجات,. في الثلاثينات» مدرسة 
بنغازي بفاس . فلقد ابتدأت تحت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية . وازدهرت 
المدرسة خلال فترة العشرینات بحيث أنه حینما أصبح محمد بنعبد الله مديرا لها سنة 1930ء کان ہا 
0 تلميذ. وكانت GL‏ المدرسة مكونة من ثلاثة تجار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين. فجمعوا 
0 200 1 فرنك (حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفين. وشيدوا بناية جديدة 
من سبعة أقسام. سنة 1936 , وارتقعت رسوم التسجيل بالمدرسة الجديدة التي سميت مدرسة بن 
عازي» من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 تليز(9, 
| للحي بتع اه الفترة الفاصلة ین 1937 وو 193 بالسجنء هان في داك کا اگ 
الغاربة الآخرين. وذلك بسب أنشطته السار = 3 
بے بے می وس بے إطلاق سراحه. وضع لمدرسته برنامجا دراسيا 
; ہیں 7 3 كوسيلة لمكافحة ا حمایة. فلقد انصرفت همته إلى إعداد الشباب المغربي 
- سیف 7 جهاز عليهم . ولتدريس مجمل الشق الفرنسئ من chal‏ كانت المدزطة تة 
على الأساتذة المغاربة الذين طردتهم مديرية التعليم العمومي لأسباب سياسية 
باخزائریین واليهود . وكان بنعبد الله رجلا شديد الانضباط . وعرف ce‏ آنه 6 
التلاميذ إن جاءوا متأخرين للدرس . 
Kaikan‏ 


کا كانت weed‏ 
نه كان يسرح المدرسين ويطرد 
= ثقة؛ ويبخسهم أجورهم ‏ حوالي 
May (26‏ مہ ١ — a‏ 

وا حل عله هاا علي نی + عو لقو رون وړ 59 4 
1 - سس ولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 193391 Ade‏ 7ئ ال مو 
er‏ » بتحويل مسید عتيق إلى مذرسة cil Bl‏ سے ووو ] 0 )5 ر مد amen‏ 
نية عشرء 10 ینایر 1969) , د (شهادة إبراهيم الكتانيء المقابلة 
7 شهافة pil‏ الفسلالي. القابلة الشالثة 4 يونيو 1969, by aks‏ : 
bent sh 8‏ مي حنات: ونجح في ذلك إلى حدما ٠‏ 
0 بی پا کی لد ییا ن بی ال 
s‏ سے ی صا و می 

Ae pl :‏ ب © بتحديثه سنة 1943ء 
Selle gol‏ العتيقة بمكتاسء الفقيه بدي ا" ٠‏ الذي اس سنق 1923ء بي ردق قدو ٠‏ 


کا كان ينتقي مدرسيه بعناية فا 


حزب الاستقلال على هذه الممارسة في 


64 
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0 إلى 2000 فرنك فی الشهر )20 دولارا ‏ 40 دولارا في الاربعيناث) بدعوى أنهم يؤدون راجا 

8 ننظر | لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع. فإنها كانت نجلب الأطفال من أوساط العاللات 
.سيب ومن بين تلامذة مدرسة بن غازي؛ في الثلالينات؛ عدد ضحم من المغارية المتقلدین 
الیوم لارفہ نامب“ . 
Gull ۲ ۱‏ المغربية الاحرى» بعود الفضل ي انتشار المدارس الحرة؛ في الثلائیناٹ ؛ إلى مبادرة 
ہے ماي وكان معظم هؤلاء الأفراد من الأعضاء البارزين في الحركة الوطنية . We‏ 
= | صر فون بشكل انفرادي ‏ خصوصا في الفترة السابقة لتشکیل «اللجلة» سئة 1934 ۔لگن في 
ا sos‏ الوطنيين على ضر ورة إنشاء 00 ونا 


4 . انتشار المدارس الحرة بالمدن | 
و و و انان لا ری پا es‏ 
روزد كانت املاس Syd‏ في مغرب IPO Nt peal‏ را حر gt‏ 
شناد فت المدارس الحرة انتشارا بأعداد هائلة في مدن OP all‏ وتناقض 
شاو ہے ساندنین حول الحركة الوطنية المغربية. إحداما تفيد بان الحركة الوطنية لم تتتشر 
; نين : Usa‏ و کے ha’ 5 ۰ ١‏ 5 
سے إلا بعد الحرب العالیة الثائیة . وتؤكد الثانية ob‏ هذا التوسع أعقب انتشار المدارس 0 
دی 1* ؛ = 1 ١‏ ° و os 7 bel)‏ « |امھ 
المدن وانتقالها إلى الادية بعد الحرب العالیة OME‏ والواقع أن انتشار SB‏ الوطنية سبق کک 
a. 1 4 7‏ ; 1 5 ۰ قفا a‏ یھ .| » 
۴ و tuk te wr‏ بل شيل عملیة إنشائها . والواقعتان معا حدثتا في أواسط الثلائينات› ولیس 
رس اا 
الے ب العالية الثانية . ان 
بعد ey ot!‏ نذك الأسياء التالية: عبد المادي بوطالب: وزير التعليم من سئة 1967 إلى 
غازي نذكر 2 ٦‏ دسا لحباں؛ اول نف 
69ء ثم وزير المدارجية» وین موا و للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
' : نا هخ" ة فرئسيه) وعهي : : i‏ 9 
در وی پوس اپ iren‏ لكلية الآداب. وعبد الوهاب بنمنصور CoH‏ إل 
در ee Pee‏ بإسبانيا . وب العلمي الذي ورد ذكره سالفا في vem‏ = 
شرفي. سفبر سابة رط ٠ 0 ne ee wed‏ الثانى )“ 
د 5 ہیں ۔ الله Jol‏ إلى salah‏ سنة 7938. وأحيد سو مار ا 3 : 
ہے با اا ا شمادۃ عد الل البورقادی: القابلة AGM‏ 24 بابر ۴۳۳۰1909 
مد ند الله المقابلة الأول 6 فبرایر 1969 . oe‏ جا بورفادي 
8 0 قادلة 13 ۱ . 
شهادة عبد الوهاب بنمنصور؛ be‏ الأول اس وزج سس gn PIAA)‏ الختار 
اه من ال السارزة ہنا الصدد my‏ عل سي eh‏ بود پآ بكر القائري وعد مر 
الس وإبراهيم BIW‏ بمراكش سنة 1932 و1933 وذين بدين بنعبود HY‏ 
کو سوب 2 و1933 و1936 وعبد الله كثود 
6 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941 . : 9 
22( والاسٹاء الوح الذي را علي هي المدرسة التي اسك نة 1927 بستكا + 
تنتمي إلى قبيلة هوارة» وتقع بضعة أميال شہال بركان بإقليم وجدة٠‏ و وی شوہ 
بوتشيش » شيخ الزاوية الدرقاوية بمداغ» الذي ذهب إلى فاس oe : 3 rg‏ ي وہ سے 
وحیدا بمدرسته . وكان الجامعي آنذاك طالبا بالقرويين . فسبر المدرسة لمدة سنهء جل ا 
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١‏ 3 سا إلى كة الوطنية وعضوا في اللجنة . ا 


سام في حركة المدارس الحرة بالقئيطرة والدار J‏ باء (شهادة علال الفاسي 
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93 ا كان الامكان استشتاف دور الشركة الوطنية في adel‏ التي pple‏ 


الثلائینات بالدن بشکل أوضح ما كان عليه الأمر فی ا حواضر. فباستخدام الطريقة ist gi‏ رة في 
في بداية الفصل» كانت اللجنة ترسل أناسا إلى المدن أو تتصل بأعضاء الكثلة الل“ wow‏ 
على إحداث المدارس الحرة وتسييرها. وينم هذا العمل عن عنصر ثابت للقيادة المركزية 1 1 

أعضاء اللجنة وصفه «بالحملة» القروية. فلقد شنت اللجنة عنوة هذه الحملة بالمناطق hohe‏ 
قل al Si‏ من لال web‏ مح تسرب eal Be‏ لمرب دريل بو 
فا حملة التي أجريت من سنة 1934 إلى سنة 1937ء وأعيد إجراؤها مرة ثانية من سنة 1940 J‏ 


. ۶ )* - 5 ۰ . 5 
ويوضح مثال بركان. بإقليم وجدة. كيف كان الوطنيون يعملون لانشاء المدارسن shes ay!‏ 
المغرب. في أواسط الثلاثينات . فلقد زار وفد ع٠‏ الكثلة رثات لد ۷× بمدن 
ia 1‏ یں برئاسة علال الفاسي اور بن عبد آل 
Soe‏ وجا في اوائل 6. ومن هناك قاموا. صحبة عبد السلام الوزانی ممثل الكثلة بوخدة a‏ 
اا ik 8 . iz‏ ۱ 7 1 1 ۰ ود بزيارة 
: نبية إلى برکان . وتم استقباهم هناك من طرف لحنة مكونة من تاجرين وأحد الأعوان الطبیین . وکلہہ 
اعضاء في الکٹلة . وني هذا اللقاء تمت إثارة مسألة اف کے eg a‏ 
اي اا رة ماه افتتاح مدرسة هناك . فاتفقوا على تعيين عبد المالك 
بوتشيش. أحد العلماء مديرا ھا. وافنتحت المدرسة فی الا يه 
معي ا رسة في صیف 1936ء بسقيفة مكتراة ذا الغرض. 
بوسیس يدرس النحو العربي ومبادىء الاسلام والأناشيد الوطنیة ء فى حين كان أحد الفقهاء يقر 
ee)‏ اھ 1 Tr‏ 1 - ا جھ۔ ° ê‏ 1 2 = ۳ 2 ۶ 
1 ميق خر ولي اكتوبر 1937ء في غمرة الاضطرابات السياسية خریف تلك السنةء أقدم 
x‏ اغلاو oe‏ کہ ہس 
راسیول على إغلاق المدرسة. وبقيت موصدة حتى سنة 0949.46( 
فد کات qa‏ بل ایج 4 
نت للوطنیین يد أيضا فى إنشاء ۴ .ا So om‏ 
Othe Big‏ مفيسة {lal E‏ 1996 4 ووو ; 
وجدة. ففي هذا المثال. أر 1 نة طانا 7 اي اوائل بعین بنی مطھر بإقلیم 
is‏ رسے حرة ببركان. وأثناء تبادل المشورة Souls‏ ری + ۱ aie‏ 
بمقاصد الكثلة باقناء ال :ا: ۱ 7 يكال م وقد من جار عين بنى مطهرء الواعین 
١‏ ع الوزاني بإيفاد هذا الطالب إلى بلدء تئ0 : 
Ss Hae‏ راف ات ai Mla‏ ویا عي إلا ترا فص سی ای 
7 دم من القرویین . وكان وفد بني مطهر يضم رجلا من أصل 
2) شهادة اغاشمی الفلالى. المقارلة sat)‏ - 
36( 3 و عق القابلة الاي 11 ینا ووو ای 
Ce ١‏ مس و ہا 
“دعاسي بتاريخ 26 فبراير ومو BME TAC‏ غير منشور). الصفحتين 19-18. والمقابلة مع قدور 
ثتوفر یصددھا على معلومات زم له ل SAAT‏ على مبادرة اللجنة إلى إنشاء المدارس الحرة بالمدن» والق 
بتازة سنة 1932 ولجنة من ثلاثة تجار ف رس تي افنتتحها إبراهيم الوزاني (من أبناء عمومة محمد بلحسن الوزائي) 
ME :‏ حيث كلفوا بوشتی ال مامعي بإدارتها سنة 1935ء وعبد 
. سی ہف 19 بوجدة» ومحمد بن عبد الله العلوي بالعیون (إقليم 
لعلوي بعین بني مطهر في نو او ي “م (قرب کولومب بشار بالجزائر) سنة 1936 ومولاي مصطفى 
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: و كل من | 7 چٹ بالمدن في الثلاثينات. فمن سنة 41937. 
7 : و 1 = a‏ فى ويه 
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فاق Bh phar‏ 9 با 9 هؤلاء tt‏ على زيارة الوزاني بوجدة» من حيث لح لییقوا 
Sich de‏ 1 . وهذا مؤشر على درجه توغل SA!‏ الوطنية في البادیةء أواسط الثلاثينات . 

seme ۱‏ فان تراعد بر الغامبيين ذوي العقلية المتمدنة ء ساهم كثيرا في انتشار المدارس الحرة 
بمدن بی شی val‏ تیر سوا قلائل من إقامة الحمایة الفرنسیة أدرك هؤلاء الناس ite‏ 
الانتفاضات سو as‏ الجيوش Rte‏ وتنبهوا للآفاق الجديدة المفتوحة أمام التوسع التجاري 
بالشاطق المحتلة حدیشا ''. إلا أن النفبوذ الاسباني حاصرهم «Ved‏ ول يكونوا بعبرون أية أهمية 
للمناطق ا حبلیة والصحراویة با جنوب . کا كانوا عاجزین عن التحرك بفعالية في الدار البیضاء التي 
كانت خاضعة لرقابة مشددة . وهكذا سعى المقاولون الفاسيون في أواخر العشرينات» وخلال سنوات 
ا مدوہ التي cual‏ ثورة عبد الكريم الريفية (1926-1921) إلى اقتناص الفرص التجارية المتاحة 
بالمذن الجديدة في الشرق. ويمكن رسم خط تحرکھم المستمر على خريطة اللغرب, في اتجاہ الشرق من 
فاس إلى تازة فكرسيف وتاوريرت» وخاصة العيون» ومن هناك إلى بركان ووجدة فعين بني مطهر. 


Gy‏ بعض الحالات. كانت الكثلة تبسط سيطرتها على المدارس الحرة القائمة فعلا في بعض 
المدن. وهو ما كان يبث الذعر في قلوب الفرنسيين. وفي حالات أخرى. كان الأفراد الؤسسون 
للمدارس الحرة يتجلبون عنوة خالطة الأحزاب dwell‏ ومن أمثلة ذلك مدرسة زيري ابن عطية 
بوجدة» التى افتتحت سنة 1939 أو 1940 . وكانت ell‏ مديرهاء مصطفی المشرفيء. تختلف 
ووجهات نظر الأحزاب السياسية . وكان المشرني» الوطني المخلص. من أوائل من زج مهم الفرنسيون 
d‏ السجون بوجدة» ول يطلق سراحه إل بعل سنوات ve‏ يم 

وفي الأخیں نعرض لبعض المدارس العلمیة بسوس التي ا وتحويلها إلى مدارس حرة» 
كمدرسة مولاى سعيد العلوي بتارودانت» حوالي سنة 1932 ويتميز التعلیم الملقن بمدارس 
cot oe‏ عموماء بطابعه gull‏ اکٹر من أي مكان آخر بالبلاد. وليس من الثابت أن الكتلة أو 
أي حزب من الأحزاب السياسية التي أعقبتهاء كانت تلعب دورا ما في تجديدها أوتسييرها. 
5. أحمد بلفريج وأول مدرسة مزدوجة 

يعد أحمد بلفريج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفاسي في الحركة ہر بی ولقد 
تلقن علا فزدوجا غربيا فرنسبيا: فکان يتردد على مدزسة ورّهرة لأخل:دروس في اللغة العربية 6 وهو 


4 ىا 
2 


: قابلة ماى 1968 والمقابلة الزابعة 22 فبرایز 91969 ere‏ 

37( شهادة مولاي مصطفی العلوي» المقابلة الأولى 20 ماي 1968 ؛ e vi: Neh:‏ 
7ل عن معد Fete Aen‏ مه مسا 1 
وللاطلاع على تقرير مثير حول سلوك التجار الفاسيين وانتشارهم بالمناطق ال خرو ae‏ 

: چو سم‎ 970), pp. 98 FF. ۱ 

fl IM ga Pewee ke‏ 27 نال ET CG CHES‏ با 
اللاو ا ات نان میں دش 
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تلميذ انذاك فى مدرسة أبناء الأعيان بالرباط. Gy‏ سنة 61928-1927 درس بجامعة فؤاد الأول ۱ 
بالقاهرة . ألا de‏ دراساته فتابعها في أحسن المدارس الفرنسية بالرباط وباريس . وأحرز سنة 1932 

على شهادة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا من السوربون. وينحدر بلفريج من أسرة متواضعة. غير 
أن خاله» امحمد جسوس» الذي لم خلف ولداء تبناه» وسهر على تربيته . وهكذا حصل على كل 
المؤهلات - السند SUN‏ والباكلوريا الفرنسية من ثانوية هنري الرابع بباريس - الضرورية لافتام 
مدرسة حرة مزدوجة معترف بها من طرف الحاية كمدرسة خصوصية . فافتتح بلفريج مدرسته في أكتوبر 
4ء في المنزل الذي تركه له خاله أثناء اعتكافه بمكة. فأطلق عليها اسم مدرسة ا محمد جسوس. 
ولي السنة التالیةء ورث بلفريج ثلث تركة خاله» فوظفه في تمويل بناء بناية جديدة لايواء مدرسيه(ة 6 


وحینم| شرعت المدرسة في العمل بمنزل جسوس » اوت حوالی 100 تلميذ» وقفز عدد المسجلين 
إلى 250-200 تلميذ» حينا تم بناء البناية الجديدة بعد ثلاث سنوات. وبلغ عدد المسجلين سنة 
3 حوالي 0 منهم 200 تلميذ C7) Jala‏ وكانت رسوم التعليم بها عالية نسبیاء حيث كانت 
تتراوح ما بین 200 و250 فرنكا (حوالي 15 دولارا آنذاك) شهرياء الشىء الذي يعنى Ob‏ المدرسة كانت 
مخصصة أساسا لأحسن عائلات الرباط . كما كان التلاميذ الداخليون يؤدون 700 إلى 750 فرنکا 
شهريا. وكان بلفريج يسهر على انتقاء مدرسیە بعناية فائقةء ويفرد لهم مرتبات عالية.. فكانت 
مدرسته » في ذلك الوقت وحتی رھت بعد الحرب العالمية الثانية. المدرسة الوحيدة الى كانت مرتباتها 
عل من تبات مدارس A‏ وأصبحت المدرسة غتلطة سنة 1944ء حيتي سجل veh‏ بنته مها. 
.00۴3 دو حتى كان ثلث التلاميذ تقريبا من الاناث . وبنيت سكنى ثانية للبنات فى 
نفس الفترة تقريبا(ة*), ولا زالت المدرسة تعرف ازدهارا تحت نفس العهدة إلى اليوم. إذ بلغ ade‏ 
ابيا 1789 لا )1970( 5 ig‏ ما يعد عموما عملية مر بے 
لين ا تكوين متین في اللغتین الفرنسية clog ply‏ كان بلفريج یتوخی بلوغ 

ee dee‏ ول or‏ تشاع عدد من الأطفال المغاربة الذين تلقوا تغلم| فرنسیا 
ا a rs‏ سی eng‏ 
المشفوع بشهادة الدروس الابتدائية الاسلامية» كانت تكن الٹلایز ر | ' att‏ 
«الثانويات الاسلامية» أو الثانويات الفرنسية فى رعۂ the: ae‏ وآ a‏ 
a we‏ ال جعي : في بعض te SVE!‏ فساهم بذلك فى إعداد 
یں يه براي الحمایة تسلم شهادة الدروس الابتدائية الاسلامة كشهادة 

Sree‏ ارون موظفين صغارا. وكانت سياسة الحزب تجاه المدرسة تتمظهر 

6 فعقب تأسيس حزب السلا سی 03 أصبحت رسوم التعليم بللدرسة allt‏ = 
نوعا من الدعم التكميلي ay‏ الانخراط في الحزب. کیا أن النضالية الوطنية "ate, LSM‏ 
ما يبدو كمعيار لقبول التلاميذ أمام وفرة الطلبات . و 


ب 00 
41( شهادة عثيان جوريو. المقابلة السابعة. 20 فيرا 9 شهادة ابا 0 المقابلة ١‏ 
are + 69‏ الأول 14 ماي e‏ 
42( شهادة عثمان جوريوء القابلة السابعة. 20 فبراير 7. فاظربلی مود ہرے ال ل اتا 
3) شهادة عثمان جوریں المقابلة الأولى 13 نونبر 8 196 . والمقابلة الثانية 26 تونبر 1968ء والمقابلة ال amt‏ ود ٠‏ 
69:. لوک ہر 
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ویتبوا اليوم عیسو nae‏ 5 بارزة تتناسب وعددهم » کم أن مراتبهم تشمل عددا مها 
من الموظفون ا مین والمتوسطين. ومن بينهم» سنة 1969ء وزير الفلاحة أحد بركاش» 
یر الأإشخال العمومية محمد العبراني . ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزیر بالدیوان اللکی 
6. رد الفعل الفرنسی 
ما تكائرت المدارس الحرة خلال الثلاثينات. أبدت الاقامة العامة انشغالا متزایدا بظاهرة ل( تكن 
تتحكم فيها. ففي الفترة التي افتتح فيها بلفريج مدرسته» سنة 1934 لم يكن هناك أي تشريع 
بإمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس ا حرة. فظهير 19 أكتوبر 1919 وظهيرا 14 شتنبر و29 أكتوبر 
1 تخصص المدارس الخصوصية OU SEN‏ ومدرسة بلفریج كانت مخصصة بشكل جلي لأبناء 
المغاربة » وبالتالي لم تك تندرج في فئة المدارس الخصوصية با معنى الدقيق للكلمة . ومع ذلك» اعترفت 
بها مديرية التعليم العمومي کمدرسة خصوصية. أما بقية المدارس الحرة التي افتتحت سنة 1934ء 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس الخصوصية . Jey‏ عکس ما يعتقد» فإن الاعتراف في نظر 
مديري المدارس الحرة. يعني المزيد من التقييدات والمراقبة » لهذا كان هؤلاء الناس راضین تماما لكون 
الفرنسيين یعتبرون مدارسهم (مسایدا) . 
لقد أدى إنشاء بلفريج لمدرسته سنة 1934ء إلى تنبه الفرنسيين إلى مغبة احتضان الوطنيين 
للشباب. فأصبحت مديرية التعليم العمومي أكثر انشغالا بهذا الأمر. وبات من الضروري» بالنسبة 
هذا الجهازء توضيح الوضعية ووضع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد تتلوها . dy‏ 
هذا السياق» أقدمت مديرية التعليم العمومي على صياغة ظهير فاتح أبريل 1935 المتعلق بالتعليم 
الخصوصى الابتدائی الخاص بالمسلمين””*2. ويطبق هذا الظهير على مدارس المسلمين الخصوصية 
التشريعات والتنظييات المطبقة على مدارس الأجانب الخصوصية. غير أن الفصل السابع منه» والذي ١‏ | 
أضيف بطلب ملح من السلطان محمد الخامس. يستثني المدارس القرانية من دائرة تطبيق هذا الظهير. 
إلا أن مديرية التعليم العمومی ؛ بإدراجها الفصل السابع المستثني للمدارس القرانية» فتحت 
للمدارس ا حرةء عن غير قصد, فجوة أحسنت استغلاھا للافلات من AE‏ ومقتضيات ظهير 
أبريل 1935 . وإذا كان هذا الظھبر قد أخفق في مراقبة انتشار المدارس الحرة» فإنه م يعمل أيضا على 
مساغدة وتسهيل تمو هذه المدارس» كما يؤكد ذلك Oe Sle‏ بل اقتصر أثره على دفعها إلى MEN‏ 
مظهر المدارس القرانية» وهي ممارسة كانت سارية بالفعل سنة 1935 . 5 1 
وأمام غياب المراقبة الفعلية » تضاعفت انشغالات الفرنسيين دہمشکل؛ المدارس ا حرة في a‏ 5 
44( للاطلاع على هذه الظهائر, أنظر الجريدة الرسمیةء المجلد الثامن» عدد 368 (10 یں ہت | | 
1284-72 والمجلد العاشر» عدد 465 (20 شٹنبر1921): الصفحات 61460-1459 tpl x‏ 
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الغلاثينات» إذ اكتشفوا ضلوع الوطنيين فيها. مستغلين. 3 رأي الفرنسيين. رغبة الآباء المغارية ‏ 
تعليم أبنائهم تعلیم| دينيا. فإذا كان الآباء يعتبرون التعليم الدینی GRE‏ حد ذاته, فإن الوطنین, في 
نظر سلطات CAF!‏ يرون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية. وكان الفرنسيون يعزون نار 
الوطنيين في إنشاء المدارس الحرة إلى المزج بين التعالیم الشرقية والأساليب الأوربية . فالتعاليم از 
إسلامية مستوحاة من المؤتمر الاسلامي المنعقد بالقدس في شهر دجنبر من سنة 1931 ٠‏ أما oy‏ 
فكانت مسبتلهمة من الطرق التي طورتها إيطاليا وألمانيا الفاشيتان. في میدان تكوين الطفولة. إذ کان 
الوطنیون يتخذونها قدوة. 

#فبتدريسهم التاريخ المغربي. ابتدعوا فكرة الوطن التي م تكن حتى ذلك ال حين معروفة. ثم 
مجدوها بالأناشيد والترانيم . وأبرزوا مثال مصر وسوريا في معرکتھم) ضد الغزاة المسيحيين. pars‏ 
على استقلالم]. وبتوظيفهم للتفاسر المتحيزة للسور والأحادیٹ: أججوا التعصب الاسلامى . 
فأصبحت كلمة دا جھادہ على كل لسان . فالفرسي المسيحي يضطهد الاسلام . ويتحتم على كل ele‏ 
أن یثور ضده ». 

وف الوقت الذي أنشئت فيه مدرسة يلفريج . سنة 1934ء كان مسؤولو AA!‏ يتوجسون خيفة 
من أن يسيطر الوطنيون على أفئدة الشباب . وتأكدت هذه المخاوف. حینما شارك تلامذة المدارس الحرة 
3 المظاهرات التي نظمها الوطنيون بفاس ووجدة سنة 1936ء peg‏ أرجاء المنطقة الفرنسية سنة 
7 2. وف بعض الحاللات. كانت المدارس احرة تنتشر Je‏ حساب مدارس ا حمایة . ففى سیدی 
سليران. على سبيل المثال. انخفض عاد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامية المحلية من 76 تليمزا 
ا 195 إلى 43 fell‏ السنة ADM‏ عقب إنشاء مدرسة ر رین 5 

det ines‏ سعى الفرنسيون إلى السيطرة على المدارس الحرة. وكانوا یودون . على الأقل. 
معرفة و سس المترددين عليها. والدروس الملقنة ومضمون الاختبارات . ولاقامة هاده المرأقية. 
moe ott‏ اسان إلى اج ن٥‏ واستصدرت ظهرا ومرسوما وزاريا مؤرخا بيوم 11 دجنبر 
C1937‏ وتتعلق فحوى هذا التشريع بحصر المواد الملقنة «بالمسيد» فی القرآن 7 
التقلیدي ء وإلزام كل المدارس ا خصوصیة التي تلقن مواد حي بالتصريح بذلك لدى مديرية التعلیم 
العمومي وا حضوع لمراقبتها. غير أن الاقامة العامة oe‏ لم تكن متشددة في تطبيق الظهر از 
tas‏ قلافل شتنير 1937ء والقمع الذي cael‏ بدا من الأجدى للفر: |ُ 17 
إرهاصات ا حرب Lash‏ لائحة في BY‏ تجنب أي تعقيد جدید بالمغر J ED‏ 


47( ل cokes‏ وس بر السابق. ص 107. ورغم أن روايته مبالغ فيها. فان أحد الرواة ذكر لٹا بهذا 
ليو lel‏ بن يرا ب اماي دمي شيخ سف ايان ie ce‏ لبر ان 
فی تحذير ا لمسلمين من مدارس التصارى (حلب 1932-137( let)‏ یی بير القابلة الرابعة 17 أبريل 
1969( ورغم أن خطابه واضح فإن هذا النص لا یشکل بالضرورة جزء من التعالیم الا“ ١‏ 

8 يشير شارل أندري جوليان بهذا الشأن إلى أن علال الفاسي زعيم ا حزب الوطق ان متعم ری 
يم الموالية خصوصا في أوساط تلامذة امدارس الحرة» (المرجع السابقء صن 0165 7 

9 جیاودییر المرخ السابق. ص 102 . aa‏ 

0) یمکن الاطلاع على نص الظھیر والمرسوم الوزاري في الجريدة الرسمیةء ay 1313 296 626 el‏ 
1937( صن . ص 1646-1645 , os ee‏ + 

1( باي Paye‏ › المرجع السابق» ضص. ص 364-363 , 


7 2 
4 


SE 2 , E. 
Scanned with ا‎ 


١ el‏ من ميزانية | . 4 8 لقيم الع 
وبال فاح 100 صل جد لوي أ dS‏ سد اد رت ا 
المدارس الابتدائية التابعة للحا : 01 


ae | : :‏ ‘ 
ی4 من 25 ساءة ee‏ ا تغير المنہاج الدراسی ف 
و لل 21 سا انی ر ا س رپ 5 


عا "ل ج 
عم رسيا اا veer‏ ت بالعربية ومس ساعات محصصة للقرآن أسبوعيا. 


| ان ساعات على هامش ا خصص Lael)‏ 57( 
الفرنسيون أيضاء خلال الثلاثينات بي ne‏ 3 - | 
كمضايقة الأشخاض الذين يكرون عقاراء aig‏ ليبرالية ضد المدارس الحرة, 
9 2۴ ال کرو راتہم لايواء المدارس . وحینم| أفلتت زما الوضعية السباسية 
من ايدي الفرنسیین: بادروا إلى إغلاق العدید من المدارس الحرة. وھکڈا یا pase‏ 
eka‏ 1997 رما ےہ ما اس 0 ن الأمر خصوصا خلال 
= بود بزو نلا باشرةء حینم غلقوا المدارس بفاس والقنيطرة ووجدة وبركان وعين 
بني Oa‏ (وتعدة) وربا في آناکن اعری أيضا . cng‏ الارن صلفہ فى ,كان ررد : 
مطهر والعيون إلى غاية 1946 . بينها أعيد فتح المدارس المتواجدة في الراکز الآهلة بالسكان id‏ 
بدعم شعبي قوي ومتقدم » وذلك بعد فترة قصيرة إلى حد ما من إغلاقها. 

والخلاصة. أن ما كان الفرئسيون يعارضونه » في الواقع » بشأن المدارس الحرةء لیس تدريسها 
مواد حديشة أو مواد تقليدية, بل نشرها للروح الوطنية . فلم يحدث أن أغلقت المدارس OY‏ مادة 
ا حخساب أو التاریخ أو ا خغرافیا تدرس دون رخصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي. كانت مديرية 
التعلیم العمومي تقدم العون بمدها بالمدرسین بناء على طلبھا!*“'. وحینما كان مدیرو المدارس یسجنون 
أو ینھونء فإنم| كان ذلك بسبب أنشطتهم السياسية التي كانوا یمارسونہا غالبا خارج المدرسة ممارستهم 
ها داخلها. 

لقد سمحت جملة من الظروف المتباينة بمنطقة الحاية الاسبانية بالشهال. للمدارس ا حرة بالنمو 
في فترة الشلائينات» بشکل أسرع من المنطقة الفرنسية با مغرب . فمنذ بداية عهد الحاية سنة 
2ء كانت ا حھود التعليمية الاسبانية أضعف بكثير من مثيلاتها الفرنسية . لهذا فإن التحليل الوارد 
في الفصل السابق والمتعلق بالتحدي الذي تطرحه مدارس الحباية في النطقة الفرنسیةء لا ينطبق على - 


AH ane >.‏ نیم a.‏ ع 
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١ 9 ١ ١ '‏ آنہ 9 ۱ ; 
lal‏ رات الي عرفتها المدارس ol‏ تطوان. بج این صضیرورہ ورت ee‏ یس 3 
لنطور Mic‏ 5 ا satel‏ اة ف الم نا وافت فا ا 
hols‏ د جعت على سن سياضة متساهله فى ۱ الاسبانیه من احفر Pee‏ وی وں 


a” 3‏ 1 ا 8 ' o 1 ١ iz‏ 
كبو ومساعنۂ Us‏ فى مكناريم المدارس احرة بتطواں . وعلى وجه الخصوص ٠‏ دی اندلاع خرب لا هلي 
الى سد ۴ 5 -:t) site 5 Sa. Mi 5 I‏ «(56) 
8 ۵ | ب ١‏ .1 1 أ و ( one!‏ . 
الاسبانية في يوليوز 1936 . إلى نہح سياسة قمعية طائشة بتطوان. ابتداء من تلك الم 


blaze .4 5‏ الي قف الا شنا الاح 7 و > انل تی الأهلية ou‏ من خلال Skee‏ 
~~ لي 2 يا 3 3 فت 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 1937 . فلقد كانت اللجنة المؤسسة للمعهد تضم أعضاء قياديين 
في لف كعد اخالق الطريس رااکی الناصرق والطيب برا راقتم لهك ابر كتانوية سر 
وهي الأولى من نوعها بالمغرب. وذلك فى شهر فبرایر 1936 ببناية متواضعة. غير أنه 06 شهر شتنر 
من نفس السئة. 5 بعد شھرین من اندلاغ ا خرب الأغلية. متحت السلطات الاسبانية للمدرسة 
PL see “1,‏ انيه -* “el‏ 5 ص٦57‏ 0 2 ۴ 
بناية جديدة سے ستاوي مدرسه ابتداثيه عمومية (إسبانية ) 8 al 3s‏ 6.1936 أرسل حزب 
الاصلاح الذي أسسه الطريس حديثا. وفدا من الطلبة التطوانيين إلى القاهرة ليتابعوا دراستهم بجامعة 
فؤاد الأول» وكان من بینہم تسعة طابة من المعهد ODL‏ 


وفي سنة 9 افتتح بتطوان المعهد الخليفي للأ بحاث بتمويل کامل من إسبانيا . وعين المكى 
الناصري مديرا له . وفي سنته الأولى. استخدم المعهد لاعداد أربعين تلميذا من المنطقة الاسبانية لولوج 
الخامعات المصرية في السنة الموالية . ولایواء وفد أوسع بالقاهرة» أنشقت بعثة ثقافية تدعى بيت المغرب 
هناك. سنة 1938 تحت إشراف المكي الناصري OP'S Sti»‏ ...وق هذه copa‏ دفعت اقادزات 
اللشخصية والسياسية SUL‏ التاص Hcg‏ تله سے ۴ 5 

: و ‘e's‏ بالکي لناصري إلى ترك حزب الاصلاح التابع للطریس وتشکیل a‏ 
الوحدة المغربية. في أوائل 1937 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند المالي بالمنطقة الشمالیةء اضطر 
الناصري إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبانية لدعم ومواصلة أنشطته. ووجد المندوب 


Nigh A (56‏ هجومه ضد القوات الجمهورية بإسبانيا بجنود إسبان ومغاربة » إنطلاقا من منطقة شال الغرت. 
واي حوالي 50ل 0 ماي :امو الأهلية الاسبانية في صفوف حركة فرانکو الوطنية . وجند 

. فى اللتنوب‎ glide ee AST ديد منهم من المنطقة الفرنسیة: انطلاقا من المنطقة الاسبانية بالشيال.ومن‎ 
- Rernando Valderrama Martinez, Historia de la Accion cultural de Espafia en Marruecos : pail ( 

an, 1956), pp. 547, 549, 1‏ 2 
an‏ ال nya‏ المقابلة الثانية 4 دجنبر 1968 . ويذكر شارل اندری جوليان واس 
| 1 1( بان فرانكو استقبل cpt lly‏ الرطنيين المغاربة ومثلي الخليفة الذين جاؤوا إلى إشبيلية في أواخر الصيف 
meal 4 3‏ 1936 . ووعد الوفد بأن المنطقة الشمالیة الخاضعة لاسبانیا ستصبح مستقلة تماما بعد ا 

galt (8‏ ت اک ت طا جره یشم رهن اشا بای أي لابا للد از 
| 1000 رس . وکان الوفد الممول من قا حزب | آناء إل 
بضم امد نعو الذي تقلد فیما بعد مناصب دبلوماسية مهمةء خر oes st‏ سس 
8 ہ کاو ساب الخارجية » وحمد بن خداد. 218 “aba‏ 0 ۱ 
vives (‏ وو سس اود كل أعضائه بجامعة فؤاد الأول» فإن ما يزيد على تصف Ub‏ 
رپس cit‏ العلوم , كان أغلبهم يتابع الدروس التقلیدیة pol‏ والوفدان نَا“ ہد 
e n:‏ سوب جما سنة 1927ء US‏ نحت إشراف اخرب الرطی بالا اور وسر کے 
سنہ حا ہے سید بتطوان . ويمكن الاطلاع عل زصف Bed eae‏ في: ٢٦٦‏ 
Capitaine o'Arcimotes, «Le Beit el-Maghreb>, (mémoire de satge, 6/1/1942,‏ 
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الاسبای نديد الكولونيل خوان بکبیبر Juan Beigbeber‏ في المي الناصري وسيلة لانشاء 
wi nb bie‏ الاصلاح . ومن خلال لعبة br‏ 3 تسد» التقليدية» حاول إضعاف الحركة 
روديب الشمالية . وإذا كان نجاح هذه السیاسة أمرا غير مؤكد» Of‏ من بين نتائجها تمکین المي 
| بيه / 


| الناصري من المال الوفير لتنفيد مشاریعه التعلہ یسا 


7 رة 61937 أسس الکی الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان . وعلى الرغم من أن 
tte‏ القق يقزر PA‏ مقوق بن شنافصرب لوڈ اا ااك فزق اضر 
نظ جيل وملكية المعهد في آسمه الشخصي» حتی يتجنب كل تدخل للسلطات الاسبانية. 
نت فصول المعهد تتدرج من روض الأطفال» وتنتهي بقسم الباكلوريا. كا كانت تضم قسم| لتكوين 
العلمين. وكان معهد مولاي المهدي يتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والکباں 
الثىء الذي يعني ob‏ التلاميذ كانوا يفدون من سائر أرجاء المنطقة الاسبانیة! ©. ولإحداث باكلوريا 
ية اجتمع فر من المهتمين. من الدارس BAN‏ بتطوان. مرات عدیدةء لوضع منباج عراسي ظ 
ررقن . فاقر ظھیر 31 دجنبر 1940 الباكلوريا المغربية التي وضعت لتعادل امتحان الدخول للجامعات 
المصرية . وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول على شهادة الباکلوریا رسميا 
5 یئ شس 

وبإحداث الباكلوريا المغربية في المنطقة الشمالیةء سنة 1940ء تم تسجيل تقدم کببر على 
تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسیةء حيث لم تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري المتعددة متکاملةء بحيث لم تنجز مثيلاتها بالمنطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات. وهكذا كان الاسبان فی معهد مولاي المهدي يدرسون الاسبانية. 
والمغاربة يلقنون العربية والمواد الاسلامية» والمصريون الذين وظفهم بيت المغرب بالقاهرة يدرسون 
العلوم الحديثة والرياضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخی تقديم تعليم حديث باللغة العربية 
as‏ وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق الأوسط» وذلك لاعداد الأطر اللازمة 
لنطقة الشمالء كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاخصائيين الزراعيين“ . ومن بين BP‏ 
هذه المدارس» يوجد عدة مديري مدارس وقضاة وموظفين حكوميين» وعدد مهم من الضباط بالقوات 
الجوية المغربية . ومن أهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوى التعريب العالي الذي 
تم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال. 


0) لقد كان بيت المغرب يكلف الاسبانيين وحده Mom‏ 6000 جنيه مصري سنويا (حوالي 000 . 30 دولار في ذلك 
الحين). وهي نفقة كانت إسبانيا تتحملها على الرحب والسعة. من أجل اكتساب الحظوة بالشرق الأوسطء في 
غیاب فرنسا (أرسيموليس السالف الذكر» ص 7). 

61( شهادة المكي الناضريء المقابلة الثانية 14 دجنر ٠1968‏ والمقابلة الخامسة 6 شتتير:1969. 

67( شهادة المكي الناصري » القابلة الثالثة 26 ply‏ 1969ء والمقابلة الرابعة 16 فبرایر 1969 . أنظر أيضا مارتيئزه 

ض 294. ty‏ لا شك فيه أن إحداث الباكلوريا المغربية هو الذي دفع بالسلطات الاسبانية إلى إنشاء أول ثاتویة 

عمومية. بتطوان سنة 1942 , ۱ 1 

من المقاصد الحالة للناصري إمداد وتوسيع اغیئة التدريسية للمدارس ا حرۃ التي قام 

/ الريفي» الذي كان ببيت المغرب فی القاهرة » مديرا لفرع معهد‎ wee or 

ادرسةء bab‏ بعند. حصد العرارتي. من رجي المدرسة الام بتطوان. او JIM‏ 

| التمسياني. أحد نلامذة بيت المغرب» مديرا للمدرسة الأم: bs easy‏ : 


pe (63‏ 
هو وحزبه بتاس 


كه 
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در 


وم يكن للنتائج الطيبة التي أحرزها المكي الناصري والآخرون. كميا وكيفياء أي أثر ز 
المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية . ففي هذه المنطقة ano‏ 1ر يكين كبح جماح المدارس | ة ناجاو 


نقص في الأفكار أو الزعامة› بقدرما کان راحعا }3 الشيود التي فرصتھا الاقامة العامة عاق aby‏ 


خاتمة 
۰ نے کر یہ یی feces - 9 ١ a -- "we.‏ ۱ 
۱ ماذا يسك 1 oe‏ العلافهہ بين نمو |> aS‏ الوطنية واتشار المدارس اخرة خلال قد 
۴ نار ۶ 1 ۱ 2 “sf‏ ا اما ایت | 1٦ے at‏ ٭ سےا ہج ١‏ - 5 2 
لثلا : <n‏ من لواضح ل بات الوطنية می الي كانت تاحد زمام المبادرة elas‏ معظم il‏ 
الحرة في الثلائینات وخصوصا بین 1935 و1937 . oS‏ ها كانت هذه العملة := 
x 6 -] 5 5 \‏ 7 . ع6 aa 7 ١‏ = ۰ ضر 
لالة المعاكسة ؟ لقد کانت المدارس منح فصائل الوطنیین ما يكفى من الوسائا الناجعة للوصول || 
1 ۱ 0 1 - ~ ب 0 GS ad‏ 
ا حمھور 3 الثلاثينات . ولا كان ا جمهور لا يتجاوب كثيرا مع القضايا السياسية. فإن أعدادا sults‏ 
م LY‏ كاذ ۱ .£ at » \ el:‏ —~ : 1 7 13 ر“ 
الثقافی ا مغر . ٣‏ 


وفي هذه الوضعيةء كان التعليم الملقن بالمدارر الى وت ضية مشتركة بين الط 
لله سيا كن اتعلیم الملقن بالمدارس الحرة يشكل أرضية مشتركة بین الطایم 
ياسية للوطنيين والطموحات الثقافية للجمهور. وهكذا استطاع الوطنيون توظيف المدارس J‏ 
دائرة نفوذ ذلك a +i ۲ 1 oye‏ 
نره ھودھم ود RP‏ صلاتہم بالاباء وإعداد وطنبى اللا هك "yo‏ صفوف التلامميل 


ایم وهناك اا اخر وارد في تقييم الدازس ای في الثلاثينات. ويتمثل في معرفة إلى أى مدى 
نو جیا و جين الذات . فلقد کان الوطنیون يتنقلون ما بین المنطقة الفرنسیة والمنطقة 
| سبانية فرادى . غات ابتداء من سنة ۹6ء حینا قامت حكومة الجبهة الشعبیة الليبرالية التوجه 
بفرنسا ee‏ مھ یداب بإسبانياء وزجتا by‏ المنطقتين في توجھات شا ا 
اه 3 تعاون ضئیل بین ار الوطنية بالمنطقتين. وهي وضعیة استمرت على الأقل إلى ما 
wer ١‏ اترم الوضعية دون تنظيم المدارس الحرة على الصعيد الوطنى . 
| ری نحت اللجنة في إعطاء توجه مشترك لتلك المدارس الى cl‏ فیارٰة 
7 سواء من حيث إنشاؤها و/ أو من حيث إمدادها بالأطر الوطنية . وکیا Lod‏ سالفا فإن بعض 
سو ا سيطرة الوطنيين » وبعضها الآخر كانت صلته بالوطنيين ضعيفة : وفى أعقاب تلك 
ین 3 ات توجه مشتركء یمکن الحديث. حيتئذ»: عن وحركة) دار رة آي 
he nee he‏ د كل المدارس كانت تشتراه في جملة من الأهداف المتشابهة ولو بشكل غامض. 
انل سس ate‏ العربية وتلقين تعليم أكثر أو أقل حدائة تبعا لنوعية المدرسة» 
| جيهي اباي المغربي. غير أن العناصر التي مكنت المدارس الحرة من تشكيل حركة 
١:‏ 2 ا کا الموحد والشهادة المعترف بها والمراقبة الممركزة للأطر ۔ لم تبرز إلا بعد سنة 
٠ )‏ گیا سترى في JM ail‏ ایح وار جو 


20 gh ee کا‎ 74 > Pal, ل وا‎ 

oe ony: fo 0 . 0 و ع1 بف‎ Ra ee 

= Pabst ae Yee و‎ 8 i a پا سا بي ریو ص00 ين‎ 3 =the اا‎ 
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الفصل الخامس 
تكثيف حملة المدارس الحرة 
فى غمرة الكفاح من أجل الاستقلال 
1944 - 1956 


لقد نفى العديد من زعماء الحركة الوطنية المغربية في المنطقة الفرنسیةء أثناء قلاقل خريف 
7. ونجم عن 15 عنق الحركة تناقص حاد في الأنشطة الوطنية طيلة الخمس سنوات الموالية . فلقد 
تعهد الوطنيون بدعم المقيم العام ا جنرال نوكيس حينا اندلعت الحرب العالمية الثانية» في شتنبر 
Jey .9‏ الرغم من أنه كان بإمكاهم أن يبتهجوا لسقوط فرنسا في يونيو 1940ء فإنهم لم يحاولوا 
استثمار لحظة gin‏ بالمطالبة بتنازلات أو بتجديد Ong tit‏ وانبعث النشاط الوطني برسو اعم 
Jed‏ أفريقيا فى شهر نونر 61942 3 اطار عملية «المشعل» Torch‏ اطادفة الى >> قوات اسر 
أفريقيا في ظرف ستة أشهر. فلقد تلقى الوطنیون تشجيعا بقيام القوات الأمريكية بعملية OPEN‏ 
ووقعت عدة مظاهرات خلال سنة 61943 مطالبة بالعودة السريعة الى الحكم Gy . Gall‏ نہایة السنة: 
قام أحمد بلفريج وأحمد اليزيدى بالاتصال بدوائر الحزب الوطني المجمدة. وض اليهم| بعض أتباع محمد 
بلخسن الوزاق. وکسا الى جانبھےا معیات خريجي الثانوبات الاسلامية. وفي دجنبن أسس 
بلفریج جرب الاستقلال بتوحيد هذه الجماعات المتعددة تحت راية واحدة . 


"( لقند بقي الوطنیون أوفياء لفرنسا سنة 1939 و1940 لسببين: أولاء. لانہم لم يقطعوا رجاءهم في إجراء ماما ا اکا 
ةء خصوصا وأن الاقامة العامةء عقب أحداث خريف 1937 والاجراءات القمعية المقترنة بهاء می 0 
الاسترضائية خلال ge‏ 8 و1939ء أضفت جوا من الثقة الشة بین الوطنيين والقیم العام نوكيس . وثانياء Rigo‏ 
م كه ين LD‏ عمد ahh‏ واخترال تركيس في id‏ اينات . ry‏ تلت الحرب سای ا 
تلطا کل الارية إلى سائدہ لفرت ين واریا لقطية مع صد لاسن eS‏ ا ے 
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ويدل اسم الحزب الجديد على هدفه الذي ما ليث أن ورد في بيان الحزب المؤرخ ee‏ 
4. فبمطالبتهم الجريئة بالاستقلال التام. ربا كان الوطنيون قد انساقوا بشكل أو بآخر بی 
التضامن الناجم عن الحرب والاعداد للأمم المتحدة وتباشير الميثاق الأطلسى . بيد ced!‏ 


الوفت. كانوا يعبرون عن قناعتهم الراسخة بعبثية القيام بمساعي أخرى لاجراء إصلاحات ق إن 
الحواية . فكان رد فعل الاقامة العامة على عريضة حزب الاستقلال اتخاذ تدابير استفزازية رشي 77 7 


معتقلة بلفريج واليزيدي وستة عشر زعيم| وطنیاء وملفقة في حقهم تم التعاون مع ODUM‏ فقن 
مظاهرات عنيفة في الأيام الموالية بالرباط وسلا وفاس . وواجهها الفرنسیون بقمع استمر طيلة 44و, 
و1945 . وأثناء حقبة الأزمة. خلد الوطنيون إلى العمل السري.. فلقد تملكهم ا خوف من الت : 

لتدابير زجرية إضافية . فكان انعدام التنظيم الفعلي يعرقل نشاطاتهم . 8 


أما فيها بخص المدارس الحرة. فقد عرفت.سنة 1944 وسنة 1945 تزايدا بالنظر إلى السنوات 
الخمس الماضية . فلقد تمكن السلطان محمد ال حامس والأفراد الذين لم تطلهم حملة القمع الموجهة ضد 
حزب الاستقلال. من متابعة مشاريع المدارس الحرة. Us‏ شجعهم على ذلك وفرة HL!‏ الى راكميها 

¿ الصفقات التجارية طيلة فترة . فلة ترا ة الاقامة العامة سخ 6 

من جاریة we‏ فترة ال جرب ; فلقد مكن تراخي سيطرة الاقامة العامة » سنة 21946 
الوطنيين من توسيع أنشطتهم بشكل کہیں وأدى إلى انتشار المدارس ا حرة في المنطقة الفرنسية بشکل 
معوظ بودي المقاييس . فلقد افتتح ما يزيد على 40 مدرسة ما بين نونبر 1946 ونونبر 1947. 
وتضاعف عدد المسجلين أكثر من ثلاث مراتء في الفترة الفاصلة ما بين 1943 و1947 أي من 
حوالي 7000 تلميذ إلى 25.000 تلميذ. وافتتحت مدارس جديدة في الحواضر وتجدد انتشارھا 
بالبادية . فأعيد فتح بعض المدارس القروية» وأسست عدة مدارس أخرى في المدن التى لم تكن چا 
مدرسة . ولأول مر افتتحت المدارس الحرة بالقرى. : 


: و تعرف المدارس الحرة بالمنطقة الاسبانية والمنطقة الدولية بطنجة أي تطور يذكرء خلال العقد 
Begin‏ الحرب العالمية الثانية . فمدارس الشمال التي لم تعرف إلا قيودا قليلةء كانت متقدمة على 
مدارس الجنوب. منذ الفترة السابقة لسنة 1944 وعلى ما في علمناء فإن مدرسة محمد الخامس هي 
—Robert Rézette, Les Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), p. 145.‏ 


~Charies-André Julien, Op. Cit. p. 345. 01 .- 


هي ناج لا الجیة من فا اخوب والسوق اداه راحست بلاجة ری وه هله 


1 .کہ ہی و و( 


فخ < ee‏ ہے س رہ 
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ا هزيريدة الرحيدة الي افنتحت بطنجة نی أوائل الخمسينات . لهذاء فإن هذا الفصل سوف يركز 
ي عل المنطقة الفرنسیةء مالم نشر صراحة إلى منطقة الشمال . ونظرا لكون تطور جركة المدارس الحرة 
as ِ‏ خصوصا ما بين 1944 و1 2195 قد أحرز أهمية كمية ونوعية تجاوزت أهمية التطور 


المنطقة اله 
ame‏ ف iy sll‏ والثلاثينات»: فان تحليلنا في هذا الفصل سيكون أكثر إلاما بالتفاصيل من 


الف لين السابقیں ٠‏ 
.. امعالم الرئيسية لعقد ما بعد ال حرب 

زیر أصبحت التباينات في المنهاج الدراسی وفي المستوى بين المدارس الحرة أكثر جلاء. في 
الأربعينات) عا كانت عليه سابقا. فالتشكيلة لم تتغير بالنظر إلى الثلاثينات» بحیث أن التصنيف 
ایل الشار إليه في الفصل السابق ينسحب على عقد ما بعد الحرب. ففي أقصى هذه التشکیلة: 
توجد «المسايد المنقحة»» وفي الوسط توجد المدارس ذات الهاج الابتدائي المعرب. وفي الطرف 
المزدوجة . ففى الدار البيضاء. سنة 1948 على سبيل ا ثال: كان هناك 12 
lds 0‏ و10 مدارس من الفئة الوسطى بحوالي 5 تلميذا» 
Gy‏ سنة 1951ء قام مندوب الصدر الأعظم 
الزدوجة مميزا بذلك «المسايد 


الآخ توجد المدارس 
«مسيدا منقحا»» تضم ‌ 
ومدرسعين مزدوجتين با خموعه 1315 تلميذا” '. 
الکلف بالتعليم » بوضع تصنیف رسمي لهذه المدارس» ما عدا المدارس ١‏ 
المنقحة» عن المدارس الأخرى المتوفرة على سالك ابتداٹی معرب من خس سنوات. فا هي COL‏ 
الخصائص المميزة لكل نموذج من نماذج المدارس الحرة الثلاثة» في العقد الذي أعقب الحرب العالمية 
الثانية ؟ 

إن النموذج الأكثر بدائية هو نموذج «المسيد المنقح ce‏ الذي يمثل مؤسسة انتقالية تتموقع بین 
«المسيد» التقليدى والمدرسة الحديثة. شأنه في ذلك شأن عدة مدارس حرة في العشرينات والثلاثينات ٠‏ 
ت الاد النشحقو..عموماء عبارة عن دور ذات حجرات ضيقة ومظلمة وناقصة التهوية . وغالبا 
ماتكون هذه الحجرات قذرة. وهي بذلك تشبه «المسيد» التقليدي . وتقع هذه المدارس عادة تحت إمرة 
الفقهاء الذين يقومون بمهام الادارة . وغالبا ما يكون المدرسون طلبة تابعوا دراستھم لبضع سنوات 
بالقرويين أو پچامية ابن يوسف بمراكش » أو قرأوا على فقيه مشهور. ويتضمن ا نہاج ا ا 
واللغة العربية وقواعد الاسلام الاساسية: وأحيانا بعض الدروس في التازخغ pont‏ والفقه ای 
قي لغری تدم بض الدروس في اساب ليتارت كار ی ای ااه 
بذلك تقدما واضحا بالنظر إلى sale‏ الا کلیاں ال ad‏ إلى كان المسة او سے ع 


انما : ۱٠‏ بج ci‏ 30011308 3465 الشهر (حوالي دولاد 
التقليدية . وكان التلاميذ يؤدون رسوما , تكن GAAS‏ ا زهیدة تكن عجاوز 8000/6000 


«المسايد المنقحة» أن يقوموا بتحدیث : = ۱ 
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وانعدام الاعتياذات الكافية لمنحهم یتراوح ما ب 
1 المدارس تقريبا مختلطة » حيث كانت البنات يشكلن 


معدل التسجيل فکان 70 تلميذًا. وكانت كل هذه 


ال ةف خقد فا | كان يأوى أغلمية Lat‏ 

و لنموذج الثاني مخ المدارس eel‏ في عفدل ما بعد الحرب 7 ill‏ ۱ ایس 
الالشفيتينه شعل فى تلك المدارس المتوفرة على منہاج ابتدائي معرب كامل. والتي كانت ogi‏ 
تلامذتهاء ابتداء من سئة 9٤ء‏ للحصول على الشهادة الابتدائية المعربة الممنوحة من قبل المندوبية. 
ولقد افتتح نصف هذه المدارس ف دون Agta‏ واک والمسايد المنقحة». في حين النصف الآخر 
oes‏ ما. وعادة ما كان مديروها علماء أو خريجي جامعات الشرق الأوسط . وبعض الأساتذة كانوا 
حاصلین على الباکلوریا أو «الشهادة الثانوية» من مدرسة عمومية » رغم أن غالبيتهم أتت من القرويين 
أو من ابن یوسف . وابتداء من سنه 1947« cn}‏ هذه المدارس coe‏ الرسمي للمدارس الحرة. 
وأضافت بعض المدارس (14 مدرسة سنة 1951) تدريجيا فصولا ثانوية حديثة . وكانت الرسوم بها 
تتراوح ما بین 300 و500 فرنك شهريا (حوالي دولارين اتذاك). أما المدرسون. الذين كانوا عادة 
متحمسين ومتفانين في أداء واجبهم » فكانوا يتقاضون أجورا تتراوح ما بین 000 . 10 و000 . 20 فرنك 
ف الشهر (حوالي 90-45 دولارا) ۔ وکان معدل التسجيل 300 تلم وکانت كل هذه المدارس 


والنموذج الثالث والأخير هو نموذج المدارس المزدوجة التي بلغ عددها سنة 1951 تسع مدارس. 
وكان عدد المسجلين بہذہ المدارس مرتفعاء إذ تراوح عادة ما بين 600 و700 . کیا كانت بناياتها شاسعة 
وعضرية. أما المديرون فكانوا من خريجي المدارس العمومية في الغالب . كا کانوا من الشخصيات 
المتميزة والمعروفة بعصامیتھاء أو من الأعضاء البارزين في الأحزاب الوطنية . وأغلبية المدرسين تم 
تکوینہم في المدارس العمومية. Gs‏ «الثانويات الاسلامية» على وجه التحديد . وكانوا شبانا واعين: كا 
كانوا يوظفون تقنيات التدریس المتقدمة في ذلك الوقت . وأغلبهم أعضاء في الأحزاب الوطتية . وکائوا 
يعتبرون عملهم أداء لمهمة الدفع ply‏ ب نحو الاستقلال. وكانت هذه المدارس تعتمد منہاجا دراسیا 
مزدوجا مغایرا للمنہاج المعمول به في المدارس الابتدائية العمومية » من حيث تركيزه على اللغة العربية 
والمواد الاسلامیة . فلقد كان الشق العر بي من chal‏ یشمل القران وکل عناصر اللغة وقواعد الاسلام 
الأساسية والفقه والتاريخ الاسلامي . أما اللغة الفرنسیةء فكانت تدرس بها مواد الحساب والعلوم 
وتاريخ المغرب وجغرافيته» بالاضافة بالطبع إلى اللغة والأدب الفرنسيين. وكانت معظم المدارس 
المزدوجة تقدم تلامذتها في OF‏ واحد لاجتياز «شهادة الدروس الابتدائیة الاسلامية؛ المسلمة من طرف ١‏ 
٠‏ مديرية التعليم العمومي. والشهادة الابتدائية المعربة. وكانت رس التعلیم تتراوخ ما ہین ٠.400‏ 
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ر الطبيعة المتغيرة لهذه المدارس ۱ 
ي a‏ 1944ء كانت المدارس اخرۃ المتوفرة على منهاج دراسي محكم وعل نظام داخلي قليلة 

Na.‏ وتخ بالذكر منبا المدرسة الأهلية والمعهد ا حر ومعهد مولاي المهدي بتطوانء ومدرسة امحمد 

لام LU‏ وعلى الرغم من أن وجود هذا النوع من المدارس قد ازداد بحدة في الأربعينات» فإن 

.ى النظام الداخلي للمدارس الجديدة؛ لم تكن أرقى من مثيلاتها السالفة الذكر. فیا تميزت به 

Gay?‏ الأربعينات عن سالفاتها هي الدرجة العليا من التنظیم الخارجي المستتبع للتنسيق 

والتعاون بين عرد نارين ».إضافة إلى صن الادازة المركزية الجدية الذي غیزت به كل عله اللداريسن. 

١‏ وللتذكير» فان at‏ التعليم العليا التابعة للكثلة , كانت تنظم وتشجع إنشاء عدة مدارس حر 

فى أواسط الغلاثينات؛ إذ كانت تؤطر هذه المدارس باستقدام طلبة القرويين للتدريس بها. وبعد إنشاء 

عد الاستقلال» في نهاية سنة 1943ء وسعت اللجنة عضويتها ومجال عملها. فالتحق بها أحمد 

)6355 والملهدي بنركة وإبراهيم SEN)‏ وعبد العزيز بندريس . وفي غياب علال الفاسي» ASS‏ 

محمد غازي بإدارتها. وہذہ الصيغة الموسعة» عملت اللجنة حتى مطلع الاستقلال» كنوع من وزارة 

لای داخحل الحزب . فلقد كانت عبتم بمدارس الحزب بغية الوقوف على حاجياتهاء فتحاول تلبيتها. 

یا كانت تقرر المواد الواجب تدريسها وطريقة تقديمها. ولربط صلة مباشرة ومستمرة بین اللجنة 

والمدارس» قام أحمد بلفريج » سنة 1950ء بتعيين إبراهيم الكتاني مفتشا ble‏ لمدارس الحزب بالمنطقة 

الفرنسية. وہذہ الصفة كان الکتانی يزور مدارس الحزب. خصوصا منها تلك المتواجدة بمدينة 

فاس» ويتحدث إلى المدرسين والتلاميذ» ثم يضع تقاریر ويحيلها على اللجنة . 
ومن الوظائف الرئيسية للجنة تدريب وتعيين مدرسي المدارس الحرة . فبإيعاز من أحمد بلفريج » | 


تبنت اللجنة سياسة تدريب المدرسين. فكان الأساتذة المرتقبون يرسلون إلى مدرسة الحزب» بمكان 


اخ لقضاء عدة أشهر» قصد تحديث وتحسين مستوى التلقين بالمدرسة . وعندما تكون مدارس الحزب | 
في حاجة إلى مدرس» فإنها تلجأ إلى اللجنة التى كان أعضاؤها يعملون كمستشارين. وي فرة ١‏ 


الأربعینات لم تعد اللجنة تعتمد كثيرا على طلبة القروين لتوظيف المدرسين» بل أصبحت ترب 
اسقلاليين من خريجي المدارس العمومية (والذين كانوا يتلقون دروسا إضافية بالمدارس ا حرة). وي 
بنغن الات يلجا إل ترظيف اناس من المهن المرة. وق حالات أخرى» يح باي 
المدارس العمومية. وبناء على طلب موجه إلى اللجنة, كان الاستقلاليون الشباب يرسلون إلى كل 
أنحاء المنطقة الفرنسية, لتأطير المدارس الحرة. وفي الحالة التي تعجز فيها عن تلبیة طلب ماء TAB‏ 
كانت تظلب مساعدة اللجنة التنفيذية للحزب7 . 
وبالاضافة إلى الادارة والتنسيق الممركزين اللذين 
مدارسهاء كانت هناك عدة عناصم أخرى تنظيمية ‏ حدیثة العهد في الأربعينات - 
gaat‏ صن جری .9 9 3 


كانت الأحزاب الوطنية تمارسھما على 
منبثقة من خارج 


tall الكتاني» المقابلة التاسعة 2 يناير و6 . ولقد كان هناك بين‎ ail ٤ 
فمن بین اعضاء اللجنة السبعة الأوائلء ستة متهم كانوا أيضا أعضاء في اللجنة‎ ٠ل‎ 
لان تعمد غازي وأحد الشرقاوي واب بكر القادري والفاشمي الفلالي. ود نال‎ 
| OMB كانت أقل تنظيها وإدارة على الستوی المركزي من مدارس حزب‎ * 


0١ 2 3 <6 ae »‏ ۱ اھ 
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چو ورڈڑ ‏ جمامم"م۴, 


۱ رو چو gl‏ و یس اميق ANAS‏ پان ة wero‏ ۲ 
الأحزاب . ومن بينها ور و ات زیم ترجناتهم للکتب المدرسية الفرنسیة على كل لایر کا 
بعض أساتذة مدرسة محمد الخامس بالر؛ عبت اا اتا هو الشهادة الابتدائية المعربة ال 
a2) ahs &. AG 1 03 2‏ الفرنسيه . والعنصر Y‏ 4 
اجو عف ا ر fogs‏ أما العنصر UU‏ فهو المتباج الدرامي الرسی 
احدٹھا القصر لفائدة المدارس اخرہ س یس رو دا ييل 
ےت ہے وهو يدع مد غد itt‏ . فاصبح الہاج الدراسي الرسمي see‏ مقررا 
الذي وضع سنه = - lal. Lag‏ ورغم أن العديد من ا مدارس لم تكن قادرة على 
تھا { حذاء وهو الأمر الذي لم يكن ب as‏ 0 \ 1 1 5 وہ ہے 

نل 7 الک oi ١‏ فاا كانت تبذل قصارئى جھدھا بل هذا ادف اخ 
oe ee‏ بی نے الاجر امھ لق اق اق ااص لمات Maa‏ کا 
ع الاعتبار دعم السلطان وإحداث الشهادة الابتدائية المعربه . نم إل في دال 

بعیں : ۱ ۱ ۱ 5 . ڑا - 5 
يتمتع بها المندوب. مر ہے 1947ء والتى جعلت منه عمليا وزیرا للتعليم ؛ أعطت للمدارس إدارة 
مرکزیة كانت في أمس الحاجة إليها سابقا. 

وتشکل هذه العناصر التنظيميةء في جملتهاء تحولا بارزا في طبيعة المدارس سے ابتداء من سنة 
4. ولأول مرة حق الحديث عن «حركة» مغربية للمدارس الحرة بكل ما للكلمة من معنى . 

سم تمويل المدارس الحرة بدوره لتغییرات مهمة. في الأربعينات. فبا أن عددا متزايدا من 
الاازس شید في بنايات دائمة وليس في أقسام مؤقتة بأماكن مكتراة هذه الغاية» فقد دعت الضرورة إلى 
جع مقادير مالية كبيرة إلى حد ما . ولأول مرة. تم تحصیل الأموال لبناء مدارس «شعبية» كبيرة با حواضر 
الرئيسية من المساهمات العمومية . وفی حالات أخرى» كانت الأحزاب الوطنیةء وخاصة منہا حزب 
الاستقلال. تشجع الموسرين على تقديم ساك سخ ال تا رت أو PLT‏ وقي أواخر الأربعينات»› 
> وجد العديد من مساندي المدارس الحرة أنفسهم فی وضعية مالية بالغة الصعوبة. انخفضت هذه 
المساهمات بشكل ملحوظ . فالأرباح غير المتوقعة المترتبة حساب بعض المغاربة عن مضاربات فترة 
الخرب كانت تتناقص باطرادء بقدرما كانت البلاد تستعيد ظروفها الاقتصادية العادية . ولا تناقصت 
هذه المساهمات. أو توقفت في بعض الحالات. أصبح بعض المديرين عاجزين عن أداء مرتبات E‏ 
المدرسين. فانصرف هؤلاء للبحث عن عمل اخر. 

أما الرسوم التي كان التلاميذ یؤدونہاء فلم تكن تغطي إلا نسبة ضئيلة من نفقات المدارس. ا 
وهي نسبة أقل نما كانت عليه سابقا. فبتوافد قسم كبير من التلاميذ. المتحدرين من عائلات فقیرةء a‏ 
عل المدارس BAL‏ وأدائهم لرسوم ضئیلةء بل وعجزهم أحيانا عن أدائها كلياء تضطر المدارس Sh‏ 
الاعتياد بشکل متزايد على موارد مالية أخرى لتخطیة نفقات تسييرها. ومن هذه الموارد المسامات التي" 
يبذهها الناس في لجان المدارس . والمورد الثاني قيام لحنة تطوعية مكونة من أعضاء الأحزاب ب 1 


"+ : _ 
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دير إن النمو الاکٹر إثارة للانتباه في حركة الدارس الحرة» إبان الاربعينات هو دون جدال» 
de tal 59‏ عدد a‏ او ده المسجلين بالمنطقة الاسبانية ومنطقة طنجة 
يي بين 1000 و1500 سنة 1944. ول تخي هذا لقم کٹا قبل ن الاستقلال. gb‏ أن في 
ماق الفرنسية» قفز عدد تلاميذ المدارس ا حرةء في ظرف أربع سنوات: من حوالي 7000-6500 » 
61943 إلى ما يناهز 000 . 25 في نہایة 7 وهي زيادة ملحوظة » بجميع المقاييس . dy‏ 


في نجاية 
ررر اليضاء وحدھا تزايد عدد المسجلين من 490 تلميذا فقطء موزعين على ست مدارس سنة 
ووو إلى 3015 تلميذا في 19 مدرسة سنة 1945ء و4980 تلميذا في 26 مدرسة سنة 1948 


gut‏ ناحية الدار البيضاء (باستثناء «all‏ قفز عدد المسجلين من بضع مئات في أحسن الاحتالات 
رج ووو إلى 1797 سنة 1948 . وتوحي الاحصائيات ال تقطعة المتوفرة حول بقية المنطقة 
الور میا بأن التزايد كان ظاهرة ملحوظة أيضا مها. فلقد تزايد عدد المسجلين بمراكش بأكثر من 
الضعف. أي من 8 سنة 1945 إلى 1190 في السنة الموالية . أما الأرقام المتعلقة بناحية مراکش 
hy‏ باستثناء المدينة). فقد قفزت من 64 فقط سنة 1945 إلى 630 سنة 1947 . وخلال نفیں 
الحقبة» تضاعفت الأرقام التغلقة بداحية وجدة ثلاث مرات تقزيبا قافزة من 445 إلى ۲۹۹1227, 
dy Aang‏ 1947 شهد: السجيل بالمدارس ا حرة في المنطقة الفرنسية تناقصا دام سنتين. 
ليستعيد بعد ذلك نموا بطيئاء استمر بكامل قوته حتى الاستقلال. وبخصوص الحقبة التي دامت هس 


pole,‏ ابتنداء من سنة 1947ء فإن الاحصائيات المفصلة المتعلقة بها مترف۹۶, .وكات أرقام 


التسجيل كالتالي : 

1948-1947 1949-1948 1950-1949 1951-1950 1952-1951 
مدینة الدارالبيضاء ‏ 4402 4288 4600 4855 5670 
النواحي 1797 1483 4414 1512 1390 
مدينة فاس 6952 5828 3769 3019 2858 
النواحي 300 285 240 145 207 
مدینة الرباط 2898 2596 2629 2804 2472 
النواحي 728 971 1002 880 1180 
سلا 910 723 402 ENS‏ 
ee‏ کیہ or‏ وو کور اا 


۱ - ۱ . - ع 
eee 0‏ أتمموا دراساتهم الثانوية ولم يعثروا على منصب للتدريس بالمدارس الحرة. ois‏ مؤلاء الطلبة ie‏ جیا 8 + 


5 8 ھر 
و لے کا ee‏ کا ا را ا : ۸ 7 7 
ا شی ١‏ 3 رھ ع ہے 5 ie ae‏ 
- 0 ۹ 1 7 : 5 7 2 ےت 0 
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747 792 603 585 695 go 
1062 789 661 746 1028 مدينة مراکش‎ 
645 515 590 560 630 الشواصسی‎ 
902 870 929 1,043 1424 مديئة وحدة‎ 
985 919 855 1010 1,227 النواحي‎ 
165 174 145 اکادیےر‎ 
21,096 20,176 19,809 22,270 24,916 ال محموع‎ 


ورغم أن الاحصائيات الدقيقة المتعلقة رف ما بعد 1951 غير متوفرة. فإن الفترة الحرجة 
الفاصلة ما بين 1952 والاستقلال اتسمت بنمو معتدل. بحيث أنه في ale‏ 61955 بلغ عدد 
المسجلين في المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية 80 وهو يشكل انخفاضا طفيفا عن مستوى 
1948/1947 

وقبل أن ننتهي من طرق الجانب الكمي في المدارس الحرة. إبان الأربعينات, ob‏ التساؤل عن 
أسباب انخفاض التسجیل في الفترة الفاصلة بين 1948 و1950 وارتفاعه ببطىء شديد بعدهاء 
وحتى مطلع الاستقلال أمر لا Jt‏ من دلالة . والتفسير الرئیسی للاندحار الأول هو تناقص الدعم JUN‏ 
المتحدث ae‏ سالفاء في أواخر الأربعينات . وفي ذات الوقت كانت ال مدارس العمومية المجانية رف 
توسعا سريعا نتج عنه استنزاف المدارس ا حرة لحساب المدارس الفرنسية الاسلامية . وما يدعم حجة 
الضائقة المالية هو أن التسجیل بالمدارس الحرة بدأء مرة أخرى» يعرف تصاعدا سنة 1950ء أى فى 
نفس السئة التي منحت فيها الاقامة العامة هذه ا لمدارس مساعدة كبيرة لأول مرة . dpe Lal‏ التو اة 
التي طبعت الحقبة الممتدة من 1 إلى 1956ء فمردها ا جو القمعي الشرس الذي ساد تلك 
ال ارات ا حرجة . ففي سياق حركة ا مقاومة احتجبت المدارس 641 وراء مشاغل أكثر استعجالا. 
3. الأهداف والمقاصد 


وتبعا لطبيعتها ا متغبر كانت أهداف ومقاصد المدارس | ة» في فترة الأربعینات تتباين في 

جوانب مهمة عما كانت عليه في العشرينات والثلاثينات . ويعزى هذا الأ في شطر cae‏ إلى النجاح 

الباهر للمدارس نفسها. ففي العشر ينات مثلاء في سياق إحداث نظام المدرسة العمومية المفرتسة» 

كان الهدف الأساسي للمدارس الحرة الجفاظ على اللغة العربية. غير أنه في فترة الأربعينات» لم يعد 

هناك شك في aloe!‏ التعليم: معرب مادام يلقن .في الدارس اروف hg‏ لقن ا2 ا 

بشکل ملحوظ عدد الساعات المخصصة للغة العربية والمواد الاسلامية بالمدارس العمومية. من ثلاث 
oe‏ (من أصل ثلاثين) في الأسبوع. في العشرينات» إلى عشر ساعات في الأسبوع في فترة 
الأربعينات . واضدف الثاني الذي لم يكن يكتسي أهمية كبيرة قبل الحرب العالمية الثانية» فقفز إلى 
الواجهة بعدهاء هو معالحة عجز المدارس العمومية عن توفير التعلیم للجراهير. فالتأكيد على توقير 

عم عل نطاق واسعء نجم عن CUI‏ مستوى الوعي الاجتياعي وانساع النظور gi‏ كان 
20 السلطان والزعماء الوطنیین عن الھمة اللقاۃ عل pei‏ ا 


کی 


مہ کے ڈرو ہو اورم زیی ایا کی ا ںا 
ای Cae‏ ا ا کا :3 ات 


4 کے دی خلت A‏ ا واد یں ار 
eee‏ فور ضف فک ار 


2 n ا‎ 1 
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2 لےےاسهەه 3 ر‎ 3 4A oi ee 
ee للتاريخ الفرنسی واللقتة في المدارس العموميه. تىء بى السب‎ 

‘ 1١ داخم‎ 8 | 2 HY 2 , 

و الہ ۳ 5 6. sas‏ تعض الرواهة يتذكرون ان 

مزض عة ع التاريت المغربى. سلحهم PSS‏ لحار حيه . ولا رانب ى الرواہ د 
TEU “et = 0 1 Pe‏ 
لحد © 4 - مہ i‏ مطلقة . فالاناشيد 
تلر تس العامة کان as‏ عق مو تی ر: وة ہے اب ب تسم 3 oJ‏ 
ر7 -SJ‏ 
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(asics‏ وکانت محعط ولا تکتب . 
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المدتارس الخحرةء استنادا إلى الرواة pl‏ 
me‏ مشلاء pe‏ اهتيامه التلاميذ ابتغاء استقطاىہمء إلا بعد أن یکونوا قد حصلوا على 
الشهادة الابتذائية . فكان رف على الأشخاص الواعدين وهم يترعرعون في المدارس . وبعد امهم 
للدروس الابتدائية. يتقرب إليهم بتكثم شديدء ويسعى إلى استقطاهم . قلم يكن يرغب في تن 
صلاته بہذہ العناصر الواعدة التى تكون عادة على وشك الالتحاق بميدان العمل ۔ فيا أن ييل التلاميذ 
سن الثنية شر أو الثالثة عشرء حتی يكونوا قد حددوا مواقفهم من الكفاح الوطني . وعادة ما یکون 
الحزب على صلة بابائهم . فإن كان هؤلاء من الوطنيين» فإن مهمة استقطاب أبنائهم تكون OVA‏ 


”س bs 5 ٠ 5 ١‏ عه ها 
17( تبرز الخطوط العريضة لهذا التظام التعلیمی wal‏ الندمج والشامل ٠‏ بثیء من | لتعصيل في عيثاق | لتعليم 


من الدروس المعربة. وهه المدازس ستصبح مدارس ابتدائیةء تعقيها 
ضافت أقساما ثاتوية. ابتداء من 1946 (وستعرض ها في 
مغربية . وا حطوۃ الختامية. هي إحداث جامعة مغرییة بمتهاج دراسی عري عصريا . 
8ء أقيم مثل هذا النظام حتى مستوى الباکلوویا۔ 

١ ٠٠ ٠ الكتاي, القابلة التاسمة 2 يتايو 1969ء‎ peal dO 


ا 


2 ۱ ا ای د ا 
الفا ملك ےا 5 5 Hasret ‘i!‏ ا .ےو" لك نا سه 
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5 استنادا إلى علال الفامى . فإن أهداف مدارس حزب الاستقلال هي تعليم الشعب ونکوین‎ ٦۹ 
أطر الا والذود عن تراث اللغة العربیةء وليست هي نيد أعضاء جدد في ا لزب. وأضاف يان‎ 4 
ويستخلص من هذاء أن الحزب كان يتوفر فعلا عل ما يكية‎ "Lael فملا عل‎ ye الى كان‎ 
زعامة حزب الاستقلال لم تكن تبتم‎ ob الحجة القائلة‎ Se يذغي عل ای‎ ills, اعضاء‎ ۱ 

us‏ اشن الجماهيرية . Jes‏ العكس من US‏ ورغم الاعتقادات جس sige‏ ری 
شود القديم؛ كانوا یرون في الجماهير خزانا محتملاء يمكن سس في تنظيم المظاهرات أو 
التصفيق للخطبء اکٹر ما يرون فيهم موردا للعضوية النشيطة والفعالة'' ". 

wt UI‏ الديمقراطى للاستقلال» وخاصة حزب الوحدة المغربية التابع للمكي الناصري, 
فقد كانا أقل اهتياما من حزب الاستقلال باستعمال مدارسه) لتجنيد أعضاء جدد في ا حزب٠‏ وإن 
اختلفت الأسباب بالضرورة. فالناصري كان ينبج سياسة تجنیب مدارس حزبه المشاحنات السياسية 
الحزبية. وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي للاستقلال كان مهتماء كبقية الأحزاب الأخرى. بنشر 
الروح الوطنية بین الطلاب؛ فإن السياسة في مدارسه كانت مقتصرة» على ما يبدو. وكا تشهد على 
ذلك مثلا. مدرسة الشعب بفاس» على الجمعيات المستحدثة لمناقشة Slo‏ والسياسة . ومن ناحية 
أخرى» استشعر حضور الحزب الديموقراطي للاستقلال وحزب الاستقلال. كل في مدارسه . وكانت 
المنافسات بين الحزبين تتسرب إلى التلاميذ» وتفرض عليهم فرضا. ففي فاس. مثلاء كان هناك 
تنافس حاد بين مدرسة النجاح (حزب الاستقلال) ومدرسة للاعائشة (الحزب الديموقراطي 
للاستقلال). فتلاميذ مدرسة النجاح کانوا یدعون للمساهمة في استعراضات حزب الاستقلال 
والحضور في تجمعاته الخطابية. فكانوا يخرجون من المدرسة بانطباع منفر عن الحزب الديموقراطي 
للاستقلال. 

وهناك هدف أخير للمدارس الحرة. ابتداء من سنة 1944ء ويتمثل في تنظيم دروس مسائية 
للکہاں قصد محاربة الأمية. فكان هذا الهدف يحظى بالأولوية في المدارس التی أنشأتها الأحزاب 
الوطنیةء إذ كان وثيق الصلة بسمو الحس بالوعي الاجتماعي والتصور الواسع لأداء الرسالة . وهكذا 
بدأت في أهم المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية» سنة 1937ء دروس محاربة الأمية المفتوحة للجميع . 
فكان حزب الاستقلال ينظم وينشر ويوسع هذه الدروس. ابتداءا من سنة 1944ء في كل مدارس 
الحزب. خصوصا في مدن فكيك والخميسات وسيدي سليمان. وفی الحواضر. كانت الدروس المسائية 
تنظم بالمدارس ألحرة. وني أماكن أخرى متعددة. وكانت نسبة المواضبة عالیةء خصوصا في فاس 
وسراکش . وكان الحزب يستخدم تلامذة المدارس العمومية وا خصوصیة معلقا منحهم على شرط 
تجندھم لمحاربة الأمية. 


وكانت الدروس التي يلقنها الوطنيون LS‏ في الثلاثينات والأربعينات» تتوخى نشر معرفة 


5) شهادة علال الفاسي. المقابلة الأولى 25 ماي 1969 . وأقر علال الفامی ء فى تف القت 4 
لزب الاستقلال بجیاعة ما کان يوجه الأنظار ee‏ إلى الزن و يتور ها ا 
6( للمزید من التفاصیل حول هذا الرأي. أنظر : , ! 1 


7 . وكانت حفزهم على ذلك الطلبات التي كان أعضاء wl‏ الأمیون ۱ 


اللهم الا ما كان من توجيه عام صادر عن اللجنة يقضي بقيام یضرا ا حخزب 
gt‏ هذه الو تی ومسل اتتظیم هذه الدروس. سنة 1952ء حينم أعلن أحمد 
ا لی چ بإعضاء ٥‏ روس . Ps‏ 2 ~ سب 1 
سم ا یں الاستقلال» عد شن حملة ضد الأمية . فكانت فكرته تقضي بقيام کل 
Oke‏ ا ماعة صغرة مكونة م خسة إلى ضتة gm AS‏ اتستمرهده الدروس 
متعالت اخ بے : رهم ۹ S‏ ں 1 0 
5 وحركة بلفريج |S ١١‏ كانت تدعى » معارضه فويه من 
1952« خبت هذه الحركة . وبقیت 
( ولقد حظيت دروس 


> م‎ ٠. 
یت اسم ا ای‎ 
~ 


- ۰ 1 54 = - 
وتحت إشراف اللجنه ؛ لقيت 


a‏ جک -- 8 | > 1 5 أحدا دحنئرم 
ومع موجه الاعتقالات التي ہی 1 5 17 
ای : lL‏ » فى أواخر سنة 1955 : 
المجكمة ال بية حملة واسعة النطاق لمحاربة الأمیة . 
لکار ناھتمام حبار , 1 
4. دور العائلة المالكه والمندو بيه 
ذكرنا باختصار شديد لي 


هم مب 3 46 la‏ أ 
i940‏ تقريباء ف ہمہ لمدارس 


المركزي الذى كان يلعبه السلطان محمد 


1 السابى الدور : 
ae‏ فلقد کان يتدخل أحيانا بشكل مباشرء 


Aa! 

ال حرة سے 

cel‏ بإنشائها. غير أنه غالبا ما كان يتدخل 

i‏ لہ الکلف بالتعلهم فلقد أضفى السلطان على سلطة المندوب دی 

we ee sus ف‎ a, ae 

y‏ الذء ع ی lb a‏ دور محمد MA‏ في نی و رس ا حر 

لت ومهابته Ty‏ حرام دي >>> ي 5 ما shen‏ _ کش . عمق 
کی سے | مالغة. فجهوده تة _ كما سنری في الصفحات التالية عن 


ro 

بین دوم حاجه وى 
وال کی سد ۱ 
الحرة والتزامه مها 


خامسم: ابنتفاء ١ &) Sy‏ 1“ 
: یں عق سس AWG‏ 
Lf -!‏ 3 2 بالمال واستعیاں وسجیع 5 
بالقاء اخطتے والس . ہر 0 
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عير منذدوب 


2 - ۹ 
ضلوعه في قضيه المدارس 


| الجهود الشخصية محمد انامس : عر يكته الظاهري . إذلم يكن محمد 
SE 4‏ .جو اہ لطان الحديدء سنة 61927 للين عرد هري ١ 1 ee‏ 
اختار الھرسیوں 9 1 Pe‏ ات گان ‘pl das‏ يوسف 

سخ 5 معارضة كبيرة لأوامر الافامة انیقی قبل ارب العالیة الثانية و مک 
الخامس يبدي ر was‏ = 


۶ 3 2 بل محمد المعمر - 


استقدمتهما الاقامة العامة للعمل بالقصر كمدرسين ور = 
ليق کسی aisha‏ الأستاذ الشهير لمحيل كامل من الوطنيين 
من خلال عاش ته للسلطان . 
الدار البیضاء شهرين بعد VOUS‏ 
dal‏ رافضا السماح بتنفيذ التقنينات Neus‏ رر OE at)‏ وبإلقائه خطاب طنجة الشهير 
ع لا لسك لل شي در يع عد E‏ 
في شهر آبریل من سنة 1947ء مناديا فيه : : 


الوطنية ورمز موخدء فوق کل ARN WIL‏ 


وشهادة عبد السلام بن عبد 0 


و 0 5 7 

17( شهادة إبراهيم الكتاني » المقابلة إلثانية عشر› 10 nly‏ 969 
لسانت كتير  .: .1969 jee‏ 
6 .57 .م ,)1961 Political Change in Morocco, (Princeton,‏ ; نہ 
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أعقبتها. وغالبا ما تكون الدار المكتراة لایواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . وحین| يحصل الحزب على 
مقرات جدیدة يسلم المنزل كله للمدرسة . 

وكانت مبادرة اللجنة وراء نمو المدارس الحرة» خلال أواسط الثلاثينات . وللتذكير فإن المدارس 
كانت تعاني من تناقص حاد عقب سنة 1925. dy‏ يتم التغلب عليه إلا سنة أو سنتين على صدور 
الظهير البربري وردود الفعل الوطنية المقترنة به. وهكذا افتتحت ثلاث مدارس جديدة بفاس سنة 
2. وف سنة 1937ء كانت هناك أربعين مدرسة حرة في المنطقة الفرنسیة . وفي نہایة السنةء بلغ 
عدد المسجلين بها حوالي 5000 تلميذ بالمقارنة مع ما يربو على 20.000 تلميذ مسلم بمدارس 
dy OBL!‏ سنة 1939ء عشية الحرب العالمية الثانية» انخفض عدد المسجلين بالمدارس الخرة إلى 
0 00ء نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حملة 1937 القمعية . ومع مطلع سنة 
۹ء أي في ale‏ الحقبة التي يغطيها هذا الفصل. تصاعد عدد المسجلين إلى 3755 في فاس 
وحذها*"2. الشيء الذي يوحي بعدد إجمالي يتراوح ما بين 6000 و8000 في yall‏ كلهء مقابل 
0. 35 تلميذ مسلم في مدارس الحماية . 

والمدارس التي أسست با حواضر في الثلاثينات نوعان : النوع الأول يتكون من «المسايد» القديمة 
پر تم تجديدها بإضافة مواد حديثة إلى النہاج الدر اسي التقليدي» والنوع الثاني يشملل المدارس 
الحديدة. 


وني القرى, أسيسست أكثر مق vane pte‏ خلال فترة الثلاثينات, وخصوصاما بين 35 19 
19323 ویکنت اللجنة من توظيف أعضاء الكثلة والمتعاطفين معها في القرى للعمل فى ot‏ 
ele‏ وتقدیم الدعم الضروري للمدارس . وسیتضح من دراسة حالة المدارس الى ہت 
OF‏ وعين بني مطھر سنة 1936ء كيف كانت اللجنة تشتغل في القرى. ; ۱ 


۱ زان یٹ تقدم بليغ بالنظر إلى المدارس ا حرة السابقةء حينا أسس الزعيم الوطنی أحمد 
بلفريج مؤسسة احمد مجسوس المزدوجة بالرباط يتن 1934 د رإذ Cal‏ مد ا بانچ عورا هاما فى 
ital‏ اف وذلك بتوفير تعليم فرنسي - عربي رفيع لعدد من الأفراد الذين يحتلون اليوم 0 
اضر وفسة ع eatin‏ لاسما eA‏ کک 
وسنری خلفیة المدرسة وأهدافها بشيء من التفصیل . ۱ 


پیا ds‏ اباب سج السريع للمدارس الحرة في أواسط الثلائینات ارتأت الاقامة العامة ضرورة 
د تدابير لمراقبة هذه الظاهرة التي كانت تتوجس منها خيفة . فحاولت احتواءها عبر سلسلة من 


ب 0 

5 شهادة الهاشمي الفلالیء المقابلة الأولى 4 يناير 1969ء والمقابلة الثانية 1 یٹایر 1969 . وشیا 
المقابلة الثانية 29 يناير 1969 . وشهادة محمد حي الدين المشر فى المقابلة الأول 27 ينا hee‏ 
8( شهادة عبد السلام الفاسی المقابلة asus‏ 27 نونبر 1968 . وانظر : ف ؛ 
apitai écoles coraniques rénovées au Maroc», in Entretiens sur |’évolution des ag 0‏ 
Girardière, «L’école coranique et la politique 6 au Ma‏ ع . 9 ,)938 ا سج 3 wis‏ = 
Méditerranéenne et Africaine, vol. 1 (ter trim., 1938), ۰ 107.‏ ماس 90 4 act‏ یسوی 
9) أنظر : .364 .م ,1957 Université de Paris,‏ ) 


گی 7 2 et société musulmane»,‏ 
( مرجع ہی ص 366 . نقاای۔ 5 005 : 
عن تقرير دسحي من وثائق مديرية الشؤون الشريفة. 


دة المهدي بنونة 
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یت هذه المقاربة التشريعية باستعمال القوة خلال فترات الاضطراب» كا حدث في 
1937 وسوف نحلل رد الفعل الفرنسي في هذا الفصل. ونعير اهتهاما Lele‏ 
ثل الأخرى التي وظفتها الاقامة العامة . 
ني الفصل بتحلیل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطقة الاسبانية . 
ب لم يكن هناك أي ارتباط فعلي من حيث تطور المدارس الحرة بين منطقتي المغرب 
لاسانية) . فنظرا للأزمات الداخلية » كان الاسبان يمارسون رقابة متسامحة إلى حد ما على 
, وهكذا تمكنت المدارس ا حرة بتطوان من الاشتغال بحد أدنى من التدخل الحكومي . 
دی المدارس من وضع برنامج كامل ينتهي بالباكلوريا . 
ن¿ المتغيرة للمدارس الحرة 
تغرت طبيعة المدارس الحرة 3 الثلائينات بشکل کسوس › مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
العشینات. ede‏ لضروب متعددہ سس المدارس » أمكن الحديث عن re ee‏ عامة 
1 والتنظيم. فلقد كان مدرسو المدارس الحرة یرغبون في تكييف أنفسهم مع طلبات 
اغبين في تعليم عصري . فکانوا بستعملون کتبا مدرسية من الشرق الأوسط. مهربة إلى 
rer .‏ الذى فرضته الاقامة العامة ء ويستعيضون مها عن النصوص التقليدية الي 
Gg‏ العقود السالفة . کیا أن تدريس مبادىء العلوم؛ الذي کان حكرا على المدرسة الأهلية 
العشريئات. وجد طريقه إلى المنباج الدراسي لعدة مدارس حرة . أما فیے| يخص بقية المنباج 
فإن التعليقات الواردة في الفصل السابق » والمتعلقة با مواد الدرسة في العشرينات» تنسحب 
wooly‏ الله إلا ما كان من فارقين بارزين هما : أن التاریخ Lil atl,‏ والحساب أصبحت 
الآن بے fel‏ فى المدارس. وأن مدرسة بلفریج بالرباط ابتداء من سنة 1934ء ومدرسة 
فاس ابنداء من ة 1939ء أصبحتا تلقنان منهاجا مزدوجا عربیا فرنسیا. کیا أن نسبة عالية 
۱ المتواحدة بالمدن أصبحت توي طورا ابتدائيا كاملا في الثلائینات . وغدا المديرون 


رص : 
المدارس» بعد أن كانت مسألة وجودهم من الکمالیات في 


Ul‏ تكو لحان الا اف ودورهاء LISS‏ متشاہہین لما كانا عليه في العشرینات؛ مع فارق وحيد 
لی ast‏ أغلبية الاعضاء إلى الكثلة أو تعاطفهم معها. ففي سنة 1932ء بدأت «المسايده 
م وعندما ee‏ جديدء Les‏ حنة لتسييره . وتكون مشكلة من العلماء وذوي المال والحاہ 
ہین في مد . العون!” '. ولقد كان من السهل والمنطقي تحویل والمسايد» الحديدة والمنظمة JI‏ 
رس ie‏ ندل nie‏ «المسايد» القديمة الي كانت حكرا على الفقھاء ونحت عھدتہم . وهكذا 


) قفي فاس مثلا. أصبح عبد العزيز بندريس والحاشمي الفلالي» العضوان القياديان بالكثلة ؛ مدیرین في مدرسة 
Ge‏ بناني ومدرسة النجاح سنة 1934, وحن ذلك الحين, كان أحند مكوار بتحمل مسؤولية التسيبر ال مالي 
هناك انذاك أي مدير للمدرسة بالعنی الدقيق للكلمة. 


5 1 ص 
۹ 
OD‏ وم دح 


0 عبد السلام الفاسى ‏ مذكرة 28 يونيو 1948 من أوراقه الخاضة. 
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رن اء حوالي سنة 1938ء طور Gy‏ من اربع سئوات , موضوع عل شاكلة الطورء الثالوي 
٠ *‏ ,كانت الاقسام الثائوية بمدرسة النجاح جيدة التنظيم . وصممت لرفع مسٹوی التلاميذ إلى 
J‏ سے ai‏ وبين الثائوية التي تؤهلهم لاجتيارٌ امتحان الد خول للدراسات العلیا بالقرويينء أي 
a bated‏ شهادة 8 alae‏ 
اما بالئسبة للمدارس الاخرى التي كانت تتوفر عل طور ابتدائي clad‏ فإن الوسيلة الوحيدة 
ony‏ بلا مها ثائویات الحياية هي الحصول عل شهادة الدروس الابتدائیة الاسلامية. وتلامذة 
ار ا حرة المؤهلين للحصول عل هذه الشهادة هم تلامذة مدرسة امحمد جسوس ومدرسة بنغازي 
يبن وال ارات الرئیسیة ا مطروحة أمام تلامذة بقية ا مدارس هي إما متابعة دراستهم بالقرويين 
بف بمراكشء أو شد الرحال إلى الشرق العري» إذا سمحت بذلك إمكانياتهم 
قرروا عدم مواصلة دراستهم » فإنهم يضطرون إلى العمل متمرنين عل مهن آبائهم . 
ارس القديمةء كانت نسبة قليلة من التلاميذ هي التي سبق ها بالفعل أن قضت عدة سئوات 
والمسيد» قبل ولوجها المدارس ا حرةء على عكس تلامذة العشريئات. هذا كانت أعمارهم تتراوح ما 
بين 5 و15 سئةء بدل 5 و20 سنة . غير أنه في القرى وأحياء ا مدن التي افتتحت بها مدارس جديدة» 
كانت شرائح الأعمار تتراوح ما بین 5 و 20 سئة, 
وئي أواخر الثلاثينات, بدأت المدارس الحرة تتعرض لبعض التدابير ا مادفة الى احكام الرقابة 
الرسمية للمخزن عليها. وف الحقيقة» فائه تم احداث قسم اداري لمراقبة التعليم الخصوصي 
الاسلامي » منذ أوائل العشرينات» وسمي «بمئدوبية ا معارف الاسلامية». ولعدة سئوات شغل محمد 
الحجوي منصب مندوب التعليم المشرف على هذا الجهاز. وكان عالما ذا منظور متقدم . وم يكن 
الحجوي يساعده في مهمته أي مفتش. فكان يقوم بزيارات متوالية للمدارس الحرة» ويرشد الأساتذة 
حول كيفية تحسين دروسهم . غير أنه لم يكن يلقى الترحيب كثيراء لما كان يجسده من عنصر مراقبة. 
فكان المديرون يستقبلون المندوب مجاملة لمكانته العلمية » ولم يكونوا يعترفون بسلطته . کم كانوا أحرارا 
في الاختلاف معه في الرأي أو في تجاهله تماما. وخلال العشرینات ومعظم فترة AFIS‏ كان قاضي 
القضاة في مدينة كالرباط» يعرف كل علماء المديئة» فيرسل أحدهم لتفتيش دروس أي مدرس با مدرسة 
ا حرة؛ وللتأكد من مسألة ما اذا كانت سيرته الأخلاقية تؤهله لتدريس المواد الديئية . فكان العلماء 
يجرون تفتیشا واحداء ويعدون تقريرا للقاضي . 
وتزایدت سلطة الندوبیة بشكل جذري بصدور ظهير pros‏ 1937'. وفي سئة 61939 
وحتى يتأتى تعزيز المندوبية» حل باشا أزمور السابق » أحمد بركاش , محل الحجوي على رأس المندوبية . 
وعضد بمفتشين اثنين . فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوهم على «شهادة الكفاءة»» وذلك 
a :‏ 3 61933 
رت ع 
اسلاکا اندائية heyy‏ متظمة بهذه Sa‏ ويلع ندة الأسلاك الااثة ثلاثة حشر سنة (نظر Perf‏ 
> ص . ص 393 وما يليها) . وقبل إجراء هذه الاصلاحاتء reo:‏ ھا الكفاءة 
بامتحانات أو شواھد فیعتبر الطالب مغبيا لدراسته الرسمية» حیئما يقرر أساتذته بأنه وصل مستو 


يؤغله للتخرج والتدريس. 


۹) سوف نحلل هذا الظهبر فى الصفحات الموالية . 
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586 كانت تشرف عليه got‏ 

باجتیازھم ۱ نرق all‏ ایک باعلا كان يشرف عليه alll‏ 00 

مكونة من العلماء. وني القرى الصغيرة» التي لم يكن ٠‏ صبہء ان كانت تقض ۷ 

/ ۶ 6 و 6 ان كانت تنقصه المؤهلار 

56 يطلبوا اعفان مدير أو مدرس من في الواقع بمارسون صلاحياو” 

الضرورية (الشهادة الثانویةء مثلاء بالنسبة للمدير). غير أنہم کانوا في الواقع یمارسو یم 
بتساهل كبير. 


2 . أهداف المدارس فى الثلاثينات 

بقيت مقاصد المدارس الحرة في الثلاثينات ‏ أي دوافع مؤسسيها ‏ على ما كانت عليه في 
العشرینات؛ في جزء tye pS‏ فالتطلع إلى تحسین وتحديث التعليم الابتدائي التقليدي» وتوفبر تع 
مرتكز على اللغة العربية والدراسات الاسلامية التي استمرت مدارس الحاية في الاستخفاف با 
لازالت تلعب دورا مها في إنشاء ودعم المدارس. کیا أن الرغبة في بث الروح الوطنية» التي كانت 
تنحصر في العشرینات في حالات معيئة, أصبحت عاملا فعالا في إحداث عدة مدارس» إن لم نقل في 
معظمها. ومن ال مؤكد Ut‏ كانت عاملا رائدا في تلك المدارس التي ساهمت الكثلة في إنشائها. 

لقد كانت المدارس ترسخ نی أذهان التلاميذ ا جس الوطني من خلال الأشعار ودروس الحغرافياء 
وذلك بتأكيدها على iat‏ الوطن وتلقينها للأناشيد الوطنية وتدريسها للتاريخ المغربي. والهدف من 
تدريس هذه ا ماد هو إثبات أن للامة المغربية تراثا ثقافيا زاخراء وأنها كانت قائمة الذات قبل جیء 
الفرنسيين . وكان بعض المدرسين يدرسون التاريخ الغريي JS‏ موضوعیةء معتقدين بأن دروسهم كافية 
لموازنة الصيغة المشوهة التي تقدمها مدارس ال حایة عن تاريخ المغرب . بينها الاخرون يقدمون 6 Lay‏ 
انتقائیةء مؤكدين على الحقب المجيدة. وصاربين صفحا عن اغزائم والأخطاء. بغية رسم صورة من 
العز والفخار عن تراث البلاد. dy‏ هذا الصدد. يؤكد هالستيد ob‏ المدارس الحرة كانت 
ملفقة من التاريخ › مصورة المغرب دولة عصرية قبيل COL‏ غير أن الرواة أنكر 
بدعوى أن عناصر هذه الصيغة جد معقدة, ولا يمكن للأطفال صغار 


325 - 


صيعه 
وا هذا CAM‏ 
السن استيعاءها . 

ومن الأهداف الأخرى للمدارس احرق سد عجر المدارس العمومیة . فعدد الأطفال انل 
بالدارس العمومية في المنطقة الفرنسية في أواخر الثلاثينات كان يصل إلى يقالي 20.000 طفل» ار 
2 من الأطفال البالغین سن التمدرس: والمقدر عددهم بمليون طفل على الأقل. وكانت النسۃ 
اضعف في المنطقة آلامبانیة. فهذا الاعتباز الذي ل تكن له _ فیا يدر ۱ 


98 في العشرينات , بدأ 
بلعب دورا ما في الثلاثينات. ليكتسب أهمية قصوی بعد الحو العالمية الثانية . ۱ 


15( شهادة عبد الله الجراري, المقابلة الثالثة 19 دجنبر 1968ء والمقابلة الخامسة 25 19681 . شاو ں 
مصطفى العلوي» المقابلة التاسعة 7 ماي 1969 . وشهادة عبد السلام بن عبد الجليل قارلة ا 
8 ماي 1969. 

6) أنظر ھالستیں ص163. وتزعم هذه الصيغة Ob‏ السلطئة قد أصبحت سنة ۶ وري Lis 2d?‏ 
ن لاوز را: رادار le‏ عل Jaa‏ رزوی وان کان زیا چ الا شی المتقدمة . وهي بذلك کانت 
تتحاشی BAT‏ التي فرضها عليها الفرنسيون قيا بعد بالقوة . des‏ الرغم من أن الوذاني وغیرہ کانوا يروجون رز 
الدعاية الوطنیة في صحفهم , فإنها لم تجد طريقها إلى دروس التاريخ بالمدارس الحرة. 
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زود أعطى NI‏ الف : رنسیو( 


he‏ 5 تفسيرهم لانتشار اي" 


jul‏ البلدان الخاضعة للنفوذ البریطانی ا 


ه المساندة وبين | | : اتی : رم 

7 سو ۱ سار مو رو کا OE‏ جرد ia‏ 

Ae il‏ ۳ بر الذي لپ 

8 الفرنسیوں محقين حین| كانوا يشتكون مر ن سيطرة الطے. ۱ 
0 ٍى انذاك» وقيامهم بجهود منسقة لتاسیم ں مدارض Sader‏ را ن؛ العديد من المدارير 
bt j .‏ ر عدد مهم من المدارس برجاهم , ob‏ المراقية ال عن یں كان الوطنيون قد ن 1 
رکا الذي يفترضه الفرنسيون. فأحمد إل: لشرقاوي. مثلا, 78 عل هذه المدارس لم 65( 
A d‏ باط نی فترة الثلاثیناتء کان عضوا قیادیا نی ae i‏ لحر الریسی للمدار 1 
ل ول bb IL‏ سنة 1936 > قد اتخذ في إطار ies‏ غبرآن شاد 7 ركان cage pends‏ 
ay‏ والنظام الخاص الذي أقامه لتسیبر هذا الشروع 1 01 ملاحق. سنوات قلائل بعد 


5 gl من المدارس الحرة. ولم يكونا پر برتبطان‎ ns 


رمن قرارات (ea‏ 5 

7 : 1 باتك القحف کا 

| د بعص : 0 الوطنيو ل 5 [at‏ را تحدیثیا غير أن اقبتهم کا: 
شعفة: أما ٤‏ تلك المدارس التي كان يسيرها ‘Ba‏ رتهم نت 


طلاق . lil,‏ كان للمدارس ا حرق في أعين الف ںا ية سلطة عليها على 


| ۱ ل » توجه موحد فإن ذلك لا 2 
py‏ مارسه ا لزعامه ۱ لوطنية » بقدرما ود إلى تشابه sisal‏ مؤسيی | هذه المد| ae it‏ 
رس . ٠‏ ومن جهة أخرى. 


۱ ۱ یکن att‏ السياسة ا حز بيه 4 ps‏ الأثر عا ی توزیع المدار س غاية سنة 6 › بقي الوطنيون 
55 داخل الكثلة. ۳ يؤد إنشاء جو بين ن منافسين | فق «ASI! al‏ » على يل الوزاني d‏ المنطقّة 
| فرنسية» والناصري في المنطقة الاسبانية, | إلى تنافس BE‏ على مستوى “ll‏ 


| وإن إقبال الآباء المغاربة على المدارس الحرة ة في الثلاثينات لا يعني أ نهم يشاطرون مؤسی 

ea piel i a ۱‏ فلقد كانت للك بدني اعد من oll‏ غب ان وة لاه 
ي الثلاثينات لم تكن ch‏ حال من الأحوال ظاهرة جماهيرية . فأعضاء الكثلة لم يتجاوزوا أبدا سبعة 

لاف عضي أغا Dyce ot:‏ أكثر منہم أعضاء نشیطین(9) . فلقد كانت الكثلة منحصرة في 

oll‏ الحضرية الأكد ر تقدماء والمسلحة بوعي سيابي . هذاء لم يكن نشر الروح الوطنية في معظم 

ں الحرة be‏ بالأولوية لدى العديد من الآباء الذين كانوا يرسلون إليها أبناءهم . گیا أن الرغبة 


7 = الكتاني. مثلا. بأنه حينم| كان يحضر اجتماعات جمعية العلماء الجزائريين؛ في فترة الثلائینات؛ كان 
اف الاحظات مع شركائه cy Ad!‏ حول المدارس الحرة. غير أنه قلل من ا دک سر 
- ل لبي 7 ف السيامي للبلدين ن اختلافا ee cbs‏ الجزائريين کانوا atl‏ عرضة للرقابة من لمغارية] 
رک لذي لا يسمح بتبادل مثمر للأسا! ليب والمساطر. وفي بعض ال حالات: كان يجري تبادل الأسائذة بشكل 
وھ ان الامر هنا كان يتعلة ا وجهات النظر الدينية أكثر ر ما كان يتعلق بميارسة تأر معین بشأن 
۲ ا ويد بی أوذاك, (شهادة إبراهيم الكتاني, المقابلة الرابعة 26 دجنر 1968). 
gst 3‏ المقابلة الأولى 21 نونبر 1968 والمقائلة الثالثة 25 pigs‏ 1968 

~Robert Rézette, Les Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), pp. 278-279. 


هد 


: we! | 
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| فو 08 
هنالك. أن الآباء كانوا يتطلعون إلى تمكين أبنائهم من تعلیم أحسن من ذلك الذي ان ' 


«المسايد»» Oly‏ كانوا یلحون على صرورة ارتكاز هذا التعليم على اللغة العربية والمواد الاسلامية. ا 
تصريح أحد الأعيان الفاسيين ليعكس بجلاء التصور السائد في تلك الفترة. حيث قال: 
لا gee‏ أن يتعلم ابنی فی الحساب متى يتقاطع القطار القادم من طنجة بسرعة معن ر 
قطار آخر قادم من sip‏ دسر عه معینة إذا كانت المسافة 155 كيلومتر !إن ما أريده هوأن يتكلم إن 
واستنادا إلى هذا الأساس كان dl‏ الرئیسی للخطاب الوطني خلال الثلاثينات هو نشر الل 
أن تصبح ذريتهم أقل تمسکا بالاسلام. وأقل خی ا لمكارم ped!‏ 
بارتيادها المدارس العمومیةء بقي حی| على حقبة الثلاثينات» على الرغم من أنه بدأ يفقد بعضاير 


سطوته السابقة 7 


العربية. فخوف الاباء من 


لقد كانت المدارس في فترة الثلاثينات منخرطة في العديد من النشاطات اهامة. إضافة إلى 
دروسها ا منتظمة . فبعض المدارس كانت تأوي تلامذة مدارس الحاية حینما تنهى هذه الأخيرة دروسها 
- كأول الصباح وآخر النہار وأيام الخميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة الصيفية . وعلاوة على ذلك 
كان بعض هؤلاء التلاميذ في الطور الثانوي يتابعون دروس الأدب العربي التي كان يلقيها في المساجد ‏ 
أساتذة المدارس الحرة. من أمثال إبراهيم الكتاني بفاس . وهاتان ا حقیقتان تفسران إلى حد ما لاذا قير 
عدد من المغارية خر جي المدارس العمومية بمعرفة متينة بالأدب العربي . وهی معرفة اكتسبوها رغ 
تلقيهم لتعليمهم بالمدارس العمومية ولیس بفضل دراستهم بها. 


ثم إن مؤسسي المدارس الحرة. في إطار الأحزاب السیاسیة كانوا یوفدون تلامذتہم إلى ati‏ 
لتلقي دراساتهم العليا بجامعة من الجامعات المصرية . فلقد أرسل وفدان من النطقة الا 
أما في المنطقة الفرنسية. فقد أرسلت مجموعة مكونة من عشرة أفرادي سنة 1937 تحت إشراة Li‏ 
الوطني اق عن الكثلة انذاك . وتحمل الحزب نفقات بعض أفراد هذه المجموعة . بيد أن أ 
أرسل على نفقة أسرته» الشيء الذي يعني أن الوفد کان مقتصرا على أبناء العائلات اموس : 
وإلى هذا الحد. لم یرد ذكر السلطان محمد الخامس إلا قليلا. TT‏ 
محطم| جدار العزلة التي فرضها عليه الفرنسيون منذ أن توجوه سنة 1927 ا 
تقريباء أصبح محمد الخامس مؤسسا فذا للمدارس الحرة all‏ 5 
20( أورد هذه القولة سبیلمان Spillman‏ ء ص 52 . والعديد ۱ 5 


ن الرواة الذين اعتمدنا ple‏ 
الم كاسن كوه في الات أكدوا لنا بأن أباءهم ابد اا 

اللغة العربية والتضلع فيها. 
21( أنظر الصفحة (72). 
2) شهادة إبراهيم الکتانیء المقابلة WW!‏ عشر 17 يناير 1969. وشهادة عبد 
ماي 1969 . وكان من بين أعضاء هذا الوفدي العربي بناني سفير . 
بالدار البيضاء. aal,‏ بلملیح موظف سامي بوزارة 
بالدار البيضاء سنة 1944 > وتقلد فیا بعد مناصب مم 


العلم . 
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Mee |‏ 
ںوج منطقيا في الفصل الموالي . لذا سنقتصر على إشارة مقتضبة إليها. فلقد شجم السلطان قرلا وفعلا 
نمو یو تی اة جود الامکان: اش ججھا قولا في خطبه واستقبالاته» وفعلا بحضور أسرته حفلات 
تدشين المد ارس الحرة في كل أرجاء البلاد وانصرافه عن مدارس الحاية . وأخيراء بإقد امه على تاسیس 
مدرسة حرة إلى حد ماء في رحاب القصر الملكي . لتوفير تعليم ثانوي لابنيه الأمير مولاي الحسن (الملك 

ن الثاني حاليا) والأمير مولاي عبد الله" '. 

و, انتشار المدارس الحرة فى الحواضر 
فتح بمدن المغرب في الثلاثينات نوعان من المدارس الحرة. ففي المرحلة الأولى. تم تنقيح 
وإلايد» القائمة فعلا بإضافة بعض ال واد ا حدیثة . ومن هنا جاءت تسمية «المسيد المنقح» التي 
يستعملها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الحرة. وبعض هذه «المسايد» سبق فا أن كانت 

مدارس حرة في فترة العشرينات. ثم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 

والنوع الثاني يضم تلك المدارس الحرة التي افتتحت في أماكن لم تكن تتواجد بها من قبل . ولقد 
ایت فاس طيلة الثلاثينات» في حيازة قصب السبق في Je‏ المدارس الحرة . وعلى إثر النشاطات 
التزايدة للوطنیینء عرفت ا مدارس انتشارا ابتداء من سنة 1934-1933ء بحيث بلغ عددها بفاس 
سنة 61935 عثر مدارس > pul‏ 0 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
1 هفرسة سنة 1943ء يا يقارب 3755 Y) E‏ أنه في أواسط الأربعيئنات. تجاوزت مدینة 
الدار البيضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة 1939 إلى تسعة عشر 
نة 71945 وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء في الحياة 
الاقتصادية والحركة الوطنية بالمغرب . 

أما بالنسبة لتلك المدارس oF)‏ التي انیت جرح «المسايد»ء فبالامكان تمييز اتجاهين بشأنهها. 


3) المدرسة الأمبرية وتسمى أيضا Le College Impérial‏ شرعت في يناير 1942ء واشتغلت حتى سنة 1950 تقريبا. 
CAS,‏ تضم فصلين. واحد لكل أمير وسبعة أطفال آخرين اختارهم محمد ا حامس . وكان الاج الدراسي 
cles‏ تصقه باللغة العربية والنضف الآخر باللغة الفرنسية . وهو منهاج رفيع المستوى. وجسدت هله المدريية 

جاسم العصرى للأسلوب التقليدي 3 تربية الأمراء العلويين. وكان يسهر عليهم مدر سر 
متفرغون.. کیا کان السلطان يستقدم أساتذة عرضیین من كل أنحاء البلاد. ومن بین الأساتذة یمکن ان خی 
محمد القاسى أول وزير للثقافة. والمهدي بنبركة وأحمد باحنینی الوزیر الأول agai‏ وأحمد 
وتا اكديرة وعبد الحادي بوطالب وحمد بلعربي العلوي الأستاذ السلفي المرموق ذو sneha‏ مان ور os, ae‏ 
. الله الجراري. من تاريخ غبضتنا الحديثة 956-1757 الجزء الثاني» ص 22 . وأيضا شهادة عو © ر ري 
324 نظ بای ۷٤ء‏ ص 328 . ١‏ 7 
٢‏ اقابِلة السابعة 2 يناير 1969 وانظر باي «Paye‏ ص the‏ 

0 + الا لق دورما التریوی الصرف. لعبت المدرسة الامریة دورا مهيا لسبيين انزع‎ ٣٦ 

١ 5 4 j ور .2 واد‎ 2 ١ 1 4 ; = : wee ia ١ 8 

: 3 أن العدید من المخاریة te‏ یں ہہ a ie‏ 

ا رھم لحم او دراستھم LEM‏ ہی ان ہے رواہطھم الشخضیة lll‏ 

وحمد القاسي وعبد اغادی بوطالب. وکلهم یستعیدوں من ر" 6 a‏ 

ا « Stuart H. Schaar,‏ - زوهو مطبوع غير" 

3 66وا‎ Iie Fale of سس‎ in Morê 
: ء 9 362-361 و366 › و‎ Paye باي‎ si ۳3۳7ا‎ 

Manca. (2 vols., Paris, 1968), Vol. 2, p رہ ->۔‎ 
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الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالمسيد» بدأوا بشعرون بمضايقة ادا رن یز 4 
للتلامیذ . Ss‏ يضمنئوا البقاء» عمد بعض یت إلى إضافة yaw‏ الواد في مسايدهم , A‏ 
منافسة المدارس الحرة المتواجدة 3 منطقتهم . وإدا 1 يكن بإمكانهم تدريس المواد الجديدة بان م 
فإنهم كانوا يستقدمون شخصا آخر بن ارج السید للقيام des heen:‏ الثاني ۳۲ 
الوطنيين بالفقهاء: وتشجيعهم هم عل حديث مسابدهم. فكان الرطنبون يطلبون مم ا 
بحركتهم ودعم قضیتھم؛ وإن كان الوطنيون. في الحفيقة. هو الذين يسعون إلى مساعدة pl‏ 
زیرسلون الناس إلى مدارسھم لتلقين الفقهاء الأساليب الحديثة. و«تدريبهم» على المبادى, ار 
للبداغرجيا؟. ولا كان الفقھاء يعانون الأمرين من سائسة الدارس اخر ل ااي ا .| 
aw‏ الوطنین(۹, 

ومن أمثلة المدارس الحرة التي توسعت بشكل كبير وارتقت درجات. في الثلاثينات, مار 
بنغازي بفاس . فلقد ابتدأت تحت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية. وازدهرن 
المدرسة خلال فترة oly tal‏ بحيث أنه lee‏ أصبح محمد بنعبد اللہ مديرا لها سنة 1930« als‏ 
dol 300‏ رگانت اة المدرسة مكونة من aM‏ تجار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين. فجمعرا 
0 200 1 فرنك (حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفين. وشيدوا بناية جديلة 
من سبعة أقسام» سنة 1936 . وارتفعت رسوم التسجيل بالمدرسة الجديدة الي سميت مدرسة بن 
غازي» من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 2515 

لقد قضى بنعبد الله الفترة الفاصلة بین 1937 و1939 بالسجن» شأنه في ذلك شأن عدد من 
الغاربة الآخرینء وذلك بسبب أنشطته السياسية. وبعد إطلاق سراحه. وضع لمدرسته برنائجا دراسيا 
مزدوجا ا وذلك كوسيلة لمكافحة الحاية . فلقد انصرفت همته إلى إعداد الشباب yall‏ 
مواجھة الفرنسيين والاجهاز عليهم . ولتدريس مجمل الشق الفرنسئ من المنہاجء كانت المدرسة تعتمل 
على الأساتذة المغارية الذين طردتهم مديرية التعليم العمومي لأسباب سياسية. کا كاف ك٢‏ 
بالجزائريين والیھود . وكان بنعبد الله رجلا شديد الانضباط . وء ذ ™ 


التلاميذ إن جاءوا متأخرين للدرس . كما كان ينتقي مدرسيه بعناية فائقة 
= 5 9 

6) وهناك مثالان على هذه الظاهرة. ففي فاس» 1 
بإضافة بعض الدروس الاولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 إو 27093 . اي دي موسی إلى ٠‏ سید 


ea 


0 (شهادة إبرامیم الگتاز 


۱ 27( شهادة الماشمى الفلالى. المقابلة الثالثة 4 ى: : دج 
a ٦‏ بلة الشالثة 4 يونيو 1969 . فلقد fy‏ 5 ور 
1 الأربعينات وأوائل الحخمسینات ونجح في ذلك إلى حد ما۔ e's‏ الاستقلان p‏ ۱ 
i‏ 28( هناك ثلاثة أمثلة على هذا الغبج. مثال مدرسة سيدي بومدين بفاس الي :8 


9 . ثم مثال «مسيد» بالدار البيضاء. قام الفقيه القائم عليه. الفقيه عم 3 J‏ 
بمساعدة الوطنيين. فحوله إلى مدرسة النجاح . ثم مثال «المسيد» الذي | is‏ 
العلمي بالمدينة العتيقة بمكناس. الفقيه SH‏ المزوار. فقام بتحديثه سلة 4 
الاستقلال. وحوله إلى المدرسة الاسماعیلیة (شهادة عبد السلام الفامي : المقابلة 
2 أبريل 1969( — 
29( شهادة محمد بنعبد الله المقابلة الأولى 6 فبراير 1969 . تند 
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0 إلى 2000 فرنك في الشهر (20 دولارا۔ 40 دولارا في الأربعينات) بدعوى أنهم يؤدون واجبا 
وطنيا. ونظرا لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع. فإنها كانت تجلب الأطفال من أوساط العائلات 
الفاسية الشهيرة . ومن بین تلامذة مدرسة بن غازي» في الثلاثينات. عدد ضحم من المغاربة المتقلدين 
اليوم لأرفع Poth‏ 


وف ye‏ المغربية ا یعود الفضل J‏ انتشار الدارس اخرق 3 الثلاثینات إل مبادرة 
abn NET Ens‏ ومسي ٠.‏ 
إطار إجماع الوطنيين على ضرورة إنشاء المدارس OME LI‏ 
4. انتشار المدارس الحرة بالمدن 


لقد كانت المدارس الحرة في مغرب العشرينات ظاهرة حضرية صرفة ‏ . غير أنه في 
الشلاثینات؛ عرفت المدارس الحرة انتشارا بأعداد هائلة في مدن Pall‏ وتناقض هذه الحقيقة 
فكرتين شائعتین وسائدتين حول الحركة الوطنية المغربية . إحداهما تفيد ob‏ الحركة الوطنية لم تنتشر 
بالبادية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وتؤكد الثانية ob‏ هذا التوسع أعقب انتشار المدارس الحرة في 
الدن وانتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية CPA‏ والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق انتشار 
المدارس الحرة بالبادية» بل وسهل عملية إنشائها. والواقعتان معا حدثتا في أواسط الثلاثينات. وليس 
بعد الحرب العالمية ASE‏ 


0) من أبرز خريجي مدرسة بن غازي نذكر الأسماء التالية : عبد الهادي بوطالب» وزير التعليم من سنة 1967 إلى 
8 ثم وزير ا خارجیة؛ ویتقلد اليوم منصب رئيس منظمة الايسيسكو. وحمد عزيز ا حبابيء أول مغربي 
يحصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة فرنسية » وعميد سابق وأستاذ للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
محمد الخامس بالرباط. وإبراهيم بوطالب؛ عميد سابق لكلية الآداب. وعبد الوهاب بنمنصور مؤرخ ASLAM‏ 
وعبد الله vey)‏ سفبر GL‏ للمغرب بإسبانيا. محمد العربي يي العلمي الذي ورد ذكره سالفا في معرض الحديث 
عن وفد الطلبة الفاسيين الذي أرسل إلى القاهرة» سنة 1938 . وأحمد بنسودة مستشار املك الحسن الثاني (شهادة 
محمد بنعبد الله » المقابلة الآول:5 قاين 9 . وشهادة عبد الله البورقادي : المقابلة الأولى 24 ینایر 1969 . ند ۱ 
شهادة عبد الوهاب بنمنصورء المقابلة الأولى 13 ماي 1969). 6 = 

1) من الأمثلة البارزة بهذا الصدد والتي نتوفر حوها على معلومات كافية نذکر المدارس الحرة التي افتتحها الخار 7 
ا وإبراهيم الالغي بمراكش سنة 1932 و1933ء وزين العابدين بنعبود سي ا 
وآخرون بسلا سئة 1932 و1933 619365 وعبد الله كنون بطنجة سنة 1934 وأحمد الشرة :بالرباء 
6 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941. 1 

32( شس الوحيد الذي وقفنا عليه هي المدرسة التي أسست سنة 1927 بمداغء وهو سوق أس 

تنتمي إلى قبيلة هوارة. وتقع بضعة أميال شال بركان بإقليم وجدة . ولقد افتتحت هذه ا ہے 
i 092‏ شيخ الزاوية الدرقاویة ؛ بمداغء الذي ذهب إلى فاس واستقدم بوشتى امع 
وحیذا ہیا وكان الجامعي آنذاك طالبا بالقرويين. فسير المدرسة لمدة سنة 
بمدرسة سيدي Gly‏ ومدرسة النجاح . اس رو رک 
ساهم Sed‏ 8 الحرة بالقنيطرة والدار البيضاء (شهادة علال الفامي 
وشهادة بوشتی ال جامعي » المقابلة الثانية 11 sin‏ 361969 5 5 

33( مت و رک ot‏ 

طرف كيه را es es‏ 
کالدن والقری . وسنری في الفصل ا والی كيف فتحہ 
4) أنظر على سبيل المثال: .64 .م ,)1961 ,1 
ا 


ee SA‏ د راف کا 
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shy‏ با كان بالامكان استشفاف دور الحركة الوطنية في التطورات التي عرفتھا المدارس الحرة في 
الثلاثينات بالمدن بشکل أوضح ما كان عليه الأمر في ا حواضر . فباستخدام ا التي تين على ذكرها 
فى بداية الفصل؛ كانت اللجنة ترسل أناسا إلى المدن أو hes‏ بأعضاء الكثلة المحليين» وتشجعهم 
على إحداث المدارس ا حرة وتسييرها. وينم هذا العمل عن عنصر سس سے المركزية؛ بل إن أحد 
أعضاء اللجنة وصفه وبا حملةہ القروية. فلقد شنت اللجنة عنوة هذه الحملة بالمناطق البربرية التي 
کان الفرنسیون Ogle‏ من خلال سياستهم ؛ منع ایا pi‏ ميس الخضريين إليها. 
فالحملة التیٰ أجريت من سنة 1934 إلى سنة 1937ء وأعيد إجراؤها مرة ثانية من سنة 1940 إلى سنة 
۹4ء تقدمت على ثلاث مراحل : 1 ۔ أزرو والخميسات ومناطق الأطلس المتوسط المجاورة» 2 ۔ 
إقليم وحدة» و3 منطقة بنى ملال» مرورا بقصبة تادلة وأبي الحعد والقصابي Pas‏ 


ويوضح مثال OS,‏ بإقليم وجدة» كيف كان الوطنيون يعملون LEY‏ المدارس الحرة بمدن 
Gall‏ في أواسط الثلاثينات . فلقد زار وفد عن الكثلة برئاسة علال الفاسی وعمر بن عبد الجليل 
مدينة وجدة» في أوائل 1936 . ومن هناك قاموا. صحبة عبد السلام الوزاني مثل الكثلة بوجدة. بزيارة 
جانبية إلى بركان . وتم استقبالهم هناك من طرف  EL‏ مكونة من تاجرين وأحد الأعوان الطبيين. وكلهم 
أعضاء في الكثلة . وفي هذا اللقاء تمت إثارة مسألة افتتاح مدرسة هناك . فاتفقوا على تعیین عبد ا مالك 
بوتشيش . أحد العلاءء مديرا ها . وافتتحت المدرسة في صيف 1936ء بسقيفة مكتراة لهذا الغرض . | 
فكان بوتشیش يدرس النحو العربي ومبادىء الاسلام والأناشيد الوطنیة ‏ فی حين كان أحد الفقھاء یقوم 3 
دريس القران. وفي أكتوبر 1937ء في غمرة الاضطرابات السياسية لخريف تلك السنق أقدم ٠‏ 
الفرنسيون على إغلاق المدرسة. وبقيت موصدة حتى سنة 1946 , : 


ولقد كانت للوطنيين يد أيضا في إنشاء مدرسة حرة» في أوائل 6ء بعين بني مطهر بإقليم 
وجدة. ففي هذا المخال» أرلست اللجنة طالبا من القرویینء ليستشير عبد السلام الوزاني بوجدة» 7 
بشأن إنشاء مدرسة حرة ببركان. وأثناء تبادل المشورة. قام وفد من تجار عین بني مطهرء ell‏ 
بمقاصد الكثلة » بإقناع الوزاني بإيفاد هذا الطالب إلى بلدتهم . وما هي إلا فترة قصيرة حتى افتحت 
مدرسة هناك تحت إشراف ذلك الطالب القادم من القرويين. وكان وفد بني مطهر يضم رجلا 35 7 


ہت 


7) شهادة اغاشمي الفلالیء ا مقابلة الثانية 11 ply‏ 1969 . ولقد أكدها الآخرون. oi‏ 
6) قدور الورطامي : بنو يزناسن عبر الكفاح الوطني (مخطوط غير منشور). الصفحتين 19-18 . ولف 
الورطاسي بتاریخ 26 فبرایر 1969 . ومن الأمثلة الأخرى على مبادرة اللجنة إلى إنشاء المدارس الل 
نتوفر بصددها على معلومات مفصلةء المدارس التي افتتجھا إبراهيم الوزاني (من أبناء عمومة 2 
بتازة سنة 1932 ولجنة من ثلاثة تجار فاسيين بالقنيطرة» حيث كلفوا بوشتى الجامعى She‏ 
pC :‏ ° 
السلام الوزاني ey‏ الكثلة بوجدة) سنة 1934 أو 1935 بوجدۃ وی عبد 
وجدة) سنة 5ء وعلال الفاسي بالقنادسة (قرب كولومب بشار 
العلوي بعين بني مطهر في نفس السنة. i‏ 
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اااي و ہووت پٗہہ ہت 


فاسي nly‏ من فكيك wily‏ داب هؤلاء النام be C‏ زيارة الم Gh‏ بوجدق مر ن حبث ‘san! PV‏ 
على اتصال بأنشطة الكثلة . وهذا مؤشر على درجة توغل الحركة الوطنية في البادية؛ أواسط ASI‏ 


وعموماء فإن تواجد التجار الفاسيين ذوي العقلية المنمدئة. ساهم كثيرا في انتشار المدارس الحرة 
بمدن المغرب الشرفي . ففي غضون سئوات قلائل من إقامة الحمایة الفرنسية. أدرك هؤلاء الناس عبثیة 
الانتفاضات الشعبية صد ا حیوش الحديثة. وتنبهوا GU‏ الحديدة المفتوحة أمام التوسم ع التجاري 
بالمناطق المحتلة حدینا!'' ". إلا أن spat‏ الاسبانی حاصرهم شهالا. ول يكونوا يعيرون أية أهمية 
للمناطق الحبلية والصحراوية با جنوب . كما كانوا عاجزين عن التحرك بفعالية في الدار البيضاء التي 
كانت خاضعة لرقابة مشددة. وهكذا سعى المقاولون الفاسیو؛ ن في اواخر العشرينات. وو 
الهدوء التي أعقبت ثورة عبد الكريم الريفية (1926-1921). إلى اقتناص الفرص التجارية ا متاحة 
بالدن الحديدة فی الشرق . ويمكن رسم خط + المستمر على خريطة المغرب. ِ ol él‏ الشرق من 
فاس إلى تازة فكرسيف وتاوريرت. وخاصة العيون. ومن هناك إلى برکان ووجدة فعين بني مطهر. 


وفي بعض ا حالات: كانت الكثلة تبسط سيطرتها على المدارس الحرة القائمة فعلا فى بعفض 
المدن. وهو ما كان پیٹ الذعر في قلوب الفرنسيين. وني OVE‏ أخرى. كان الأفراد المؤسسون 
للمدارس الحرة يتجنبون عنوة dalle‏ الأحزاب السياسية. ومن أمثلة ذلك: مدرسة زيري ابن عطية 
بوجدة, التي افتتحت سنة 1939 أو 1940. وكانت آراء مديرها. مصطفى المشرفي. تختلف 
ووجهات نظر الأحزاب السياسية. وكان المشرثي. الوطني المخلص. من أوائل من زج بهم الفرنسيون 


2 السجون بوجدة. وم يطلق سراحه إلا بعد سنوات OSS‏ 


دی الاح eye‏ لبعضن المدارس العلمية wee‏ الہ تي تم تجديدها وتحويلها J!‏ مدارس حرة» 


كمدرسة مولاي سعيد العلوي بتارودانت: حوالي سنة 1932 ويتميز التعليم الملقن بمدارس 
سوس الحرة. عموما 3 بطابعه psi 6 gel‏ من أي مكان اخر بالبلاد . ولیس من الغابت أن الكتلة أو: 7 
أي حزب من الأحزاب السياسية الي أعقبتهاء كانت تلعب 90 ly‏ ما 3 تجديدها apes ol‏ 


5. احمد بلفريج واول مدرسة مزدوجة 
يعد أحمل بلفريج الشخصية القيادية الثانية بعد عبلال الفا J‏ ا خركة یداد 
تلقى تعليم| مزدوجا عربيا فرنسيا. فكان يتردد على مدرسة وزهرة لأخذ.دروس في 


12 


7) شهادة مولاي مصطفى العلوي. المقابلة الأولى 20 ماي 1968 والمقابلة الرابعة 22 فبراير 
mich Nor ere. trans. sige 1967), p. 165. : pail (38‏ 


39( شهادة محمد حيي الدین il‏ القابلة الأولى 27 يناير 1969 

40( ونم تجديد مدرسة من هذا النوع على ید فقیھھا الوفقاوي مسعود ود بای 
3 . ومن الأمثلة سے مدرسة إيكودار ومنزشة اسة قرب 
أحمد معنينو, المقابلة السابعة 24 أبريل 61969 وشهادة إل 
معلوماتنا حول هذا الموضوع هزيلة: 
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تلميذ آنذاك فی مدرسة أبناء الأعيان بالرباط . وني سنة 1928-1927 درس بجامعة فؤاد الأول ۱ 
بالقاهرة . أما i‏ حراساته فتابعها في أحسن المد ارس الفرنسية بالرباط وباريس . Rae jis‏ 1932 
على شهادة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا من السوربون. وينحدر بلفريج من أسرة متواصعة . فی 
أن خاله» امحمد جسوس: الذي لم خلف ولداء تبناه» وسهر على تربيته. وھکذا حصل على كا 
المؤهلات ‏ السند ا ا ی والباكلوريا الفرنسية من ثانوية هئري الرابع بباريس - الضرورية لافتا۔ 
مدرسة حرة مزدوجة معترف بها من طرف الحاية كمدرسة خصوصية . فافتتح بلفريج مدرسته في اک 
4ء في المنزل الذي تركه له خاله أثناء اعتكافه بمكة . فأطلق عليها اسم مدرسة ا محمد جسوس . 
وفي السنة التالیةء ورث بلفريج ثلث تركة خاله» فوظفه في تمويل بناء بناية جديدة لايواء OM cade‏ 

وحینما شرعت المدرسة في العمل بمنزل جسوس. اوت حوالي 100 تلميذ. وقفز عدد المسجلين 
إلى 250-200 تلميذ. حینما تم بناء البناية الجديدة بعد ثلاث سنوات. وبلغ عدد المسجلين سخ 
3 حوالي 500 منهم 200 تلميذ داخلي””'؟. وكانت رسوم التعليم مها عالية نسبيا. حيث كانت 
تتراوح ما بین 200 و250 فرنكا (حوالي 15 دولارا انذاك) شهرياء الشىء الذي يعنى Ob‏ المدرسة كانت 
مخصصة أساسا لأحسن عائلات الرباط. كما كان التلاميذ الداخليون يؤدون 700 إلى 750 فنك 
شهريا. وكان بلفريج يسهر على انتقاء مدرسيه بعنایة فائقةء ويفرد لهم مرتبات عالية. فکانت 3 
ا في ذلك الوقت وحتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. المدرسة الوحيدة الو كانت مرتباتها 
أعلى من مرتبات مدارس الحاية . وأصبحت المدرسة مختلطة سنة 1944ء o>‏ سجل بلفريج بنته مها. 
وما إن حلت سنة 1946. حتى كان ثلث التلاميذ تقریبا من الاناث. وبنيت سكنى ثانية للبنات فى 
نفس الفسترة PL we‏ ولا زالت المدرسة تعرف ازدهارا تحت نفس العهدة إلى اليومء }3 he‏ 
المسجلين بها 1700 مسجلا (1970). وهذا ما يعد عموما عملية مربخة . 


۱ وبتمكين سی من تكوين متين في اللغتين الفرنسية والعربيةء كان بلفريج یتوخی بلوغ 
مقصدین ید یس هو صان تصلع عدد من الأطفال المغارية الذين تلقوا تعلي| فرنسيا 1 
نس یا مثل etl‏ نفسه» في لغتهم وثقافتهم . والثاني. هو أن المدرسةء بمستواها التعليمي الرفيع _ 
المشفوع بشهادة روس الابتدائية الاسلامية. كانت تمكن التلاميذ من الوصول إلى تعليم del‏ و ا۱ 
«الثانويات الاسلامیة, أو الثانويات الفرنسية في بعض الحالات الاستتائية . فساهم ذلك وا 
أطر المستقبل . فغالبا ما كانت مدارس الحاية تسلم شهادة الدروس الابتدائية الس 
ختامية» يصبح بعدها الخريجون موظفين صغارا. وكانت سياسة الحزب غ ا 
مستویین : فعقب تأسيس حزب الاستقلال» سنة 1943ء أصبحت رسوم التعليم با 
نوعا من الدعم التكميلي لواجبات الانخراط في الحزب. کا أن النضالية الرطية للا 
ما يبدو» کمعیار لقبول التلاميذ امام وفرة الطلبات. زی 


0 ۹ 
41( شهادة عثمان جوریو المقابلة السابعةء 20 فبراير 1969. وشهادة sh‏ 
9 .,. وجلا 
42( شهادة عثمان جوريوء المقابلة السابعةء 20 فبرایر 
3) شهادة عثمان جوريوء المقابلة الأولى 13 نونبر 1968 
9. ` یو ٹک 
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ويتبوأ اليوم خریجو هذه سوسے ناسيب سد ٠‏ كما أن مراتبهم تشمل عددا مھما 
من الموظفين الحكوميين السامين والمتوسطين. ومن بینہمء سنة 1969ء وزير الفلاحة أحمد بركاش» 

ووزیر الأشغال العمومية محمد العيماني. ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزیر بالديوان SU‏ 
مجید بنجلون . 
6. رد الفعل الفرنسی 

ما تكاثرت المدارس الحرة خلال الثلاثينات. أبدت الاقامة العامة انشغالا متزایدا بظاهرة لم تكن 
تتحکم فيها. ففي الفترة التي افتتح فيها بلفریج مدرسته. سنة 1934ء لم يكن هناك أي تشريع 
بإمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس الحرة . فظهير 19 أكتوبر 1919ء وظهيرا 14 شتنير و29 أكتوبر 
)192 تخصص المدارس الخصوصية OIE‏ ومدرسة بلفریج كانت محصصة بشكل جلي لأبناء 
المغاربة» وبالتالي لم تك تندرج في فئة المدارس الخصوصية بالمعنى الدقيق للكلمة . ومع ذلك» اعترفت 
بها مديرية التعليم العمومي كمدرسة خصوصية. bl‏ بقية المدارس ا حرة التى افتتحت سنة 1934ء 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس الخصوصية. وعلى عکس ما یعتقدء فإن الاعتراف في نظر 
مديري المدارس ا حرة. يعنى المزيد من التقييدات وا لمراقبة هذا كان هؤلاء الناس راضين تماما لكون 
الفرنسيين یعتبرون .7 «مسایدا» . 

لقد أدى إنشاء بلفريج لمدرسته سنة 1934ء إلى تنبه الفرنسيين إلى مغبة احتضان الوطنيين 
للشباب. فأصبحت مديرية التعليم العمومي أكثر انشغالا بهذا الأمر. وبات من الضروري» بالنسبة 
هذا الحهازء توضيح الوضعية ووضع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد تتلوها. وفي 
هذا السياق: أقدمت مديرية التعليم العمومي على صياغة ظهير فاتح أبريل 1935 المتعلق بالتعليم 
الخصوصي الابتدائي الخاص بالمسلمین'ٴ“. ويطبق هذا الظهير على مدارس المسلمين الخصوصية 
التشريعات والتنظیمات المطبقة على مدارس الأجانب لسر . غير أن الفصل السابع منه» Gilly‏ 
یی من السلطان محمد الخامس» يستثنى المدارس القرانية من دا ة تطبیق هذا الظهير. E‏ 
إلا أن مديرية التعليم العمومي ؛ بإدراجها الفصل السابع المستثني للمدارس dil al‏ فتحث 2 ۲ 
للمدارس الحرة. عن غير قصد» فجوة أحسنت استغلاهها للافلات من تنظمات ومقتضيات ظهر ‏ 
أبريل 1935 . وإذا كان هذا الظهير قد أخفق في مراقبة انتشار المدارس الحرة» رر Petal‏ 
مساعدة وتسهيل نمو هذه المدارس» کم يؤكد ذلك ھالستیداٴ'ء بل اقتصر أثره على دفعها إلى ألا 
مظهر المدارس القرانية» وهى ممارسة كانت سارية بالفعل سئة 1935 . 3 

وأمام غياب ای الفعلیةء تضاعفت انشغالات اأ بت دار 


E “وا‎ tags, ENA, janvier, : jst (45 


ديمكن الوقوف على نص الظهير في : 
41-42 .مم ,)1936 ju Maroc : Supplément pour 1936, (Paris,‏ 
6) هالستيد. الرجع السابق» ص 162. 1 
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الللالينات ب بذ اكتشيقوا ضلوع- الوطنيين فیھاء مستخلین ‏ في راي الفرنسیین+ رغیق الا با ال لحار ةني 
تعليم أبنائهم تعلیما دينيا . فإذا کان الآباء يعتبرون التعليم الدینی غاية في حد ذاته. OP‏ الوطنيين. في 
نظر سلطات الحےایةء يرون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السیاسیة . وكان الفرنسيون يعزون نجاح 
الوطئیین في إنشاء المدارس الحرة إلى المزج بين التعاليم الشرقية والأساليب الأوربیة . فالتعالیم كانت 
إسلامية مستوحاة من المؤتمر الاسلامي المنعقد بالقدس. في شهر دجنبرمن سنة 1931 . اما الأسالين 
فكانت مستلهمة من الطرق التي طورتها إيطاليا وألمانيا الفاشیتانء في ميدان تكوين الطفولة. إذ كان 
الوطنيون يتخذونها قدوة. 
«قبتدريسهم التاریخ. cy all‏ ايتدعوا فكرة الوطن التي لم تكن حتى US‏ الحين معروفة. ثم 
مجدوها بالأناشيد والترانيم . وأبرزوا مثال مصر وسوريا في معرکتھم| ضد الغزاة المسيحيين» وحصوفا 
عل استقلاهم). وبتوظيفهم للتفاسير المتحيزة للسور والأحاديث» أججوا التعصب الاسلامي . 
فاصبحت كلمة «الجهاد» على كل OL‏ فالفرنسي المسيحي يضطهد الاسلام. ويتحتم على كل مسلم 
أن يثور ee‏ 
وی الوقت الذي أنشئت فيه مدرسة بلفريج » سئة 1934ء كان مسؤولو ا مایة يتوجسون خيفة 
من أن يسيطر الوطنیون على أفئدة الشباب . وتأكدت هذه المخاوف. حينم| شارك تلامذة المدارس الحرة 
في المظاهرات التى نظمها الوطنیون بفاس ووجدة سنة 1936ء وعبر أرجاء المنطقة الفرنسية سنة 
61937 وق (OV! ae‏ كانت المدارس الحرة تنتشر على حساب مدارس الحماية . ففی سيدى 
سلیمان؛ على سبيل المثال. انخفض عدد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامية المحلية من 76 تلیمذا 
في أكتوبر 1936 إلى 3 تلميذا في السنة الموالية» عقب إنشاء مدرسة حرة هناك(“ . 
وبطبيعة ا خحال: سعى الفرنسيون إلى السيظرة على المدارس الحرة. وكانوا يودون ٠‏ عل CBM‏ 
معرفة عدد التلاميذ المترددين عليهاء والدروس اللقنة ومضمون الاختبارات . ولاقامة هذه المراقبة. 
لجأت الاقامة العامة إلى المخزن. واستصدرت ظهرا ومرسوما وزاريا مؤرخا بيوم 11 go‏ 
61937 وتتعلق فحوى هذا التشريع بحصر الود اللقنة «بالمسيد» في القرآن pot Sl‏ الا 
التقليدي , وإلزام کل المدارس الخصوصية التي تلقن مواد حديثة بالتصريح بذلك لدى مديرية العم 
العمومي والخضوع لراقبتها. غير أن الاقامة العامة عمليا لم تكن متشددة في تطبيق الظهير الجدي 
فبعد قلاقل شتدر 1937 والقمع الذي أعقبه , بدا من الأجدى لاف میں في وقت IS‏ 
إرخاصات الخرب بأوربا لائحة في BY‏ تنب أي تعقيد جديد BOL BAL‏ 


"——— 
47( أنظر جيرارديير Girardiére‏ المرجع uw ip‏ 107. ورغم أن روايته مبالغ فيهاء op‏ 
1 الشأن تأثير منشور من 9 صفحة, كتبه لبناني يدعى الشیخ يوسف النبهاني. وعنوانه ge‏ 
1 في تحذیر المسلمين من مدارس النتصاری (حلب 1932-1351( (شهادة dol‏ نینوم لا نا 
2.28 ورغم أن خطابه واضح فإن هذا النص لا يشكل بالضرورة جزء من.التعال 
ao CF‏ 
48( يشير شارل أندر ي جولیان بهذا الشأن إلى أن علال الفاسی زعيم الحزب الوط 7 
من «العناصر ا موالیةء خصوصا في أوساط تلامذة المدارس اخرة» (المرجع السابق 


و 


9 جبزارديير المرخ السابقء ص 102 . oe‏ 

50( يمكن الاطلاع على نص الظهير والمرسوم الوزاري في الجريدة الرسمية, 
fag 1646-1645 po. yo (1937‏ 

51( باي Paye‏ . المرجع السابق ض .ص 364-363 . 7 
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وعوض التطبيق المتشدد لظهائر أبريل 1935 ودجنبر 1937ء حاولت الحماية. في وقت تم فيه 
نفي بعض الزعماء الوطنيين» كبح جماح المدارس الحرة أو. على الأقل. إيقاف انتشارها» وذلك بتوسيع 
المدارس الفرنسية الاسلامية وإجراء تحويرات في مناهجها. ففي سنة 1937ء حصل المقيم العام 
Ji‏ نوكيس Noguas‏ على اعتمادات من ميزانية OL‏ للسنة اللاحقة لأداء مرتبات مائة مدرس» 
وبالتالي افتتاح 100 فصل جديد للتلاميذ المسلمين. وفی سنة 1942ء تغیر المنهاج الدراسي في 
المدارس الابتدائية التابعة للحاية. من 25 ساعة باللغة الفرنسية ry‏ ساعات باللغة العربية 
أسبوعياء إلى 21 ساعة بالفرنسية و10 ساعات بالعربية وخس ساعات مخصصة للقرآن أسبوعيا. 
واعدرت الساعات الاضافية المخصصة للقران ساعات على هامش الحصص المنتظمة . 

واستخدم الفرنسيون أيضاء خلال الثلاثينات» تكتيكات أقل ليبرالية ضد المدارس الخرةء 
كمضايقة الأشخاص الذين يكرون عقاراتہم لايواء المدارس . وحين) أفلتت زمام الوضعية السياسية 
م- أيدى الفرنسيين, بادروا إلى إغلاق العديد من المدارس الحرة. وهكذا كان الأمر خصوصا خلال 
pclae‏ 7ء وبعدھا مباشرة» حينا أغلقوا المدارس بفاس والقنيطرة ووجدة وبركان وعين 
بنی مطهر والعیون (وجدة) ورب) فی أماكن أخرى أيضا. وبقيت المدارس مغلقة في OS y‏ وعين بني 
مطهر والعيون إلى غاية 1946 . بینم أعيد فتح المدارس المتواجدة في المراكز الآهلة بالسكان والمتمتعة 
بدعم شعبي قوي ومتقدمء وذلك بعد فترة قصيرة إلى حد ما من إغلاقها . 

والخلاصة. أن ما كان الفرنسيون يعارضونه» في الواقع » بشأن المدارس الحرة» ليس تدريسها 
لواد حديثة أو مواد تقليدية» بل نشرها للروح الوطنية . فلم يحدث أن أغلقت المدارس لأن مادة 
الحساب أو التاريخ أو الجغرافيا تدرس دون رخحصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي» كانت مديرية 
التعليم العمومي تقدم العون بمدها بالمدرسين بناء على OM gle‏ . وحينما كان مديرو المدارس يسجنون 
أو ینفونء EB‏ كان ذلك بسبب أنشطتهم السياسية التي كانوا ببارسونها غالبا خارج المدرسة تمارستهم 
لما داخلھا۔ : 
7. نمو تطوان النلفصل 

لقد سمحت جملة من الظروف التباینة بمنطقة الحاية الاسبانية بالشمالء للمدارس الحرة بالنمو 
في فترة الشلاثينات» بشكل أسرع من المنطقة الفرنسية Sally‏ فمنذ بداية عهد الحمایة سنة 
2 كانت ا حھود التعليمية الاسبانية أضعف بكثير من مثيلاتها الفرنسية . لهذا فإن التحليل Mell‏ © 
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auch ٹم إن صبرورة‎ eS رها المدايس‎ goa 
ye اللائينات» شجعت عل سن سياسة متساهلة في المتطقة الاسائیة من‎ 
تعارر‎ E كبير ومساعدة جمة في مشاريع المدارس الخحرة بتطوان . وعلى وجه الخصوصء أدى‎ 
سياسة قمعية طائشة بتطوان. ابتذاء من تلك ا الأمل‎ or الاسبانية في يوليوز 6. إلى‎ 


ويمكن استشفاف الموقف الاسباني الناجم عن اندلاع الحرب الأهلية بجلاء , . . 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 1937 . فلقد كانت اللجنة المؤسبة للت ا of‏ 
في الكثلة. كعبد الخالق الطريس والمكي الناصري والطيب بنونة . وافتتح المعهد الحر كثانوية 
وهي الأولى من نوعها بالمغرب. وذلك في شهر فبراير 6ء ببناية متواضعة . ور papal‏ ف 
من نفس السنة أي بعد شهرين من اندلاع الحرب LEY‏ منحت السلطات لایس 


بناية جديدة كانت ستاویٰ مدرسة أبتدائية عمومية OV aL!)‏ وی نہایة 1936ء أرسل 
۴ می رسل حزن 


الاصلاح الذي أسسه الطریس حديثاء وفدا من الطلبة التطوانيين إلى القاھرۃ لتا 7 
7 ا )58( شارت يتابعوا دراستهم بجأمعة 
فؤاد الأاول وكان من بینہم تسعة طلبة من المعهد ا حر 


وفي سنة 1937 افتتح بتطوان الممهد الخليفي للأبحاث بتمويل كال ا ا 
الناصري مدیرا له. ds‏ سنته الأولى» استخدم المعهد لاعداد أربعين تلميذا من المنطقة الاسبانية 
الجامغات المصرية فی السنة ا موالیة . ولايواء وفد أوسع بالقاهرة » أنشئت بعثة ثقافية تدعى بيت الفرں 
هناك سنة 1938ء تحت إشراف المكي الناصري مرة أآخحری(۶. وني هذه الف داد الاك 
الشخصية والسياسية Ab‏ الناصري إلى ترك حزب الاصلاح التابع للطريس» وتشکیل حزب 
الوحدة dy pill‏ في أوائل 1937 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند الال بالمنطقة الل اا 
الناصري إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبانية لدعم ومواصلة أنشطته. ووجد الندفب 


6) شن فرانكو هجومه ضد القوات الجمهورية بإسبانيا بجنود إسبان ومغارية» إنطلاقا من منطقة شيال الغرب. 5 


وخاض حوالی 50.000 إلى 0 60 مغربي ا حرب الأهلية الاسبائیة في صفوق حركة فرانكو Eby‏ وجند 
العدید منہم من المنطقة الفرنسية. انطلاقا من المنطقة الاسائیة بالشال وم الثم الإا اة 2 
ري متي صب من ہدام م الا ن Ee‏ 
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السامى الاسباني الحدید الكولونيل خوان بخبيبر Juan Beigbeber‏ في SL!‏ الناصضري وسيلة BLY‏ 

انهاه سباسی منافس لحزب الاصلاح . ومن خلال لعبة «فرق تسد التقلیدیةء حاؤل [ضعاق ا1 6 
| الوطنية بالمنطقة الشمالیة . وإذا كان نجاح هذه السياسة أمرا غير مؤكد. OP‏ من بين نتائجها SE‏ المي 
pas‏ ي من المال الوفر امن مشار an‏ الا 


وفي سلة 1937 أسس المكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان. وعلى الرغم من أن 
مجلس المدرسين الذي يقرر اماج مكون من أعضاء حزب الوحدة المغربية أساساء فإن الناصري 
احنفظ بتسجيل وملكية المعهد في اسمه الشخصي» حتى يتجنب كل تدخل للسلطات ا 
| وكانت فصول المعهد تتدرج من روض الاطفال؛ وتنتهي بقسم الباكلوريا. كا كانت تضم قا لكر 
]| العلمین, وكان معهد مولاي المهدي بتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة JUL‏ الصغار والکیاں 
| الشیء الذي يعني بأن التلاميذ كانوا يفدون من سائر أرجاء المنطقة RLY!‏ ولإجداث باكلوريا 
مغربية؛ اجتمع نفر من المهتمين من المدارس الخرة بتطوان. مرات عديدة» لوضع منهاج دراسي 
مدقن , فأقر ظهير 31 دجنبر 1940 الباكلوريا المغربية التي وضعت لتعادل امتحان الدخول الجامعات 
المصرية . وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول عل شهادة الباكلوريا رسميا 

ابتداء من سنة 621943), 
وبإحداث الباكلوريا المغربية في المنطقة الشمالیةء سنة 61940 تم تسجيل تقدم كبير على 
تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسية. حيث لم تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري المتعددة متكاملة» بحيث لم تنجز مثيلاتها بالمنطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات. وهكذا كان الاسبان في معهد مولاي المهدي يدرسون الأ اة ust‏ 
والغاربة يلقنون العربية والمواد الاسلامیة والمصريون الذين وظفهم بيت المغرب بالقاهرة يدرسون 
العلوم ا حدیئة والریاضیات . وكانت المدارس ا حرة بتطوان تتوخى تقديم تعليم حدیث باللغة العربية ae‏ 
كلية. وغالبا ما كانت الدراسات تستکمل بجامعات الشرق الأوسط» وذلك لإعداد الأطر لاد 
لنطقة الشرال. كالمدرسين والمحامين وامھندسین والأطباء والاخصائیین الزراعيين””*». ومن بين خريي 
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الجوية المغربية. ومن أهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوى التعريب الغالي الذي 2020 


نم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال, ' :> عد اليا رش وی 
-..ب سس سس سے کک : ey wy aie.‏ شر ce cles‏ : : 44 : ری 
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۲ الوجه الصحيح › كان افتتاح المدارس الحرة إحدى الطرق لشن المعركة 1 


Sele)‏ ر فجر الاستقلال» أو لازال قائ) حتى الآن. ثم إن بعض المدارس التي افنتحت في 
- سات وو إلى 1944 كان وراء إنشائها أناس لم يكونوا ينتمون إلى ا حرکة الوطنية 
رز الممتدة من 
إوللاقا . 
زیدرۃعامه 
نم الحركة الوطنية all‏ بية كان عاملا رئيسيا في انتشار ونمو المدارس ا حرة 08000 
|» 8 7 5 2 3 
a. 71‏ ھی الى ادت المبادرة gone th‏ معظم المدارس التي wrt‏ أبوامها و 
ساود fies‏ بحث الآخرين على القيام بذلك . 
العلائيئات » سواء E Aedes Boley‏ حرین 


زغ التنظيم ا كى فی بداية نة 1931ء من عدد من المجموعات السرية 
وو PR‏ اتات الكثلة عدة لحان» خصصت كل واحدة منها لمجال معين . es‏ 
ا أنشطة التعليم تسمی بلجنة التعليم العليا. وترجع إلى سنة 1934ء وهو تاريخ 
er‏ 7 ہی وكانت اللجنة مكونة من سبعة أشخاص من أبرز أعضاء sn‏ وهي 
ب 0 الأولوية اق کان الوطنیون یفردونہا لمسألة التعليم . فكان ر عليها ae‏ سی 
Lal se‏ بلفريج وبوشتى الجامعي وأبي بكر القادري وأحمد الشرقاوي والماشمي الفلالي "i‏ 
تی وامکمرت اللجنة في العمل دون انقطاع حتى حینیا تحول آسم اکن E‏ 
7و : إل حزب الاستقلال سنة 1943 . ولا تضاعفت الأنشطة التعليمية للحر لو ية 
إنشاء pe‏ الاستقلال» توسعت اللجنة لتضم محمد الزغاري وإبراهيم الكتاني والمهدي بنبرکة وعبد 


العزيز بندریس!“. اہ وچ 
وعملت اللجئة جادة لانشاء مدارس حرة 5 المراكز الحضرية المهمة ول القرى. فعي بعص 


الحالات» كانت اللجنة ترسل» لافتتاح وتسيير المدرسة» عضوا من أعضائها أو عضوا من بیس 

وعادة ما يكون طالبا بالقرويين. وغالبا ما یترتب عن ذلك حركة عارمة من الاتصالات Jab‏ الاما 

والعزيمة», المعروفين باهتيامهم بالمدارس ولمالكين ISU‏ بسب بین 

للجنة تبدأ في كل مدینة أو قرية بالعٹور عل مدير - وعادة ما مكنا ٣۰۰۰٠۰٠٠۷۸۷‏ 

تختار ثلاثة أو أربعة أفراد من ذوي المشاعر الوطنية الجياشة لتسيير الدرسة إلى ۰ 2 1 oi‏ 

هذه اللجنة تتصل بالأسر لحٹھم عل تسجيل أبنائهم ناذا عا ا 
ee‏ ا ہہ 


rm te 5‏ و 
it 0 3‏ 
7 

۱ 0 
2 


Î که‎ 


Scanned with CamScanner 


اعقبتها. وغالبا ما تكون الدار المكتراة لايواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . er‏ حصل ped!‏ | 
ا , الا a8) Led al‏ 
ممرات حديده» يسلم امرں ) 1 

وكانت صادرة اللجئة وراء نمو المدارس الحرة» خلال أواسط الٹلائینات . وللتذ کر فإن pall‏ 
كانت تعانی من تناقص حاد عقب سنة 1925. ول يتم التغلب عليه إلا سنة أو سنتین عل مل 
الظهير البربرى وردود الفعل الوطنية المقترنة به. وهكذا افتتحت ثلاث مدارس جديدة بفاس س 
2 . وف سئة 1937ء كانت هناك أربعين مدرسة حرة في المنطقة الفرنسية . وفي he‏ السئة) رل 
عدد المسجلين مها حوالي 5000 تلميذ بالمقارنة مع ما يربو على 20.000 تلمپذ مسلم 0 
Oat‏ وني سنة 1939 عشية الحرب العالمية ASW!‏ انخفض عدد المسجلين بالمدارس الحرة إلى 
4000-0. نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حملة 1937 القمعية. ومع مطلع ےه 
4ء أي في isle‏ الحقبة التي يغطيها هذا الفصل. تصاعد عدد المسجلين إلى 5 في فاس 
وحدها!؟ ) الشيء الذي يوحي بعدد إجمالي يتراوح ما بین 6000 و8000 في المغرب کل مقابل 
0 35 تلميذ مسلم في مدارس الحاية . 

والمدارس التي أسست با حواضر في الثلاثينات نوعان : النوع الأول يتكون من (المسايد» القديمة 
A = =i‏ م re sal‏ 5 - 
نم مجدیڈھا بإضافة مواد حدیثة إلى المنباج الدراسي التقليدي, والنوع الثاني يشمل المدارس 
لحديدة . 


وف الم 7 سست vig Specs nf‏ 3 . و 
ي القرى» أ أكثر من عشرين مدرسة خلال و SU‏ ان ‘ 
الاشراف» وتقديم الدعم الضرورى للمدا See‏ مم القرى للعمل في لحان 
کان “ay‏ ك س. سبتضح من دراببة جالة 11 .کک 
بر ن وعين بني مطهرء سنة 1936ء كيف كانت اللجنة تشتغ| في القرى ب 3 


ولقد حدث رھ هم رالد 
سی حدت تقدم باي بالنظر لی الدارس الرة الابقة ٠١٠‏ ۱ 
بلفریج مؤسسة a‏ المزدوجة بالرباط سنة 1934 . إذ “hel‏ ارا 
روب اللاحقة. وذلك بتوفير تعليم فرنسي - عرب رفيع لعدد من الأفراد ‘ بلفريج دورا هاما في 
إدارية مهمة. وبضريها المثال لا ينبغي. أن تكون عليه المدار, et)‏ ۴ 2 وو ہن 
وسنرى خلفية المدرسة وأهدافها بشيء من التفصيل . 4 5 sailed‏ اعم 3 ش لال. 2 


et 


فى أعقاب ال 
وق صاب لیے : 
م اذ تن چیا ہد 5 
8 
س ممه 75 
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ظُُْ 7ل شس rt‏ وت چو تیچو ‏ پور یں یب _ ۱۰۰۰ 
1 | 

5-5-5 وتوجت هذه المقاربة التشريعية باستعمال القوة خلال فترات الاضطراب. كا حدث في 

Ol pall,‏ خريف 1937. وسوف نحلل رد الفعا می في هدا الفصلل. ونعير اهتناما خاصا 

لدد يعات والوسائل الأخرى التي وظفتھا الاقامة العامة 

وسوف ننبي الفصل بتحليل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطقة —_ 

ززمية أمتباب» لم .يكن .هناك أي ارتباط فعلي من حيث تطور المدارس الحرة بين منطقتي الخ 

(الفرنسية والاسبانية) . . فنظرا للأزمات الاتخلية. کان الاسبان یمارسون رقابة متسامحة إإ Gna‏ 

المنطقة الشمالية . وهكذا تمكنت المدارم ں الحرة بتطوان من ics‏ ل بحد أدنى من التدخا ل احكومي . 

رقکت إحدی الدارس من وصح wall,‏ کامل ينتهي بالباكلوريا. 

1. الطبيعة المتغيرة للمدارس الحرة 

لقد تضرت طبيعة المدارس الحرة في الثلاثينات بشكل محسوس. مسجلة بذلك اختلافا نوعیا 

galore‏ العشرينات . فبتقديمها لضروب متعددة من المدارس. أمكن الحديث عن تحسينات غامة 
فى الأساليب والتنظيم. فلقد کان مدرسو المدارس الحرة يرغبون في تكييف أنفسهم مع طلبات 
تلامذتهم الراغبین في تعليم عصري . فکانوا يستعملون کتبا مدرسية من الشرق الأوسط: مهربة إلى 
الغرب رغم الحظر الذي فرضته الاقامة العامة. ويستعيضون بها عن ed‏ التقليدية التي 
استعملت في العقود السالفة. کما أن تدريس مبادىء العلوم. الذي كان حكرا على المدرسة الأهلية 
بتطوان في العشرینات: وجد طريقه إلى ا نہاج الدراسي لعدة مدارس حرة. LILI‏ خص بقية بقية الماباج 
الدراسي > فإن التعليقات الواردة في الفصل السابق: والمتعلقة بالمواد المدرسة في العشرینات: تنسحب 
على الثلاثينات. اللهم إلا ما كان من فارقين بارزين هما : أن التاریخ والجغرافيا وا لحساب أصبحت 
iG‏ الآن بنسب أعلى في المدارس. وأن مدرسة بلفريج بالرباط ابتداء من سنة 21934 ومدرسة 
بنغازي بفاس» ابتداء من سنة 1939ء أصبحتا تلقنان منہاجا مزدوجا عربيا فرنسیا . كا أن نسبة عالية 
من المدارس المتواجدة بالمدن أصبحت تحوي طورا ابتدائيا كاملا نی الثلاثینات . وغدا المديرون | 
التفرغون ضرورة ماسة في العديد من المدارس» بعد أن كانت مسألة وجودهم من الكاليات في ۲ 
Osby tall‏ 

أما تكوين لجان الاشراف ودورهاء فكانا متشاہہین ما كانا عليه في العشرینات: مع فارق وحيد / tee‏ 
وہس جيه انايد الأعضاء إلى الكثلة أو تعاطفهم معها. ففي سنة 01932 بدأت way‏ 
تتظم. وغندما يفتتح «مسيده جدید BS LSS‏ لتسييره PES‏ 000 
اق ع at Raa Pap‏ برح کک 
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بدأت ترز للوجود مقرات دائمة وجيدة التجهيز ومتوفرة على داخليات لايواء التلاميذ الدا: 
فرصدت هذه البنايات خصيصا للمدارس . وحلت هذه الأخيرة» في بعض الحالات على الأقل, 
تلك الترتيبات المؤقتة التي كانت تطبع المدارس الحرة في العشرينات . 

اپ تقسيم المدارس الحرة في الثلاثينات تبعا لطبيعة منہاجھا الدراسي إلى ثلالة أ 

. الصنف الأول يضم مدرستين مزدوجتین : مدرسة بلفریج ج بالرباط ومدرسة بنغازي 8 

سخ بن عبد الله بفاس . وكان منہاجھ يعادل منہاج (مدارس OLE ra‏ رغم امتيازه , 
أوفر من دروس اللغة العربية والدين . [elt oly,‏ یحصلون على شهادة الدروس الال 
الاسلامية التي تخول حامليها حق الولوج إلى ثانويات ADI‏ وكانت هذه المدارس هي المؤسان 
المغربية الوحيدة الق کان الفرنسیون Ost re‏ مها (کمدارس٤٢؛‏ وکانوا يسمونها «المدارس !32 “goles‏ 
58 . ويمكن إدراج مدرسة مولاي المهدي بتطوان في هذا الصنف. إذ أصبح بوسع تلامیلھل- 
ابتداء من 1940ء تبيء شهادة الباكلوريا المغربية. 

والصنف الثاني هي تلك المدارس الموجودة با حواضر والمتضمنة لطور ابتدائي من حمس سوا 
رغم أن تلامذتها لم يكونوا يحصلون على أية شهادة . ويشمل هذا الصنف تلك المدارس الي سا 
مستخدمو الكثلة» كمدرسة سيدي بنانی ومدرسة النجاح ومدرسة المنية بفاس ومدارس سلا الثلاث» _ 
ومدرسة للاتاجة بالدار البيضاء. وبعض المدارس التی كان يديرها بعض الأفراد غير المتحزيين کم( 
الله كنون بطنجة وحمد داوود بتطوان . ۱ 


والصنف الثالث يضم مدارس من صنف متواضع تدرس بہاء إلى جانب القرآن؛ بعض الا 
الأساسية القليلة. وتضم فقط فصلا أو فصلين. ومدارس هذا الصنف كثيرةء وتشمل وا 3 
المنقحة في المدن والمدارس الحديدة المفتتحة بالقرى. وكانت HA)‏ التدریسیة فی هذه سے 
dole‏ في مدرس واحد ترسله اللجنة ويساعده فقيه حلي . وكان الفرنسيون يصطلحون على د 
الصنفين معا LIL)‏ المنقحة) msids rénovés‏ أو «المدارس القرانية المنقحة) coraniques‏ ٥٥ا٥0‏ 
٥۵0۷ء‏ فی حين أن الصنف الثالث وحدہ هو الذي تنطبق عليه فعلا هذه التسمية. وف 
القرى الصغیرة قام بعض الأساتذة انفرادیا بعدة محاولات لتلقين التلامیڈ بعض ۰ 7 
حول القران والنحو العربي. وعلى الرغم من أن هذه الفئة م تكن تشکل مدارس ؛ 
cate‏ فإٰنہا مع ذلك: تستحق الذكر. وتجدر الاشارة إلى أن هذه النمذجة الثلاثية م 
الحرة المغربية تنطبق على الحقبة الممتدة من ا حرب العالمية الثانية إلى الفترة الراهنة م 
الضرورية . 7< 8 

إن الأغلبية الساحقة من مدارس الثلاثينات كانت تتوقر ا 
فبينه) كانت بعض مدارس العشرينات» كمدارس الرباط اف My‏ 
مقررا تعلیمیا من الطور الثانوي» أصبحت مدارس وو 
وشكلت تطوان استثناء على هذا النمط : فلقد كان الم 
ينم كان برنامج مدرسة مولاي المهدي يشمل ۾ را ته Lee‏ 
کیا يضم فرعا تكوينيا لاعداد المعلمين . mally‏ لوح 


۶2 اك 
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١ بيت"‎ 


التي أضيف لهاء حوالي سنة 1938ء طور ثانوي من أربع سنوات» موضوع على شاكلة الطور الثالوي 
للقرويين. وكانت الأقسام الثانوية بمدرسة النجاح جيدة التنظيم . وصممت لرفع مستوى التلاميذ إلى 
مراتب شهادة القرويين الثانوية التي تؤهلهم لاجتياز امتحان الدخول للدراسات العليا بالقرويين» أي 
الباكلوريا ثم شهادة العالمية' , 

أما بالنسبة للمدارس الأخرى التي كانت تتوفر على طور ابتدائي فقط. فإن الوسيلة الوحيدة 
لولوج تلامذتہا ثانويات الحاية هي الحصول على شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية . وتلامذة 
المدارس الحرة المؤهلين للحصول على هذه الشهادة هم تلامذة مدرسة ا محمد جسوس ومدرسة بئغازي 
المزدوجتين. والخيارات الرئيسية المطروحة أمام تلامذة بقية المدارس هي إما متابعة دراستهم بالقرويين 
أو بجامعة ابن يوسف بمراكش» أو شد الرحال إلى الشرق العربي. إذا سمحت بذلك إمكانياتهم 
امالية. أما إذا قرروا عدم مواصلة دراستھم؛ فإنہم يضطرون إلى العمل متمرنين على مهن آبائهم . 
وفي المدارس القديمة» كانت نسبة قليلة من التلاميذ هي التي سبق ها بالفعل أن قضت عدة سنوات 
في «المسيد» قبل ولوجها المدارس الحرة» على عکس تلامذة العشرينات . هذا كانت أعمارهم تتراوح ما 
بین 5 و15 سنة» بدل 5 و20 سنة . غير أنه في القری وأحياء ا لمدن التي افتتحت بها مدارس جديدة» 


117 الثلاثينات» بدأت المدارس الحرة تتعرض لبعض التدابير المادفة الى احكام الرقابة ٣‏ 
الرسمية للمخزن عليها. وني الحقيقة» فانه تم احداث قسم اداري لراقبة التعليم الخصوصي bk‏ 
الاسلامي . منذ أوائل العشرينات» وسمي «بمندوبية العارف الاسلامية». ولعدة سنوات fad‏ ا 5 


الحجوي منصب مندوب التعليم المشرف على هذا الجهاز. وكان عالما ذا منظور متقدم . ولم يكن 
الحجوي جا في مهمته أي مفتش . فكان يقوم بزيارات متوالية للمدارس ا حرة. ويرشد الأساتذة ا 
حول كيفية نحسين دروسهم . غير أنه لم يكن يلقى الترحيب كثيراء ما كان يجسده من عنصر مراقبة. : وی 
فكان المديرون يستقبلون المندوب مجاملة لمكانته العلمية» ول يكونوا ote‏ كاك |٠‏ ا ا 
في الاختلاف معه ني الرأي أو في تجاهله تماما. وخلال العشرينات ومعظم فترة الات كال 5 / 

القضاة في مدينة (bb JIS‏ يعرف كل علماء المدينة» فيرسل أحدهم لتفتيش دروس أي مد 


اخرق, وللتأكد من مسألة ما اذا كانت سبرته الأخلاقية تؤهله لتدریس المواد الا a‏ فکان 0 اق ع 
بجرون تفتیشا واحداء ويعدون تقریرا للقاضى . ae‏ 
3 3 نا : 


تزايدت سلطة الندویة بشكل جذري بصدور ظهير hy 1101937 gens‏ ا 
دحى بتاتی تعزيز المندوبية» حل باشا أزمور السابقء أحمد بركاش» حل ا رأ | 
وعضد بمفتشين اثنين . فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوهم على «شهادة USI‏ 
13( شهادة الماء 8 :1 1< 7 ae‏ 2 4 

) شهادة الفاشمي الفلالي, المقابلة الثالثة » 4 يونيو 1969 . وكان ظهير 30 مارس 1931 pgs‏ ا ١‏ 

المرتكزان على امبادىء التي وضعتها جن دراسية کونت سنة 1931 الاصلاح leds‏ تيم ار 
أسلاكا ابتدائية وثانوية وعالية منتظمة -بذه الجامعة. وتر 
٠‏ صن 393 وما یلیھا). = 
بامتحانات أو شواهد» فیعتبر ادزا الزن 
ee 5‏ للتخرج والتدریس: ۳۰٦٦.٣‏ 
)١‏ سوف نحلل هذا الظهير في الصفحات ai‏ 


a: 
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2 ١ 
1 باجتيازهم لامتحان أقل مسئوى من شهادة الدروس الثانوية 8:9۷8۱ . وت تشرف عليه ان من‎ 
5 مكونة من العلماء. وفي القرى الصغيرة. الني , یکن مها علماء. کان يشرف عليه القافمی۵),‎ 
“ai بامكان المندوب ومفتشيه أن بطلبوا اعفاء مدير أو مدرس من منصبه» ان كانت تنقصه‎ 
الضرورية (الشهادة الثانوية, مثلا بالنسبة للمدیں. غير أنہم كانوا في الواقع یمارسون صلاحير‎ 
/ بتساهل كبير.‎ 


2 أهداف المدارس فى الثلائینات 

بقيت مقاصد المدارس الحرة في الثلاثينات ‏ أي دوافع مؤسسيها ‏ على ما كانت عليه زي 
العشرینات ي جزء nd‏ منہا. فالتطلع J‏ تحسین Luts,‏ التعليم الابتدائي التقليدي» وتوذر : ۱ 
مرتكز على اللغة العربية والدراسات الاسلامية التي استمرت مدارس ال حمایة في الاستخفاف ما 
لازالت تلعب دورا مهما في إنشاء ودعم المدارس. كما أن الرغبة في بث الروح الوطنية. التي كانن 
تنحصر في العشرينات في حالات معينة » أصبحت عاملا فعالا في إحداث عدة مدارس إن لم نقل في 
معظمها. ومن المؤكد أنها كانت عاملا رائدا في تلك المدارس التي ساهمت الكثلة في إنشائها. 

لقد كانت المدارس ترسخ في أذهان التلاميد ا حس الوطني من خلال الأشعار ودروس Lal pA!‏ 
وذلك بتأكيدها على أهمية الوطن وتلقینہا للا ناشيد الوطنية وتدريسها للتاريخ المغربي. والهدف من 
تدريس هذه ا ماد هو إثبات أن للأمة المغربية تراثا ثقافيا زاخراء وأنها كانت قائمة الذات قبل يء ١‏ 
الفرنسیین . وكان بعض المدرسين يدرسون التاریخ المغربي بكل موضوعیة معتقدين بأن دروسهم ys‏ 
لموازنة الصيغة المشوهة التي تقدمها مدارس الحاية عن تاريخ الريب نينا  ..7 Tera‏ ۱ 
انتقائية » مؤكدين على الحقب المجيدة. وضاربين صفحا عن الهزائم والأخطاء. بغية رسم م 
البق انار عن تراث البلاد. وني هذا الصدد. يؤكد هالستيد Ob‏ المدارس ال حرۃ كانت تعطي , 5 
بدعوى أن عناصر هذه الصيغة جد معقدة. ولا يمكن للأطفال صغار السن استيا 

ومن الأهداف الأخرى للمدارس ا حر سد عجز المدارس العمومية . فعدد الأطفال ا 
بالمدارس العمومية في ا لمنطقة الفرنسية فی أواخر الثلاثينات كان یصل:إل Se‏ 20.000 
2 من الأطفال البالغين سن التمدرس: والمقدر عددھم بمليون طفل على الأقا . ,> 
أضعف في المنطقة الاسبانية . فهذا الاعتبار الذي لم تكن له - فيا يبدو ان ولا( الى 
يلعب دورا ما ف الثٹلائینات: کت ليست Lal‏ فصری بعد الحرب العالمية el‏ ; 


5) شهادة عبد الله الجراري المقابلة الثالثة 19 دجئير 1968ء والمقابلة الخامة Bs‏ 
مصطفى العلويء» المقابلة التاسعة 27 ماي 1969. وشهادة عبد ال د 
8 ماي 1969 , وٹ . 
16( أنظر هالستيد. ص 163 . وتزعم هذه الصيغة بان السلطثة قد أصب 
بمجلس للوزراء وإدارة محلية على النمط الأوربي.. وأنه كان یعمھا ب 
تتحاشى ALL‏ التي فرضها عليها الفرنسيون فيه| بعد ب 
الدعاية الوطنیة في صحفهم» فإنهالم تجد م 


ا 
پیج 000 
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ولقد أعطى الكتاب الفرنسیون سيرا على دأمهم في فترة العشرینات, أهمية بالغة للعناصر 
الاجنبية في تفسيرهم لانتشار المدارس الحرة . فلقد دابواء في الثلاثينات. Jo‏ الاشارة إلى تأثير ABN‏ 
الاسلامي المنعقد بالقدس سنة 1931 . فإذا کان من الثابت أن المؤتمر كان يساند إنشاء المدارس 
القرانية في البلدان الخاضعة للنفوذ البريطاني والفرنسي فإنه ليس هناك أي دليل يوحي بوجود رابظة 
علیة بين هذه المساندة وبين انتشار المدارس | ۴ 
القر lags li.‏ 

ولقد كان الفرنسيون محقين حين) كانوا يشتكون من سبطرة الوطنيين على العديد من المدارس 
القائمة انذاك» وقيامهم بجهود منسقة لتأسيس مدارس جديدة. لكن. إذا كان الوطنيون قد نجحوا 
في تأطير عدد مهم من المدارس برجاهم. فإن المراقبة التي كانوا يهارسونها على هذه المدارس لم تكن 
بالشكل الذي يفترضه الفرنسيون. فأحمد الشرقاوي . مثلا. وهو المحرك الرئیسی للمدارس آخرة 
بالرباط في فترة الٹلاثینات: كان عضوا قياديا في الكثلة وعضوا في اللجنة . وكان قراره افتتاح مدرسته 
الأولى بالرباط» سنة 1936 قد اتخذ في إطار الكثلة . غير أن إنشاء عدة ملاحق» سنوات قلائل بعد 
ذلك والنظام الخاص الذي أقامه لتسيير هذا المشروع. كانا ينبعان من «المصلحة الخاصة» التي كان 
يجنيها من المدارس الحرة» ولم يكونا يرتبطان بأي قرار من قرارات «اللجنة*'). 

وفي بعض «المسايد» المنقحة. كان الوطنيون یمارسون تأثيراً clad‏ غير أن مراقبتهم كانت 
ضعيفة . أما في تلك المدارس التي كان يسيرها أفراد غير متحزبين. فلم تكن لهم أية سلطة عليها على 
الاطلاق. وإذا كان للمدارس الحرة. في أعين الفرنسيين. توجه موحدہ فإن ذلك لا يعزى لوجود تحكم 
مرکز تمارسه الزعامة الوطنية » بقدرما يعود إلى تشابه أهداف مؤسسيی هذه المدارس . ومن جهة أخرى. 
م يكن لمسألة السياسة الحزبية كبير الأثر على توزيع المدارس. فإلى غاية سنة 1936ء بقي الوطنيون 
متحدين داخل الكثلة. ولم يؤد إنشاء حزبين منافسين. في السنة الموالية. على يد الوزاني في المنطقة 
الفرنسية. والناصري في المنطقة الاسبانية. إلى تنافس ماثل على مستوى المدارس . 


وإن إقبال الآباء الضاربة على المدارس ا رۃ في الثلاثينات لا يعني wel‏ يشاطرون مؤسی 5 
الدارس الحرة نفس الأهداف . فلقد كانت للكثلة يد في العديد من الدارس؛ خر اا ا ا 5۹۔٠‏ 
في الثلاثينات, لم تكن gh‏ حال من الأحوال ظاهرة جماهيرية . فأعضاء الكثلة لم يتجاوزوا آبدا سبعة _ 
SY‏ عضي أغلبهم متعاطفون أكثر منہم أعضاء نشيطين*'». فلقذ كانت الككلة ى ا 
الجماعات الحضرية الأكثر تقدماء والمسلحة بوعي سياسي . لهذاء لم يكن نشر الروح الوطنية في ٠‏ 
المدارس الحرة يحظى بالأولود ية لدى العدید من الآباء الذین کانوا يرسلون إليها أبناء لم : 
7( ویتذکر إبراهيم الكتاز 0 ع E‏ >‫ 1 .سج BE‏ : 

‘ > في ر > كان يحضر اجتماعات جعية العلماء الجزا بین ی ف 
epee‏ الجزائريين حول المدارس الحرة. غير أنه فلل من أهمية ها 

ختلاف السياق السيامي للبلدین اختلافا كبيراء خصوصا وأن الجزائريين کانوا أشد 

يہ الذي لا يسمح بتبادل مثمر للاساليب والمساطر. وني بعض GU‏ كا 
اغراي . غير أن الأمر هنا كان يتعلق بمقارنة وجهات النظر الد 


0 با مغرب . ds‏ بورد أي من الرواة الدور الذي لعبه 


فى الال 
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١‏ | لئے 


١ ele 0)0‏ 
ي الیم المصري يمج الكلمة ١‏ م تكن شائعة ني تلك الفترةء كا قد يتبادر إل لت - كلما 


لذي كانوا يتنقونه في 
oles tna 1‏ كانوا بلحون على صرورة ا 


نصریح حدر لاعیان لفاسبين لیعکس بحلاء التصور نسائد بی تدك ضرم حیث قال 


هالك . ال لا ناء ips‏ يتطلعون إلى یکین بناثھم سس تعليم سس سن ذلك 


٤ 


it «ft ۰ 5 / 4‏ سی 5 = 
1 - ۹ ۓے تقاطع المطار القادم م“ طتحة 2 - 
2٦‏ چم ل تعنم Ss‏ ي حتكساته می 2 J‏ ص » تسم که معينة 


(20)- 1 ء1‎ * ٤ 0220 ٦ 
١ 


- - . 4 | - ) 
م سیت وک برت at SRA‏ لضادء وال or wate‏ 


واستنادا إلى هذ Bagh‏ كان sal‏ ئر للمتطاب وی 2 الثلاثينات هو تشر اللغة 
you Ae‏ لاباء من ن تصبح دريتهم اقل تمسكا بالاسلامع واف ل مراعاة ة لمكارم الأخلاو 
بارت دھ اعدارس تعمومية. بقى حي على حقبة الثلائينات» على الرغم من و 


. بسب نك‎ a a 


a2‏ كانت لمدارس في فترة الثلاثينات منخرطة 5 العديد من النشاطات اغامة. 
دروسها المنتظمة . فيعض المدارس كانت تأوي تلامذة مدارس ole AE!‏ هذه الأخيرة در 
- کاول الصباح واخر التہار وأيام الخميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة الصيفية ات 
كان eV ga‏ سو ہیس الثانوي Opes‏ دروس الأدب العری يي التي کان يلم 
سأئدة مدارس as‏ من أمثال إنراهيم الكتاني بفاس . وهاتان ا حقیقتان تفسران إلى - 5 
عدد من المغارية کیچ لمدارس العمومية 4 بمعرفة متينة بالأدب العربي. 7 
قلقيهم لتعليمهم بالدارس العمومية pals‏ بفضل دزد ا ۱ 

ثم إن مؤسسي المدارس ا حرةء في إطار الأحزاب السياسية» كانوا يوقدون إلا 
لتلقي دراساتہم لعليا بجامعة من ا حامعات المضرية . فلقد أرسل وفدان ال 
أما في المنطقة الفرنسية» Aas‏ مم 0 
لوطني المنبثق عن الكثلة اتذاك . وتحمل ال حزب نفقات بعض أقراد ھ 

Al ۹‏ 
رسل على aa‏ أسرت ليء الذي يعني أن الوفد كان pact‏ ا 
وا یل هذا الخد سس Ba‏ 
محطم| جدار العزلة التي فرضها عليه الفرنسيون منذ الات 
تقریباء أصبح محمد الخامس مؤسسا فذا للمدارس الحرة ب AL‏ 


20( أو رد هذه القولة سبيلان Spillman‏ ¢ » ص 52 ‘aly Tae‏ 
| بالمذارم ن الحرة في الثلائینات كدو نا بان ار | 3 : 
اللغة العربية والتضلع فيها. 


2 .)72( أنظر الصفحة‎ )٦ 
A. شهادة إبراهيم الکتائیء المقابلة الثالثة عشر 17 ي‎ )2 
4 ماي 1969 . وكان من بین أعضاء هذا الوقد.‎ 
: بالدار البيضاء. وأحمد بلملیح » موظف‎ 
بالدار البیضاء سنة 1944ء وتقلد و‎ 
1 . العلم‎ 


ےھ ھجم تس لے ص‫ 
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ا سرب سے الموالي. لذا سنقتصر على إشارة مقتضبة إلیھا۔ فلقد شجم السلطان قرلا وفعلا 
ہے کاوں ر چ Bar I‏ خطيه واي ON‏ يوقملا يسوي رب ہی 
تدشین voll‏ ا حرۃ ي كل أرجاء البلاد وانصرافه عن مدارس المایة. وأخيراء بإقدامه عل تأ 
Run fi‏ و إلى حدماء في رحاب القصر A‏ . لتوفير تعليم ثانوي لابنيه الأميرمولاى الح . “ly‏ 
الحسن الثاني حالیا) والأمير مولاي عبد الل . a‏ 


3. انتشار المدارس الحرة فى الحواضر 


و ری ي الثلاثينات نوعان من ll‏ الخرة. قفي المرحلة الاولى. تم تق 
«المسايد» القائمة فعلا بإضافة بعض المواد الحديثة. ومن هنا جاءت تسمية والمسد المنقسع ال 
يستعملها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الحرة. وبعض هذه دالمسایدہ سبق ها أن كانت 
مدارس حرة في فترة العشرينات. ثم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 

والنوع الثاني يضم تلك المدارسن الحرة التي افتتحت في أماكن لم تكن تتواجد يها من قبل Aly‏ 
استمرت فاس . طيلة الثلائینات في حيازة قصب السبق في جال المدارس ا حرة. وعلى إثر النشاطات 
المتزايدة للوطنیین: عرفت المدارس انتشارا ابتداء من سنة 1934-1933, بحیث بلغ عددها بفاس 
سنة 1935ء عشر مدارسء ہما يناهز 1490 تلميذ. وقفزث سنة 1937 إلى عذرين My pb Leyte‏ 
1 مدرسة سنة 1943ء ہما يقارب 3755 تلمیذ'*“. إلا أنه في أواسط الأربعينات» تجاوزت مدينة 
الدار البيضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة 1939 إلى تسعة عشر 
سنة P1945‏ وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء في الحياة 
الاقتصادیة والحركة الوطنية بالمغرب . 


أما بالنسبة لتلك المدارس الحرة التي انبثقت من «المسايد». فبالامكان تمییز اتجاهين بشأنه|. 


3) المدرسة الأميرية وتسمى أيضا Collage Impérial‏ ٥ا‏ شرعت في يناير 1942ء واشتغلت حتى سنة 1950 تقريا. ؟ 
وكانت تضم فصلین واحد لكل أمير وسبعة أطفال اخرين اختارهم محمد الخامس . وكان الهاج الدراسی 
مزدوجاء نصفه باللغة العربية والنصف الآخر باللغة الفرنسية . وهو منهاج رفيع المستوى. وجسدت هذه المدرسة 


2 


التوسع العصري للأسلوب التقليدي في تربية الأمراء العلويين. وكان pe‏ عليهم مدرسون (Sprague‏ 3 


متفرغون . كما كان السلطان يستقدم أساتذة عرضیین من كل أنحاء البلاد. ومن بين الأساتذة يمكن أن نذکر: 

محمد الفاسي أول وزير BLY‏ والمهدي Sey‏ وأحمد باحنینی الوزير الأول الأسبق من 61965-1963 

لله الجراري» من تاريخ نہضتنا الحديثة 1956-1757 الجزء الثاني ص 22 . وأيضا شهاد 

ا وانظر باي ۸( عن ٣ ٠.328‏ 
وبالاضافة إلى دورها التربوي الصرف» لعبت المدرسة الأميرية دورا 


عر 
3و 
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الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالمسيد» بداوا يشعرون بمضايقة المدارس الحرة في ل 
للتلامیذ . Ns‏ يضمنوا البقاءء عمد بعض الفقهاء إلى إضافة بعضر ں المواد في مسايدهم. ۱ 
منافسية المدارس ں الحرة المتواجدة في منطقتهم . وإذا لم يكن بإمكاهم تدریس المواد الجديدة gh‏ م 
فإنهم كانوا يستقدمون شخصا آخر من ارج السید للقيام بد OWL‏ والاتجاه wr’ Gols‏ 
الوطنيين بالفقهاء. وتشجيعهم هم على تحديث مسايدهم. فكان الوطنيون يطلبون منہم الال 
بحركتهم ودعم فضيتهم . وإن كان الوطنیون فی الحقيقة. هو هو spill‏ ن ppd JLo‏ 
ge Ogle ys‏ س إلى هد ارسهم لتلقين الفقهاء الأساليب Qe!‏ واتذریبھم على المبادىء id‏ 
للبداغوجيا . ولا كان الفقھاء یعانون الأمرين من منافسة المدارس ا حرۃ حم فإنہم کانوا أكثر نزي 
لمسعی Ch bl‏ 
ومن أمثلة المدارس الحرة التي توسعت بشکل كبير وارتقت درجات: في IIS!‏ ملرة 
ple Gils‏ . فلقد ابتدأت تحت ايم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية. . وازدهرن 
المدرسة خلال فترة العش 3 لعشرينات. بحيث أنه حين| أصبح محمد بنعبد الله مدیرا لها سنة 1930 ٠‏ كان 
dol 300‏ . وکانت EL‏ ة المدرسة مكونة من ثلاثة تجار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين. . فجمعرا 
0 200 1 فرنك (حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفين. وشيدوا بناية جليلة | 
من daw‏ أقسام . سنة 1936 . وارتفعت رسوم التسجيا ل بالمدرسة الحديدة الع لی سمیت مدرسة د ہی 
غازي. من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 515 سی 
لقد قضى بنعبد الله اله ane‏ الفاصلة بين 7 و1939 بالسجن. ٠‏ شأنه في ذلك شأن 
المغارية الآخرین Mayo:‏ سیب أنشطته | السياسية . وبعد إطلاق سراحه» وضع لمدرسته برناتجا درل 
مزدوجا عربيا ۔فرنسیا وذلك كوسيلة لمكافحة ANY!‏ فلقد انصرفت مته إلى إعداد الغ باب آل 
لمواجهة الفرنسيين والاجهاز عليهم . ولتدريسر ں تحمل الث شق الفرنسي من chal‏ كانت الما 7 : 
على الأساتذة المغاربة الذين طردتہم مديرية التعليم العمومي لأسبات iL‏ قا 
با جزائریین واليهود. وكان بنعبد الله رجلا شديد الانضباط . وعرف عنه أنه كان سے ے AW‏ 25 
التلاميذ إن جاءوا متأخرين للدرس. کا كان ل Ae‏ مدرسيه بعناية فائقة» ووس 1 : 
26( وهناك مثالان على هذه الظاهرة . ففي قاس ؛ حول فضو ل أكومي 3مسیا ٤‏ د 2 
بإضافة بعض الدروس الأولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 ار 43 ds‏ الرباط» de‏ 
نفس المنوال؛ ؛ بتحويل مسید عتيق إلى مدرسة الخرازین سنة 1939 أو 1940 7 ۱ 
الثانية عشر. 10 pls‏ 1969). . 
7) شهادة اضاشمي الفلاليء المقابلة الشالثة 4 یونیو 1969 سو ا 
الأربعينات وأوائل انات ونجح في ذلك إلى حد ما. 
28( هناك BMH‏ أمثلة على هذا النبج. مثال مدرسة سيدي بومدي: 
9 .د ثم مثال (مسیدم بالدار البيضاء. قام الفقيه القائم Zale‏ 1 ج A‏ 
امف E‏ فحوله إلى مدرسة النجاح . مج سر 
العلمي بالمدينة العتيقة بمکناس: الفقيه الجيلالي المزوار. سا 
ور مہ سی سے 00 gl gf‏ 
es‏ شمي الفلاليء sui aL lal!‏ 4 پونيو ای 5 
ig otis‏ 
29( شهادة عمد يبيد EA A‏ 
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0 إلى 2000 فرنك في الشهر (20 دولارا - 40 دولارا في الأربعينات) بدعوى أنهم يؤدون واجبا 
وطنيا. ونظرا لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع » فإنها كانت تجلب الأطفال من أوساط العائلات 
الفاسية الشهيرة. ومن بين تلامذة مدرسة بن غازي. في الثلاثينات. عدد ضحم من المغاربة المتقلدين 
اليوم لأرفع OO nal‏ 

وی المدن dy all‏ الأاخریں يعود الفضل في انتشار المدارس الحرة. في الثلاثينات» إلى مبادرة 
فردين أو ثلاثة في كل مديئة . وكان معظم هؤلاء الأفراد من الأعضاء البارزين في الحركة الوطنية . وعادة 
ما كانوا يتصرفون بشكل انفرادي ‏ خصوصا في الفترة السابقة لتشكيل «اللجنة» سنة 1934 لکن في 
إطار إجماع الوطنيين على ضر ورة إنشاء المدارس ODED‏ 
4. انتشار المدارس الحرة بالمدن 


لقد كانت المدارس الحرة في مغرب العشرينات ظاهرة حضرية صرفة(۴۶. غير أنه في 
الٹلائینات عرفت المدارس الحرة انتشارا slack‏ هائلة في مدن OU al!‏ وتناقض هذه الحقيقة 
فکرتین شائعتين وسائدتين حول ا حركة الوطنية المخربية . إحداهما تفيد Ob‏ ا حركة الوطنية لم تنتشر 
بالبادية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وتؤكد الثانية ob‏ هذا التوسع أعقب انتشار المدارس ا حرة في 
ادن وانتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية CPI‏ والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق est‏ 


المدارس ا حرة بالبادية» بل وسهل عملية إنشائها. والواقعتان معا حدثتا نی أواسط الثلاثینات, ويس | 
بع Ot‏ العالیة الغائية.. 


0) من أبرؤ خريجي مدرسة بن غازي نذكر الأسماء التالیة : عبد اهادي بوطالب» وزير التعليم من سنة 1967 إلى 
8 ثم وزیر اخارجی ویتقلد اليوم منصب رئيس منظمة الاك ومحمد عزيز الحبابي» أول مغربي 
حصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة فرنسية» وعميد سابق وأستاذ للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
عمد الخامس بالر باط . وإبراهيم بوطالب؛ عميد سابق لكلية الآداب . وعبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة . 
وعد الله الشرفيء سفير سابق للمغرب بإسبانيا. وحمد العربي العلمي الذي ورد ذكره سالفا في معرض الحديث 
عن وفد الطلبة الفاسيين الذي أرسل إلى القاهرة. سنة 1938 وأحمد بنسودة مستشار الملك الحس: الفا ol‏ 
محمد بنعبد الله ء المقابلة الأولى 6 فبراير 1969 , وشهادة عبد الله البورقادي , المقابلة الأولى 24 يناير 1969 . ٹم Peat‏ 
شهادة عبد الوهاب بنمنصور, المقابلة الأولى 13 ماي 1969). تب 7 

31( من الأمئلة اأسارزة ذا الصدد والتي نتوفر حوها على معلومات كافية نذكر pl‏ ا الي ا 
السوسي وإبراهيم الالغي بمراكش سنة 1932 
واخرون بسلا سنة 1932 ,1933 و1936 › 


0 


193۶ء وزین العابدين بنعبود وہر بكر القادري لا 
وعبد الله كنون بطنجة سنة 4 عد الشرقاوئ شا 
6 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941, ۶ وا e. if‏ و 
والاستثناء الوحيد الذي وقفنا عليه هي المدرسة التي أسست سنة 1927 بمداغء وهو سوق أسبوعى أو 
حي ال تبيلة هوارة. وتقع بضعة أمبال شيل بركان بإقليم ملا را کٹ 
te‏ شيخ الزاوية الدرقاوية بمداغ. الذي ذهب إل فار رک 
وحیدا بمارسته. وكان الجامعی أنذاك طالبا بالقروين قر 


أصبح بعد ذلك 
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ولرم| کان بالامکان استشفاف دور الحركة الوطنية في التطورات التى عرفتها المدارس BEAL‏ 
ASE‏ بالمدن بشکل اوضصح عا كان عليه pil‏ 3 ا حواضر . شھاستخدام الطريقة التي آٹینا على ذكرها 
یق بذآیه لقصل . كاتنت اللجنة [os‏ أناسا إلى لمدن أو تتصل بأعضاء الكثلة المحليين 6 وتشجعهم 


على إحداث اندارس آخرة ود نسييرها. وينم هذا العمل عن عنصر U‏ بت للميادة المركزية» بل إن احد 
tt 5 - af - 1 - ۰‏ - 0 5 5 

أعضاء للجتة وصفه وبالحملة» القروية فلقد شنت اللجنة عنوة هذه الحملة بالمناطق البربرية التي 

كان لفرنسيون يحاولون. من خلال سياستهم. متم تسرب pila‏ المفسد» للعرب ا حضر بين إليها. 

يذ 55 


۹ 5 5 3 1 1 6 . 1 © 3 رت‎ 1 3 uv 
خمنه الى حريت مم > +234 | إلى سه 9537 > واعيد إجراؤها مرة ثانيه من سنة 1940 إلى سنة‎ 


— ےی . a‏ 
ج94 تعذمت على 2G‏ مراحل : 1 - 935 والخميسات ومناطق pad‏ المتوسط المجاورة» 5 
ہے وجدةء و3 - متطقه بن ملالں مرورا «ats‏ تادلة ols‏ الجعل هو لقصابى ١ "es Stuns‏ 
x Ses‏ مال ی کان > مقلم و حلة .ع كبعت گان HW‏ طنیون یعملون لاء المدار س ال حرة بمدن 
ریو عمج بر ریم و = نوضہ : 
woe.‏ في أواسط SAE‏ فنقد زار وفد عن لكثلة برئاسة علال الفاسى وعمر بن عبد ا حلیل 


مدینه وجدة . في اوائل 1936 . ومن هناك قاموا» صحبة عبد السلام الوزانی US‏ الكثلة بوجدة» بزيارة 
th. =. 3 ٠ 5‏ 7 - او :صن oo‏ 2 1 . . 

جات إلى جر ل . ونم استساهم هناك من صرف حه محوره من ناجرین واحد الأعوان الطبيين. wees‏ 

7 ج“ . ٣ے‏ 3 وج نے £ 5 اخ 

عصاء ب انَحله. وق هذا اللقاء مت إنارة مساله فتتاح مدرسه Ska‏ فاتفقوا على تعيين عبد المالك 


بوتشيش ٠‏ أحد لعلاء. مدير mes‏ وافتتحت لمدرسة في صيف 61936 بسقيفة مكتراة لهذا الغرض 


سے 2 1 , 7 7 ,0.1 “I‏ 0 7 5 
فال پونشیٹی يدرس انحو العربى ومبادیء لاسلام والأناشید الوطنية ع ي حين كان أحد الفقهاء یقوم 


تدريس القران . 3s‏ و ےار ا" في غمرة الاضطرابات sash‏ خریف تلك السنةء اتی 


ولقد كانت للوطنيين يد ایضا في وتياك في أوائل 1936« بعين بني مطهر د 17 
وجدة. قفي هذا المثال. أرلست اللجنة طالبا من > pts.)‏ غك 0 م الوزاني ب 5 
شان إنشاء ys‏ رسے حرة OS‏ = تبادل | کچ مشورئ ء اه وفد من تجار عين بني 
بمقاصد لکل Gees‏ لوزانی تریعاد هلا الطالب إلى بلدتہم . وما هي إلا فترة ت | 


ملرسه هناك یت إشراف ذلك لطالب القادم ون القرويين. وكان وفد بتى مطهر رذ 


3) شهادة اغاشمی سی لمقابلة الثانية 11 يناير 1969 . ولقد أكدها الآخرون. "7 
36( قلور لو رطاسي : بنو یزتاسن عبر الکفاح الوطنی (خطوط ‘Ope‏ الصفحتین 8 
لورطاسی بتاریخ 6 قرا یر 1969 . ومن الأمثلة الأحرى على مبادرة اللجنة إلى نشا 
تتوفر بصددها على معلومات مفصلة 6 المدارس التي افتتحها إنرا هيم الوزاتي (من 
34ء ولحنة من ثلاثة تجار فاسيين سو ا 
لسلام الوزاتي be)‏ الكثلة بوجدة) سنة 1934 أو 1935 يوجدق 


~ 
- 
1 


tv 


دتاره سنه 
وجدة) سنة 1935ء وعلال الفاسي بالقنادسة (قرب كولومب 32 
لعلوي بعين بني مطهر في نفس السنة. : 

ولا تحصر هذه اللائحة كل المدارس الحرة التي افتتحت ب 
اقتيحت المدارس في كل من الجديدة (مدرستان) وأزمور و 


کصغرو وسيدي سلمان وسيدي بجی الغرب (أنظر ye‏ 
1 يناير 1969 وانظر أيضا Girardidre‏ الصفحتان 
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(a3 ۹ 5 9‏ 
على زيارة الوزاني dtm»‏ من حيث لاخ ليبقوا 


jon SS‏ ولقد دأب هؤلاء الناس 
rah‏ الحركة الوطنية في البادية ؛ أواسط الثلاثينات . 


ا بأنشطة الكثلة . وهذا مؤشر عل درجة توغل 
احد التجار الفاسيين ذوي العقلية المتمدنة. ساهم كثيرا في انتشار المد ارس الحرة 
۳ رقى . ففي غضون سنو سنوات قلائل من إقامة الحاية الفرنسية: أدرك هؤلاء الناس عيئية 
00 مو جا بجيو فيد الحيوش الحديثة. وتنبهوا للآفاق الحديدة المفتوحة أمام التوسع التجاري 
‘dh ae‏ حدیٹا'. إلا أن النفوذ الاسباني حاصرهم شمالا. ول یکونوا يعيرون أية ا 
as =‏ والصحراوية بالجنوب . كا كانوا عاجزين عن التحرك بفعالية في الدار البيضاء التي 
زت خحاضعة لرقابه مشددة . وهكذا سعى المقاولون الفاسيون في أواخر العشرينات ؛ وخلال سنوات 
الك اعقت ثورة عبد الكريم الريفية (1921 -1926)ء إلى اقتناص الفرص التجارية المتاحه 
al‏ الحديدة فى الشرق. ويمكن رسم خط تحركهم المستمر على خريطة الغرب في انجاء الشرق عن 
العیون ومن هناك إلى بركان ووجدة فعين بني مطهر. 


goes‏ + > فإن تو 


بالمدن الجديدة في الشر 


فا 4 تازة فكرسيف وتاوریرت : وخاصة 
س )ی 


کے ر 


الحالات» كانت الكثلة تبسط سيطرتها على ال مدارس الحرة القائمة فعلا في بعضی 
بيث الذعر في قلوب الفرنسيين. وفي حالات أخرى» كان الأفراد المؤفسسون 
للا yl‏ ضرق سوا اف الأحزاب السياسية . ومن أمثلة ذلك» مدرسة زيري ابن عطية 
وجنت الى افتحت نة 1939 أو 1940 وكانت آراء مديرهاء مصطفی الشرق) DS‏ = 
ووجهات نظر الأحزاب السياسية . وكان الشریء الوطني المخلضص»› ٠‏ من أوائل من نيج ور E‏ ۱ 


OY, 
e في السجون بوجدة؛ ولم بطلق سراحه إلا بعد سنوات عدة‎ 


ونی OST‏ نعرض لبعض المدارس العلمية بسوس ا 
کمدرسة مولاي سعید العلوي بتارودانت» حوالي سنة 91932 ويتميز التعليم | چو 

س ا حر عموماء بطابعه الدینی؛ si‏ من أي مکان آخر بالبلاد 7 بت أن ال 
ہپ ر التي أعقبتهاء اننا 


و 8 بعس 


gal‏ وهو ما کان 


:جمد بشریع اول ا 2 
تھی RRR ap gas ls‏ زمر 


07 شهادة مراي معيطفين البطيتع المقابلة الأولى جیلو 15 
8) أنظر : اس کا 1 

وللاطلاع على تقرير مثبر حول سلوك التجار 

een ل‎ 

9) شهادة محمد عسي الدين الغزقءل 

40( م نديد مدرب من هذا نوع على يد و 


a. ا‎ 


3 2 مق وو 


۵ مس 
0 7 
فا 


2 
5 4 
۹چ 1 
= 
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سے به jal‏ الفرنسية سا a‏ 
الاجازة ودبلوم الدراسات العلیا من السوربود. وينحدر بلفريج من Wie‏ 

على شهادة ر يخلف للك تمناں وسهر على تربيته 

رر و نون الذي م و . بھکذا سل ہل 

: ۔ السند الا لی والباكلوريا الفرنسية من ثانویة هنري الرابع بہاریم yy A>‏ 


لد انذاك J‏ مدر ۳ 
بالقاهرة j di, ul;‏ دراسانه 


الؤهلات ULL)‏ كمدرسة خصوصية . فافتتہ 
ings‏ حر زدوجة معترف بها من طرف ر if‏ ح بلفريج woe‏ 
ee 1934‏ ید سی پر 


by تلميذ.‎ ۷ edi ٠ اشرت ارم العمل بمنزل جسوس‎ ٠ 

| aaa 7 aly . الحديدة بعد ثلاث سنوات‎ alti ely تلمیذ: خيليا ثم‎ 250-200 J 
: حوالی 500 منہم 200 تلميذ داخلي ابو وكانت رسوم التعليم مها عالية‎ 1943 
آنذاك) شهرياء الث و لی في بان ا‎ LY 15 مز این 200 ,250 کا رعوالي‎ 

ف اناا این عائلات الرباط . کا كان التلاميذ الداخلیون Ose‏ 700 إلى 750 و 
شھیریا. ger Sy‏ پیر ع لالط سی بعناية فائقة. ویفرد لهم مرتبات عالية. ي 
مدرسته فى في ذلك الوقت وحتی bin‏ بعد ا جرب العالمية الثانية. المدرسة الوحيدة | ۱ 
el‏ من مرنبات مدارس الحراية . وأصبحت المدرسة مختلطة سنة 1944 oer‏ 3 


۱ > حینما سجا ab‏ بج و 

جو سيوس ؛ حتی كان ثلث التلاميذ تقریبا من OLY!‏ وبنيت ٢‏ 1 
نفس الفترة Ws‏ . ولا زالت المدرسة تعرف ازدھارا تحت 3 7 x‏ 

المسجلين ae‏ 1" نفس 

ملین Capa‏ الول هو و 


م 


20 ae السابعة‎ 4 ۳. (42 
3 
| "في القابلة‎ vo wu (4 


فبرایر 1969 


2 فياير 1963 
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ويتبوأ اليوم حرجو هده المدرسة مكانة بارزة تتناسب وعددهم » کہ أن مراتبهم تشمل عددا مهما 
من الموظفين الحكوميين السامين والمتوسطين. ومن بينهم » سنة 1969ء وزير الفلاحة أحمد بركاش» 
ووزير الأشغال العمومية محمد العياني. ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزير بالديوان الملكي 
د Opis‏ 
6 . رد الفعل الفرنسس 

لا تكاثرت المدارس الحرة خلال الثلاثينات. أبدت الاقامة العامة انشغالا متزايدا بظاهرة لم تكن 
تحکم فيها. ففي الفترة التي افتتح فيها بلفريج مدرسته. سنة 1934ء لم يكن هناك أي تشريع 
إمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس الحرة. فظهير 19 أكتوبر 1919ء وظهيرا 14 شتنبر و29 أكتوبر 
1 تخصص المدارس الخصوصية SW‏ ومدرسة بلفريج كانت خصصة بشكل جل لأبناء 
المغاربةء وبالتالی لى تك تندرج في فئة المدارس الخصوصية بالمعنى الدقيق للكلمة . ومع ذلك. اعترفت 
ہا مديرية التعليم العمومي كمدرسة خصوصية. أما بقية المدارس الحرة التى افتتحت سنة 21934 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس ا خصوصیة . وعلى عكس ما يعتقد» فإن الاعتراف في نظر 
ديري المدارس الحرة. يعني المزيد من التقييدات والمراقبة. هذا كان هؤلاء الناس راضين تماما لكون 
الفرنسيين يعتيرون هدارسهم (مسایداء. | 


Le 


لقد أدى إنشاء بلفريج لمدرست سنة 1934 إلى تنبه الفرنسيين aie Mf‏ تک کا 

Pls, 5 ہیں نوصیح الوضعية ووصع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد‎ wa 
rl ck 1935 السیاق: أقدمت مدیریة التعلیم | : مي على صياغة ظهير فاتح أبريل‎ sa 
1 اخصوصي الابتدائي الخاص بالمسلمین . ويطبق هذا الظهير على مدارس المسل‎ 

1 ل مديرية التعليم العمومي. بإدراجها الفصل السابع المستثني ل 

ايل ة عن غير قصد فجوة أحسنت استغلالحا لادی 
بربل 1935 . وإذا كان هذا الظهير قد أخفق في مراقبة انتشار المد 

مساعدة وتسهيل نمو هذه المدارس» كا يؤكد ذلك POPs ean‏ 
مظهر المدارس القرانیةء وهي ممارسة كانت سارية بالفعل سئة 35 

وأمام غياب المراقبة الفعلية » تضاعفت انشغالات الو 

| لفعلية د انشغالات الفر 

“*) الاطلاع على هذء abl‏ انظر اريت ا 

علد 471 )1 wy‏ 021 ا 
ار 


ر 
و 
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الثلاثينات . إذ اكتشفوا ضلوع الوطنيين فيهاء مستغلين؛ في راي الفرنسيرن. رغبة الآباء jie‏ 
تعليم أبنائهم تعلیما دینیا. فإذا كان الأباء يعشرون التعليم gil‏ غاية في حد ذاته. فإن الوطنيين, في 
نظر سلطات ا حمایة يرون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية. وكان الفرنسيون 0 

الوطنيين في إنشاء المدارس الحرة إلى المزج بين التعاليم الشرفیة والأساليب الأوربية, فالتعالهم ر 
إسلامية مسئوحاة من ESN‏ الاسلامی المنعقد بالقدس: في شهر دجئبر من سنة 1931 . آما الاسالبي 
فكانت مستلهمة من الطرق التي طورتها إيطاليا وألمانيا الفاشيتان؛ في ميدان تكوين الطفولة, إذ كان 


الوطنيون يتخذونها قدوة 

«افمتدريسهم التاريخ المغربي . ابندعوا فكرة الوطن القی 1 تكن حتی ذلك الحين معروفة, لم 
مجدوها بالأناشيد والترانيم . وأبرزوا Nea‏ مصر وسوريا في معرکتھما ضد الغزاة المسيحيين. وحصوفما 
على dW!‏ وبتوظيفهم للتفاسير المتحيزة للسور والأحاديث. أججوا التعصب الاسلامي , 
فاصبحث كلمة «الحهاد» على كل لسان . فالفرنسی المسيحي يضطهد الاسلام . ويتحتم على كل مسلم 
أن يثور ضده” " 

وف الوقت الذي St‏ فيه مدرسة بلفريج . سنة 1934 کان مسؤولو AIA‏ يتوجسون خيفة 
من أن يسيطر الوطئيون .عل أفئدة الشاب . وتأكدت هذه المخاوف. حینا شارك تلامذة المدارس الحرة 
في المظاهرات التي نظمها الوطنیون باس ووجدة سنة 1936 وعبر أرجاء المنطقة الفرنسية سئة 
۰7. وف بعض ا حالات, كانت المدارس الحرة تنتشر على حساب مدارس LI‏ ففي سيدي 
سلبهان. على سبيل المثال. انخفض عدد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامية المحلية من 76 تليمذا 
في أكتوبر 1936 إلى 43 تلميذا في السنة الموالية. عقب إنشاء مدرسة حرة OMe‏ 

وبطبيعة الخال سعى الفرسیوں إلى السيطرة على المدارس الحرة. وکانوا يودون. على الاقل 
معرفة عدد التلاميذ المترددين عليها. والدروس اللقنة ومضمون الاختبارات. ولاقامة هذه المراقبة» 
لحات الاقامة العامة إلى المخزن. واستصدرت ظطهرا ومرسوما وزاريا مؤرخا بيوم 11 دجنر 
7. وتتعلق فحوى هذا التشريع بحصر المواد الملقنة «بالمسيد» في القرآن والبرنامج الدراسي 
التقليدي . وإلزام كل المدارس الخصوصية التي تلقن مواد حديثة بالتصريح بذلك لدى مديرية النعليم ٠‏ 
العمومي والخضوع لراقبتها. غير أن الاقامة العامة عملیا لم تكن متشددة في تطبيق الظهير الجديد. = 
فبعد قلاقل شتنر 1937ء والقمع الذي أعقبه. بدا من الأجدى للفرنسيين. إل Bhs‏ كانت فيه 


إرهاصات الحرب بأوربا لائحة في الأفق. تجنب أي تعقيد جديد ONS Bll‏ 3 
Jail (4? ١‏ جيرارديير 6۲01١1۵۲۵‏ ا مرجع السابق» ص 107 . ورغم أن روايته مبالغ فيها. فإن احد الر, اق ذكر لن 
ola }‏ تار منشور مت 39 صفحة؛ acs‏ لبناني پدعی الح يوسف Jee!‏ وعنوانه Lb, 0 : iG‏ 1 
ab‏ 13 


في nit‏ المسلمين من مدارس النصاری (حلب 22-1351 19) (شهادة أحمد معليلقى المقابلة | 
9). ورغم أن خطابه واضح فإن هذا النص لا بشكل بالضرورة جزہ من الہ اليم الاب ا 
8) يشير شارل أندري جولبان بهذا الشان إلى أن علال الفاسي زعيم اخزب الو کان ا 
۱ 49). جبرارديير المرخ السابق. ص 102. و 
0) يمكن الاطلاع على نص الظهير والرسرم الوزاري في الجريدة الرسميةة 
7 ص . ص 1846-1645 ,۽ د ممعم 
51( باي Paye‏ + المرجع السابق » ص , ص 6-2 ag‏ 


2 
ee iva‏ اض با کر ہت 
a 1 9‏ 0 
ئ0 TT‏ 
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وعوض التطبيق المتشدد لظهائر أبريل ١935‏ ودجدر ۱1937 حاولت اخمایف في وقت نم قيه 
نفی بعض الزعماء الوطنيين. كبح جماح المدارس الحرة أو هلى الأفل . إيقاف انتشارهاء يذلاك پتوسیع 
المدارس الفرلسیة الاسلامية وإجراء تحویرات في مناهجها. فی سنة ۱1937 حصل weil!‏ الحام 
الجئرال نوكيس Noguds‏ على اعتمادات من میزائیة الحمایة للسنة اللاحفة لأداہ مرلبات عالة هدرس» 
وبالتالي افتناح 0 فصل جديد للتلاميذ المسلمين'”*'٠.‏ ولي سنة ۱1942 تخر المهاج الدرامي في 
المدارس الابتدائیة التابعة للحاية. من 25 ساعة باللعة الفرسیة وخس ساعات باللخة الحربية 
أسبوعياء إلى 21 ساعة بالفرنسية و10 ساعات بالعربية وخمس ساعات خصصة للقران أسبرهها. | 
واعدرت الساعات الاضافية المخصصة لاقران ساعات على هامش ا خصص Ola)‏ 

واستخدم الفرنسيون أيضاء خلال الثلالينات. تكنيكات أقل QL‏ فد المدارس BF!‏ 
كمضايقة الأشخاص الذين يكرون عقاراتہم لايواء المدارس . وحين) آفلتت زمام الوضعية السياسية 
من أیدی الفرنسيين. بادروا إلى إغلاق العديد من المدارس الحرة. وهكذا كان الأمر خصوصا خلال 
أحداث شتدر 1937 وبعدھا مباشرة. حید| أغلقوا المدارس بفاس والقنيطرة ووجدة وبركان وفين 
بني مطهر والعيون (وجدة) وربا في أماكن آخری أيضا . وبقيت المدارس مغلقة في بركان وعين بني 
6 والعيون إلى غاية 1946 . بینما أعيد فتح المدارس النواجدة في المراكز الإ هلة بالسكان والتمتعة 
بدعم شعبي قوي ومتقدم. وذلك بعد فترة inl‏ إلى حد ما من AME,‏ 

والخلاصة. أن ما كان الفرنسيون بعارضونه» في الواقع . بشأن المدارس الحرةء ليس تدريسها 
مواد حدیشة أو مواد تقلیدیة بل نشرها لاروح الوطنية. فلم يحدث أن أغلقت المدارس Bale OY‏ 
الحساب أو التاريخ أو الجغرافيا ندرس دون رخصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي كانت مديرية 
التعلیم العمومي تقدم العون ہمدھا بالمدرسين بناء على ged‏ وحینما كان مدیزرالدارس یب اة | 
أو ينفون. LB‏ كان ذلك بسبب أنشطتهم السياسية التي كانوا یمارسوتا غالبا حارج الذرمة مام 
لها داخلها. مد 
7. نمو تطوان النفصل ا 

لقد سمحت جملة من الظروف المتباينة بمنطقة الحمایة الاسبانية بالشمال) کر النمو _ 
في فترة OL DUN‏ بشكل أسرع من النطقة الفرنسية oo Be‏ 32 
۵2ء كانت الحهود التعليمية 0010 

في الفصل لان طسو ee‏ 


52( انظر: 
53) شهادة محمد جي ال 


1 be 
الطامح الفریة‎ ٠ aye 1 
7 3 
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۱ ة بتطوان. ثم إن ة الہ ‘ 4 
9 التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان © “١‏ صيرورة التطورات یہر 


مي مين على سنن تو جرب ا لے[ 
8 وستاعدة جمة في مشاريع الدارس اخرۃ بتطوان . وعل وجه ا خصوص,ء أدى دن 
الاسبانية في يوليوز 1936ء إلى نهج سياسة فمعية طائشة بتطوانء ابتداء من تلك د ا 


2ھ 555( 


7 


ويسكن استشفف لوف اسان الاجم عن اندلا خرب A‏ ہوا نے ہہ 
المعهد الحر الذي أسس بتظوان سنة 1937 . فلقد كانت اللجنة الو للدي ]| 7 


في الكثلة. كعبد الخالق الطريس والمكي الناصري والطيب بنونة . اتح اید الور كران | 
وهي الأولى من نوعها بالمغرب. وذلك فی شهر فبرایر 6ء ببناية متواضعة . sed le‏ 4 


- ۶ 5 2 ع ل 1 . 5 7 
من نفس السنة. اي بعد شهرين من اتدلاع الحرب الأهليةء متحت الا nf‏ 


سبانية للمدرية 
بدلية جديدة كانت ستاوی مدرسة ابتدائية عمومية (اسبایع۳. وق ١ Be‏ 
الاصلاح الذي أسسه الطريس خديثاء وفدا من الطلبة التطوانيين إلى القاهرة ليتابعوا دراس gs‏ 
فؤاد الأول» وكا من بينهم تسعة طلبة من المعهد OP BN‏ | 


وفی سنة 7ء افتتح بتطوان المعهد الخليفي للأبحاث بتمويل كامل من إسبانيا. وعين 
الناصري مديرا له . ونی سنته الأولى. استخدم المعهد لاعداد أربعين تلميذا من المنطقة الاسبانی 
الجامعات المصرية في السنة الموالية . بیت 
هناك سنة 1938ء تحت إشراف الکی الناصري مرة أخرى657) , وی هذه capil‏ تا 
الشخصية والسياسية بالمكي الناصري إلى ترك حزب الاصلاح التابع للطريس» ود 
الوحدة الضربیةء في أوائل 7 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند ا مالی بالمنطقة الشما 
الناصري إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبانية لدعم ومواصلة أنشطته. . ۱ 


6) شن فرانكو هجومه صد القوات المنمهورية بإسبا 
وخاض حوالي 50.000 إلى 60.000 مغربي 
العديد منهم من المنطقة الفرنسية. انطلاقا م 

e Espafia en Marruecos أنظر:‎ (57 


ولایواء وفد اوسع بالقاھرق انشقت بعثة ثقافية تدعی بیت 


نيا بجنود إسبان ومغاربة إنطلاقا من م 
الحرب الأهلية الاسبانية في صفوف < 
المنطقة الاسبانية بالشيال ومن الثخر || 


Historia de la Accion cultural d 


شهادة المكي الناصري. المقابلة الثانية 14 دجنبر 8 196 . ويذكر شارل yal‏ ا 

157-57 )بان فرانکو استقبل Vg‏ من الوطنيين المغاربة Joey‏ الخليفة الذين اذو 
أو و خريف 1936 , ووعد الوفد ob‏ المنطقة الشيالية الخاضعة لأا 
ولي الوقت نفسه سمح للوطتيين okey‏ مدا 2 - Diets)‏ 

8) شهادة الھدی بنونةء المقابلة aie‏ 6 ماس es‏ کٹ سک 
re‏ الذي at‏ ون میں o‏ 
الذي كان أيضا سفيرا مفوضا 5 
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الاش GLY‏ الخديد الكولونيل خوان بكبيبر Juan Beigbeber‏ في المكي الناصري وسيلة لانشاء 
APS‏ سای منافس لحزب الاصلاح . . ومن خلال لعبة «فرق تسد) التقليدية. حاول إضعاف الحركة 
الوطنية بالمنطقة الشمالية . وإذا كان نجاح هذه السياسة أمرا غير مؤكد. > فإن من بین نتائجها تمكين المي 
الناصري من ا مال جو Seal‏ جازم التبا وا 


Gy‏ سنة 1937ء أ سس المكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان. وعلى الرغم من أن 
مجلس المدرسين الذي يقرر ch!‏ مكون من أعضاء حزب الوحدة المغربية أساساء ob‏ الناصري 
احتفظ بتسجيل وملكية المعهد في أسمه الشخصي. » حتى يتجنب کل تغل اال 
وكانت فصول العهد تتدرج من روض الأطفال» وتنتهي بة بقسم الباكلوريا. کا كانت تضم قس| لتكوين | 
المعلمين . وكان معهد مولاي المهدي يتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والكبان | 
الشیء الذي يعني Ob‏ التلاميذ كانوا يفدون من سائر أرجاء المنطقة الاسبانية” . ولإحداث باکلوریا 
مغربیف اجتمع نفر من المهتمين من المدارس الحرة بتطوان. مرات عديدة» لوصع منہاج دراسی 
مدقق . فأقر ظهير 31 دجنبر 1940 الباكلوريا المغربية التي وضعت لتعادل امتحان الدخول للجامعات 
المصرية. وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول على شهادة الباكلوريا رسميا 


ابتداء من سنة 71943“ . 


وبإحداث الباكلوريا المغربية في المنطقة الشمالیة سنة 1940ء تم تسجيل تقدم كبير على 

تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسیةء حيث لم تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال | 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري المتعددة متکاملةء بحيث لم تنجز مثيلاتها بالمنطقة الفرنسية | 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات. وهكذا كان الاسبان في معهد مولاي المهدي يدرسون الاسبانية» 
والمغاربة یلقنون العربية والمواد الاسلامية. Oy pally‏ الذين وظفهم بيت المغرب بالقاهرة يدرسون | 
العلوم الحديثة والریاضیات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخی تقدیم تعلیم حدیث باللغة العربیة | 
کلیة . وغالبا ما كانت الدراسات تستکمل بجامعات الشرق الأوسط» وذلك لإعداد الأطر الا ظ 
منطقة الشمال: كالمدرسين والمحامین والمهندسين والأطباء والاخصائیین epee I‏ ون بین خريجي | 
هذه المدارس . یوجد Sp ble‏ مدارس وقضاة وموظفين حكوميين » وعدد مهم من الضباط بالقوات 
الجوية المغربية. ومن ¿ أهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوی التعريب العالي الذي 0 

تم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال. oft Pa:‏ 7 9 7 

2 4 . 3 رر‎ X2 

0) لقد كان بيت المغرب يكلف الاسبانيين وحده حوالي 6000 جنيه مصري سنويا ir)‏ ۷۷۱ 30 دولا ذلك ٠‏ 

الحين). . وهي نفقة كانت إسبانيا تتحملها على الرحب والسعة» من أجل کل | اف 
61( شہادة og oul A‏ المقابلة الثانية خر 1968( سس |0( i‏ 
2) شهادة ا لمكي الناصريء المقابلة الثالثة 26 يناير 1969ء a‏ : 

ص 294 . وما لا شك فيه أن إحدات الباكلوريا ہوا :فع با 

عمومية » بتطوان سنة 1942 , وة 
oa‏ من الاسد اغات لامي داد زوس افیة اندر 

etl‏ فیا بعد سو 
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ha, 


7 ر۶ 
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وم يكن للنتائج الطيبة التي احرزها المكي الناصري والاخحرون» شميا وكيفيا. | | 


| ۱ : بارس ٢‏ 
المدارس ا حرۃ بالمنطقة الفرنسية . ففي هذه المنطقة الأخيرة؛ لم يكن كبح جماح lal‏ ال 
نقص في الأفكار أو الزعامة » بقدرما كان راجعا إلى القیود التي فرضتھا الاقامة العامة عل | an‏ 


خاتمة 

ماذا يمكن أن نستنتج من العلاقة بين نمو الحركة الوطنية وانتشار المدارس الم 
الثلائینات ؟ من الواضح أن التنظيمات الوطنية هي التي كانت تأخيل زمام المبادرة LEY‏ 
الحرة في الئلائینات وعصرصا ہیں 1935 و1932 . لکن Ja‏ كانت ade‏ ا 
الحالة المعاكسة ؟ لقد كانت المدارس تمنح فصائل الوطنيين ما يكفي من الوسائل الناجعة 
الجمهور 3 الثلائینات . Uy‏ كان الجمهور Y‏ يتجاوب كثيرا مم القضابا السا 
من الآباء كانوا يسجلون أبناءهم بالمدارس الحرة, ae‏ ۱ 
الثقاني المغربي . 


خلال ف 

لم المدارس 
باعل 

د للوصول إلى 

سيه » فإن عدادا متزايدة 

تمكينوم من تربية حديثة منسجمة مع الل | 


ولي هذه الوضعیةء كان التعليم الملقن بالمدا adel‏ ان TE a‏ 9 
السياسية لوطت I,‏ ۳ وون حرة يشكل أرضية مشتركة بين الل 
ane‏ والطموحات الثقافية للجمهور. وهكذا استطاع 3 
د ره هودهم » وذلك بتوثيق صلاتهم بال P‏ 

وھناك اعشار خی a aly‏ =< : 

hin 7‏ 9 حر وارد يي at‏ المدارس الحرة في الثلاثينات tee‏ ہو 0 5 
كانت المدارس تشکل حركة 42 aay acai‏ چ لیو ا ر ed‏ ف 
As“ 2‏ 5 مه . 4 للي 
بھرنسا وحكومة فرانكو الاستبدادية بإسبائياء ۶-777۳ hes!‏ مبيه ال 
لم يكن هناك الا تعاون صئیل بين ال حرکات الوطنية بالمئطوء ۰ 1 في توم : 2 
بعد اخرب العالية الثانية . ولقد حالت هذه الوذ 3 2 دلي وصعية استمرر 
iby 1‏ سواء من حيث إنشاؤها و/ أو من حيث إمدادها بالاطر الوطنية ‏ کت 
المدارس كانت حت سيطرة الوطنيين. وبعضها الآخر کا en‏ 
الدارس التي كان يجمعها توجه مشسترك, , | 
ASH!‏ على اعتبار أن كل المدا 
وتتمشل هذه الأهداف في 
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الفصل الخامس د 

تکثیف حملة ا مدارس الحرة [ 

فى غمرة الکفاح من أجل الاستقلال | 
1944 - 1956 


لقد تفي العديد من زعماء اخركة الوطنية المغربية في المنطقة الفرنسیة؛ أثناء قلاقل خريف 3 
7 . ونجم عن قد عنق الحركة تناقص حاد في الأنشطة ة الوطنية طيلة الخمس سنوات الموالية . BAS‏ 

تعهد الوطنيون بدعم المقيم العام الجنرال نوكيس حینا اندلعت الحرب العالية الثاني في © 7 
9. وعل الرغم من أنه كان بإمكانهم لأ رو کت 
استثار لحظة ضعفها بالمطالبة بتنازلات أو بتجديد أنشطتهه”) . وانبعث النشاط الوطني اپ ve‏ 
في شمال أفريقيا فی شهر نونبر 1942ء نی اطار عملية «المشعل» 10:67 المادفة الى دسر ets‏ 
أفريقيا في ظرف ستة أشهر. فلقد تلقى الوطنيون تشجيعا بقيام القوات الأمريكية ed an‏ 
ووقعت عدة مظاهرات خلال سنة 1943ء مطالبة بالعودة السريعة الى الحكم وع 
قام sal‏ بلفريج وأحمد اليزيدي بالاتصال بدوائر الحزب الوطني المجمدة - وضما الي ۱ 
بلحسن الوزاني”». وكسبا الى جانبھے| bar‏ خريجي الثانويات gate‏ 4 
بلفريج حزب الاستقلال بتوحيد هذه الجماعات التعددة Aly oe‏ ا 3 


- 


0 : 

a ارلاء‎ seemed لقد بقي الوطنيون أوفياء لفرنسا سنة 1939 و1940‎ )١ 
e E خصوصا وأن الاقامة العامةء‎ lH! 
BM أضفت جوا من ال‎ «19395 1938 go الاسترضائیة خلال‎ 
عدو نم كيس في أوآخر‎ 


¢ لسر . وکا للك سم ۵ 
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5 کک ,,—— — 


ويدل أسم oS‏ الحدید على لوه الذي ما لبث أن ورد في بيان wl‏ 


امو لالح مع 11 ty‏ 
1944 فبمطالبتهم الحريئة بالاستقلال التام. ley‏ | كان الوطنیون قد انساقوا بشكل | 


وبا , 

7 حر مم 
التضامن الناحم عن ال حرب و لاعداد لان المتحدة وتباشر الميئاق gel‏ نيل 3 aie‏ 
مس 


الوقت كانوا يعبرول عن قناعتهم الراسخة بعبثية القيام بمساعي أخرى لاجراء اصلاحات yg‏ 

۵ بر استفزازية ره‎ wilds فكان رد فعا ل الاقامة العامة على عريضة حزب الاستقلال اتخاذ‎ . Se! 

Six‏ وستة عشر زع | وطنيا ٠‏ وملفقة في حقهم تہم التعاون مع Muy!‏ وجي 

مظاهرات عنيفة في الأيام الموالية بالرباط وسلا وفاس . وواحههاا لفرنسيو١‏ ل not‏ | ای 

| | ells 19455 

ely ۰‏ حقبة الأزمة» خلد الوط نيون إلى العمل السري . قد ملكهم الحوف من مر 
Lane‏ إضافية . فكان انعدام التنظیم الفعلي يعرقل نشاطاتهم 3 


معتقلة بلفریج Ny‏ 


ح استمر طيلة 1944 


| أما فيه| بخص المدارس | 5 فقد عرفت سلة 1944 وسنة 1945 
سے نو . فلقد تمکن السلطان محمد الخامس والأفراد الذين لم تطلهم حملة القمء ع الموجهة 
ا سر من متابعة مشاریم ع الان الحرة. وما شجعهم على ذلك وفرة TU gM‏ اح التي Sh‏ 
ت ای یں تی کے قل Sp‏ ن تراخي سيطرة 6 الاقامة العامة سنة 46و 
ا 4 بع أنشطتهم بشكل کہیں وأدى إلى انتشار المدارس !34 فى المنطقة الفرنسية , 
س۳ ہیں مقاییس . | شد اتح ما يزيد عل 40 مدرسة ما ين فوئر 1946 2 
وہ al‏ ن أكثر من ثلاث poly‏ في ا an‏ ة الفاصلة ما بين 1943 و1947 ] 
piel 25. 000 J!‏ وافتتحت مدارس جديدة في ا وا 72 
بالبادية . . فأعيد فتح بعض المدارس القروية, وأسست oe‏ مدا سی 


| 
مذرسة . . ولأوك مرةء افتتحت المدارس الحرة ة بالقرى. رس اخرى في المدن اتی تكن | 


ا تزايدا بالنظر إلى on‏ 


ونونير 1947 


ds‏ ف المد 
تعر ارس ا حرة بالمنطقة اش المنطقة ١١‏ 
“ تلا اغب ]1 العالية لثنیة سی : ail‏ کش i‏ و me‏ خلال العقد 


Je 
Serene: 2 : أنظر‎ (4 


55), p. 145. 
Robert Rezette, Les Parti 


Charies-André Julien, Op. Cit. P- 34 345. ۱ 

لت ٠‏ د السڑولین الفرنسيين. سنة 1948 : «لقد نشأت ة في كل مكل 
1 ب وال 

و ن ج و or J‏ السوداء. واحست باللحاجة إلى تزكية وتطهير هذه 

(memoire de stage, novembre, 


Politiques Marocains, (Paris, 1 9‏ و 
5( ولي إطار تحليله لوضعية المدار. س الحرة في نهاية 1944 کا 
تقريبا طقة 

وسطى غنية و نت لا 

ارب پت ری 2 رباج المجنية 
PP-‏ ,)1948 

1 Rabat», 

i musulman dans la région 4° 

_ Pierre Morizot, «L'enseignement libre 
oe ي داخل مديرية التعلیم‎ Js 
العمومي » المساهمات المالية المقدمة ة بفترة‎ 
as Sheer ish!) لوقف الأرباح‎ dy يمثل‎ gr «عمل‎ 


>" ابيصن 
وین ِ 


ويل عملیات إحدان ور ف lucien Paye, «Enseignement‏ ` 
سا سس 
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— ںو وس وت و وٹ و‎  . 


.دة الوحيدة التي افنتحت بطنجة في أوائل ا حمسینات هذاء op‏ هذا الفصل سوف يركز 
yah‏ مد : 0 1 ہم ott‏ ا ۱ . - 4 
sale 7‏ الفرئسية» ما لم نشر صراحة إلى منطقة NASI‏ ونظرا لكون تطور حركة المدارس ا حرۃ 
ed‏ ت خصوصا ما بر 4 وا 195 قد أحرز أهمية كمية ونوعية تجاوزت أهمية التطور 
اہ 1 UY‏ 
“Ag,‏ 3 1 پر i+ ١ act i ٠ , ١‏ 

1 4 انت والثلائينات › فإن حلیلنا في هذا الفصل سيكون اکٹر ناما بالتماصيل سن 


الذي عرفته في 
ال'فصلۃ السابعی . 
.. امعالم الرئيسية لعقد ما بعد الحرب | 

3 أضحت التسايئات ف ا ہاج الدراسی ول المستوق بين المدارس اخرة اکٹر خلا‎ Ja! 
عم كانت عليه سابقا. فالتشكيلة لم تتغبر بالنظر إلى الثلاثينات» بحيث أن التصنية‎ 


الأاربعینات؛ : as‏ و بن مولن 
gos‏ 5 * 1 


رر المنقحة»»: وف الوسط توجد المدارس ذات المنہاج الابتدائي المعرب. وقي الطرف 


تو رالمسا iat‏ , 
خر) “SP‏ : ہے اہ 
cul =) |‏ تضم 730 تلميذا؛ و10 مدارس من الم الوسطى بحوالي 2935 تلمیدا: 
1 مسد 


ace‏ د عه 1315 NL‏ وف سنة 1951ء قام مندوب الصدر الأعظم 
pinta ga‏ هذه المدارس » ماعدا المدارس المزدوجة» مميزا بذلك «المسايد 
2 المدارس الأخرى المتوفرة على سلك ابتدائي معرب من مس سنوات . فا هي : إذن» 
الخصائص المميزة لكل نموذج من نماذج المدارس ا حرۃ الثلاثة. في العقد الذي أعقب ا حرب العالیة 
الثانية ؟ 
إن النموذج الأكثر بدائية هو نموذج «المسيد المنقح». الذي يمثل مؤسسة انتقالية تتموقع بین 
(السد التقليدى والمدرسة الحديثة» شأنه في ذلك شأن عدة مدارس حرة في العشرینات والثلاثينات. 
وكانت والمسايد المنقحة»ء عموماء عبارة عن دور ذات حجرات ضيقة ومظلمة وناقصة التهوية . وغالبا 
ما تكون هذه الحجرات قذرة. وهي بذلك تشبه «المسيد» التقليدي . وتقع هذه المدارس عادة تحت إمرة 
الفقهاء الذين يقومون بمهام الادارة. وغالبا ما يكون المدرسون طلبة تابعوا دراستهم لبضع سنوات 
Guy lb‏ أو بجامعة ابن يوسف بمراكش» أو قرأوا على فقيه مشهور. ويتضمن الهاج الدراسی القران | 
واللغة العربية وقواعد الاسلام الأساسیةء وأحيانا بعض الدروس في التاريخ الاسلامي والفقه. وبين 
الفينة والأخرى. تقدم بعض الدروس في ا حساب . وأصبح التعليم يشمل بعض التفاسیں مسجلا 
بذلك تقدما واضحا بالنظر إلى dole‏ الاستظهار الصرفة التي كان السمة الأساسية «للمسايد» 
التقليدية. وكان التلاميذ يؤدون رسوما لم تكن تتعدی 200 إلى 300 فرنك في الشهر (حوالي دولار 
واحد في تلك الفترة) . وتبعا لذلك» كان المذرسون يتلقون أجورا زهيدة لم تكن تتجاوز 8000/6000 
فرنك في الشهر (حوالی 30 دولارا) . (ولقد كان بود بعض مديري «المسايد المنقحة؛ أن يقوموا بتحديث 
التعليم الملقن في مدارسھم: بيد أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب صعوبة العثور على مدرسين AST‏ 
مسب مه 
6) أنظر : 


00000 ل‎ privé musulman & Casablanca», (mémoire de stage, ENA, 


سے 
U‏ 


الواردة في الفقرات الثلاث التالية أخذناها من هذا المصدرء الصفحات 39-19 . 


Gru f 
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1 > 
وانعدام الاعتمادات الكافية لمنحهم أجورا مناسبة) . وكان عدد المسجلين يترا 


ہم ۰ 
> رح ما بين 30 


معدل التسجيل فكان 0 تلميذا. وكانت كل هذه المدارس تقريبا مختلطة. حیث ى. - 
0 إلى 40 من التلامیذ . تل 


والنموذج الشاني من المدارس الحرة في عقد ما بعد الحرب (وكان يأوي أغلية وي . 
المتمدرسين) يتمشل في تلك المدارس المتوفرة على منہاج ابتدائي معرب کامل والی cls‏ 5 
تلامذتباء ابتداء من سنة 1945 للحصول على الشهادة الابتدائية المعربة الممنوحة ویر al‏ 
Li,‏ افتتح نصف هذه ال مدارس 3 دور مشاہة لأماكن ا مساك المشختی ف ير 5 
استفاد من بنایات شیدت خصيصا لهذا الغرض . وغالبا ما كانت هذه المدارس 00" 2 
وطنی ما۔ وعادة ما کان مديروها علماء أو خريجي جامعات الشرق الأوسط . وبعض الأساتز. ب 
حاصلين على الباكلوريا أو «الشهادة الثانوية» من مدرسة عمومية » زغم أن غالبيتهم أنث . الاو 
ol‏ من ابن يوسف. واہتداء من سنة 1947) اتبعت هذه المدارس chal‏ الرسمي للمدارر زیون 
وأضافت بعض المدارس (14 مدرسة سنة 1 تدريجيا فصولا ثانوية حديثة . Lies‏ 
تتراوح ما بین 300 و500 فرنك شهريا (حوالی دولا رين انذاك). أما المدرسون» الذين كائوا ورد 
متحمسین ومتفانين في أداء واجبهم » فكانوا يتقاضون اجورا نتراوح ما بين 000 . 10 و000 . 20 فرنك 
في الشهر (حوالي 90-45 دولارا). وكان معدل التسجيل 0 تلميذ. وكانت كل هذه | 
مختلطة باستثناء بضع مدارس كانت مخصصة للبنات . 


وكانت || 


yp 


والنموذج الثالث والأخير هو نموذج المدارس المزدوجة التي بلغ عددها سنة 1 تسع مدارس. 
وكان عدد المسجلين بہذہ المدارس مرتفعاء إذ تراوح عادة ما بين 600 و7200 . کا كانت بناياتها شار 
وعصرية. أما Oy pull!‏ فكانوا من خريجي المدارس العمومية في الغالب. كما كانوا من الشخصيا 
المتميزة والمعروفة بعصامیتھاء أو من الأعضاء البارزين في الأحزاب الوطنية . وأغلبية المدرسين تم 
تكوينهم في المدارس العمومیةء وني «الثانويات الاسلامیةہ على وجه التحديد . وكانوا شبانا واعين, کا 
كانوا يوظفون تقنیات التدريس المتقدمة في ذلك الوقت . وأغلبهم أعضاء في الأحزاب الوطنية . وكانوا 
يعتبرون عملهم أداء dng‏ الدفع بالمغرب نحو الاستقلال. وكانت هذه المدارس تعتمد منباجا دراشيا 
مزدوجا مغايرا للمنہاج المعمول به في المدارس الابتدائية العمومیةء من حیث تركيزه على اللغة العربية 
والمواد الاسلامیة . فلقد كان الشق العر بي من المنباج يشمل القران وكل عناصر اللغة وقواعد الاسلام 
الأساسية والفقه والتاريخ الاسلامي . أما اللغة الفرنسية, فكانت تدرس بها مواد ا حساب والعلوم 
وتاريخ المغرب وجغرافيته» بالاضافة بالطبع إلى BUI‏ والأدب الفرنسيين. CIS)‏ معظم المدارس 
المزدوجة تقدم تلامذتها في ان واحد لاجتياز «شهادة الدروس الابتدائية الاسلامیةہ المسلمة من طرف 

| مديرية التعليم العمومي » والشهادة الابتدائية المعربة . وکانت ر التعلیم تتراوح ما بین 400 ۱ 
و1500 فرنك في الشهر (حوالی دولارین إلى سبعة دولارات آنذاك) . أما المدرسون فكانوا يتقاضون 
أجوار حترمق قترواح ما بين 12.000 و000. 35 فرنك في الشهر (حوالی 60 إلى 165 دولان: 
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ر بطبيعة التغيرة لهذه المدارس 
ro is‏ 61944 كانت المدارس ا حرة المتوفرة على منہاج دراسی عحکم وعلى نظام داخلي قليلة 
بالذكر منہا المدرسة الأهلية والمعهد !2 ومعهد مولاي المهدي بتطوانء ومدرسة احمد 
| أن وجود هذا النوع من المدارس قد ازداد بحدة في الأربعينات» فإن 
+ سس ظا الداخلى للمدارس ال حدیدةء لم تكن أرقی من مثيلاتها السالفة الذكر. فا تمیزت به 
a‏ 7 1 الأريعينات عن سالفاتها هي الدرجة العليا من التنظينم الخارجي toe‏ لين 
00 رة مدارس إضافة إلى عنصر الادارة المركزية الجديد الذي تميزت به كل هذه المدارس . 
“sill,‏ فان zd‏ التعليم العليا التابعة للكثلة: كانت تنظم وتشجع إنشاء عدة مدارس حرة» 
: ارط الثلاثينات, إذ كانت تؤطر هذه المد ارس باستقدام طلبة القرويين للتدریس بها. وبعد إنشاء 
.. الاستقلال: فى نہایة سنة 1943ء وسعت اللجنة عضويتها ویجال عملها. فالتحق بها أحمد 
بنبركة وإبراهيم الكتاني وعبد العزيز بندريس . وفي غياب علال الفاسي» ASS‏ 
ارتہا. وہذہ الصيغة الموسعة؛ عملت اللجنة حتى مطلع الاستقلال. كنوع من وزارة 
دعل داخا الحزب . فلقد كانت تہتم بمدارس ا حزب بغية الوقوف على حاجیاتہاء فتحاول تلبيتها. 
انت تق ر المواد الواجب تدريسها وطريقة تقديمها. ولربط صلة مباشرة ومستمرة بين اللجنة 


۴ 
یں 


> ١ 
: ۱ ' 
بالرباط . وع ٹرعم سس‎ 


د 


€ ای ررقت و 
‘he =‏ ۰ -“ 


ET iia‏ الصفة. کان الكتاني یزور مدارس ا حزب؛ خصوصا منہا تلك المتواجدة بمدينة 
ويتحدث إلى المدرسين والتلاميد. ثم یضع تقارير ویحیلھا على اللجنة . 

الرئيسية للجنة تدريب وتعيين مدرسى المدارس الحرة . فبإيعاز من أحمد بلفريج ء 

تنت اللجنة سياسة تدريب المدرسين. فكان الأساتذة المرتقبون يرسلون إلى مدرسة الحزب» بمكان 

sl‏ لقضاء عدة أشهر. قصد تحديث وتحسين مستوى التلقین بالمدرسة . وعندما تكون مدارس ا حزب 

في حاجة إلى مدرس. فإنها تلجأ إلى اللجنة التي كان أعضاؤها يعملون كمستشارين. وفي فترة 

الأرسناكن dad)‏ الج صضد کھرا عل طلیة القرويين لتوظيف النرسين: بل بہت تر 

اسقلاليين من خريجى المدارس العمومية (والذين كانوا يتلقون دروسا إضافية بالمدارس ا حرة). وفي 

بعض الحالات. يلجأ إلى توظيف أناس من المهن الحرة. dy‏ حالات أخری؛ يستعان بمدرسي 

المدارس العمومية. وبناء على طلب موجه إلى اللجنة» كان الاستقلاليون الشباب يرسلون إلى كل 

أنحاء المنطقة الفرنسیةء لتأطير المدارس الحرة. وفي ا حالة التي تعجز فيها عن تلبية طلب ماء فإنها 

كانت ls‏ مساعدة اللختة التنفيذية للتحزب6 , ١‏ 
وبالاضافة إلى الادارة والتنسيق الممركزين اللذين كانت الأحزاب الوطنية تمارسھم| على 
" مدارسهاءكانت هناك عدة عناصر أخرى تنظيمية ‏ حديثة العهد في الأربعينات ۔ منبثقة من خارج 


٠ فاس‎ 
~ 


“eile f 
وف" الوطائف‎ 
- wy 


oe‏ آلكتاني» القابلة التاسعة 2 ply‏ 1969 . ولقد کان هناك بين «اللجنة»» واللجنة التنفيذية تداخل سهل عمل 

ضماء اللجنة السبعة الأوائل. ستة مهم كانوا أيضا أعضاء في اللجنة التنفيذية وهم علال الفامي وأحمد 
وأحند الشرقاوي وأبو بكر القادري والهاشمي الفلالي. وربا كان الحزب الديموقراطي للاستقلال» زيادة 
“ينا وإدازة Jo‏ التزی المركزي من مدازسن حزب الاستقلال: 


9 
1 3 ۔ 
2 3 ہے ہے ال 7 + 
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/ ۱ ۱ ۱ 
le allie! >‏ سه eet! hae‏ ألم BE‏ وريه ee‏ لحب افدرسيه الى 
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وس سس 


:9 فنا اي 
a!‏ المنيف ls‏ اف 5 ۰ 1 Al 4 ١‏ 1 والعنه w 1 5 ١‏ 
١‏ ۰ ای ee Le‏ با قنلشة“ ee‏ اسب 5 ںی مم Seer‏ لاا بتق 1 
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٠ ١ ۱ /‏ | أ 7 
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موہ : فو 4 a ۰: ٦‏ ه پیل saw‏ 
pe 3 1 ' /‏ 0 
FE ORY‏ \ ۰ - 
et‏ متطلبات Cr‏ لام ميق ر ها فإءها كأنب ee‏ یك BAe‏ ہار ء هدا eid!‏ 
3 = 
بعين الاعتبار دعم السلطان وإحداث الشهادة الابتدا Ne!‏ اتن 
ی ر دغم ادال و إحذاٹ DD eee!)‏ حا انيه المعو بة . نم إل لصلاحیات ویر 
- ع > 
5-97 1 \\ کے و کو نت 1 , جی 
یتمتع ہا المندوب. بعد سنه 61947 so‏ جعلت منه at Whee‏ | للتعلبم . as)‏ 
5 - . ہس 
یں ۱ ا a‏ س ay‏ 
مركايه كانت في امس اخاجه إليها سابقا 
٦ ۹ | he‏ ۱ , 
وتشحل هده العناصہ التنظیمیهة یق حماتها. Yo‏ باررا في طبیعه المداري الچ 
ov 3-5 ِ 1 - 5 :‏ اف يږ 
| اة 
ا 1944 ولاؤل هة عق Codd!‏ ص md‏ گار یڈ للہرا ; : 
uJ uss) ٠ 7‏ بے سن جر | Xe‏ نمه للحا ا we‏ سے ۾ جا ها لله a‏ 
J‏ 1 55 : د "آي دحم 
دو 
١‏ وخضء ak‏ الدا TERE‏ 0ھ û‏ هه ا 1 
oy wo rs 3‏ 4 ۔ورہ ہعہہ — sie ١ 56) ae | ea Nv 2 8 Aw‏ 5 
١ 95 7 1‏ عا ب ar‏ في ایل 5 
ba‏ 5 0 3 4 وت 0 5 
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رس دالمه مه ١ > | 5 a‏ 
en ean e‏ 2 2 س \ موه باما دن ole‏ هده لعاية .5 ف(ما۔ دع حت ‘idea a‏ 
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7 | دم - ١|‏ , || سر ١ ier‏ 7 5 
جع مقادير مالية کہ al Jl‏ ولاول مرق لم حصبا الأموال لمماء مدارسم وسصعسة» گے ة ١1‏ 

ere ت8 سبرو‎ w - ِ 35 

كا 


- 
1 
- 


1 - 4 ت 4 = حي وی 
la a. || - ||‏ مه 7 >= سے re ete‏ 8 
whitey‏ مومع الموسرين على عديم هبات Ae‏ لاہ مدرسه a‏ ر نے وق آواے الا 51 
> وجد العدید من مساندی المدارس ا جرۃ أنفسھم 3 وضعية مالية بالغة الصعوبة. انخعضت هله 
المساهمات بشكل ملحوظ. فالأرباح غير المتوقغة asl‏ لحان نے اليا . 
دوس ان رح ا او رب ب بعص المعاربه عن مضاربات قر 
خرب کات تتنافم 63 بقدرما كانت W‏ $3 ول be‏ َو 7 = 

ر ن باطر نسر نت البلاد تستعيد ظروفھا الاقتصا || 25 
a‏ ديه العادیة . ولا eat‏ 

۱ ت ١ 1 j‏ 
i i E‏ *ت» أصبح بعض الدیرین عاجزین عن Bip al‏ 
المدرسين. فانصرف هؤلاء للبحث ع عما أن . 


هذه المساهمات. أو توقفت فى بعض الما 


۱ م pre‏ التي كان التلاميذ يؤدونها. فلم تكن تغطي [لا i‏ صئيلة من نفقات المدارس. 
وهي نسبة أقل oe"‏ سابقا. فبتوافد قسم كبير من التلاميذ. المنحدرين من We‏ فقرق 
عل الدارس الحرة. وأدائهم لرسوم ضئيلة. بل وعجزهم أحيانا عن أدائها کلیا. تضطر المدارس إلى 
الاعتماد بشکل متزايد على موارد مالية أخرى لتغطية نفقات تسییرھا. ومن هذه الموارد المساهمات التي 


يبذها الناس في لحان المدارس . والمورد الثاني قيام id‏ تطوعية مکونة من أعضاء الأحزاب بتحصيل 
التبرعات OPA‏ 3 


BS یت هؤلاء الاغنیاء: نذكر محمد الباعمراني بمراكش» راحمد بنکیران وعید الکریم لو بالدار اليضاء وعد‎ ٦ 

9( وعل سبيل المثال. أنشئت مجنتان سنة 1847-1946 من قبل أعضاء من حزب الاستقلال doe hy‏ وذلك ‘Shel pak‏ 
سی المغاربة في المدارس العمومية والخصوصية. بل وحتی طلبة القرویین. فإحدى اللجتين كانت مكلقة 

با مع الفرنك الذي بمقتضاه طلب من العيال والتجار والفلاحین أن يقتصدوا فرنکا کل يوم لمساعدة تلاملة اق 


9 ; 
ee 80 
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غير أن النمو الأكثر إثارة للانتباه في حركة المدارس الحرةء إبان الأربعينات, هو دون جدال» ۱ 


التزايد المفاجىء في عدد التلاميذ المسجلين . فلقد بلغ عدد المسجلين بالمنطقة الاسبانية ومنطقة طنجة 
الدولیة ما ہین 1000 و1500 يه DEE‏ = وم يتغير هذا الرقم كثيرا قبل فترة الاستقلال. غير أنه فى 
المنطقة الفرنسیة قفز عدد تلاميذ لدان الحرة» فی ظرف أربع سنوات» من حوال ی 7000-0 
لاجد سان اومن 25,000 ا 1947 ۔ می زياط ملحوظة» بج القاس . ,وق 
الدار البيضاء وحدهاء تزايد عدد المسجلين من 490 تلميذا فقط. موزعين على ست مدارس» سنة 
9 إلى 3015 تلميذا في 19 مدرسة سنة 1945ء و4980 تلميذا فى 26 مد 
أما في ناحية الدار البیضاء (باستثناء سس قفز عدد المسجلين من بضع مثات في أحسن الاحتمالات 

سنة 21944 إلى 1797 سنة 091948 وتوحي الاحصائيات المتقطعة المتوفرة حول بقیة المنطقة 

الفرنسیة بأن التزايد کان ظاهرة ملحوظة أيضا بها . فلقد تزايد عدد المسجلين بمراکش بأكثر من | 
الضعق» أي من 8 سنة 1945 إلى 1190 في السنة الموالية . أما الأرقام التعلقة بناحية مراکش 

(أي باستثناء المدینة). فقد قفزت من 64 فقط سنة 1945ء إلى 630 سنة 1947. وخلال نفس 

الحقبة» تضاعفت الأرقام المتعلقة بناحية وجدة ثلاث مرات تقريبا قافزة من 445 إلى ۱((1227), 


رسة سنة 1948 , 


وبعد سنة 1947ء شهد التسجيل بالمدارس ا حرة في المنطقة الفرنسية تناقصا دام سنتين. 
ليستعيد بعد ذلك نموا بطیئاء استمر بكامل قوته حتى الاستقلال. وبخصوص الحقبة التى دامت حمس 
سنوات» ابتداء من سنة 1947ء فإن الاحصائيات المفصلة المتعلقة بها متوفرة2'2. وكانت أرقام 


التسجيل كالتالي : 

1948-1947 1949-1948 1950-1949 1951-0 1952-1951 
مدينة الدارالبیضاء 4402 4288 4600 4855 570 
wl‏ 1797 1,483 4 2 1390 
مدينة فاس 6,952 5,828 3,769 3019 28 ١‏ 
الواح 300 285 240 145 207 
مدینة الرباط 2898 2,596 29 24 2472 | 
los‏ 728 971 1002 880 180 | 
م 910 723 402 862 939 
مدینة مکناس 1,925 2,002 3 3 1)6 1,770 1874 | 


= النجباء الذين أقموا دراساتهم الثانوية ولم يعثروا على منصب للتدريس بالمدارس ا حرۃ. فکان هؤلاء الطلبة يستعملون النحة | 
للذهاب إلى الشرق الأوسطء لمتابعة دارساتہم بعد حصوغم على شهادة الدروس الثانوية 6:٥۷0‏ . وكان أعضاء اللجان 
يساهمون. هم أيضاء بالمال بالاضافة إلى ما یجمعون من هبات لدى أغنياء المغاربة المتعاطفين مع القضية الوطنية واللغة العربیة . 
وکا وا بجمعون أيضا التبرعات: في فترة عيد الأضحى » وذلك ببيع جلد الأضحية (الذي كان بحتفظ به عادة لصنع السجادة) . 
واستطاعث كل ad‏ أن تجمع حوالی 000 500 إلى 000 000 1 فرنك في السنةء أي ما مجموعہ 8000 إلى 000 16 دولار 
سنويا. (شها ١ة‏ ان جوريوء المقابلة الثالثة 5 دجنبر 1968ء والمقابلة السابعة 20 فبراير 1969)۔ 
فين 2 .461 .م ,2 André Adam, Casablanca )2 Vols. Paris, 1968), Vol.‏ - 
Ge‏ 3748ء ا امش رقم 2. ولقد استقى الاحصائیات من أرشيفات مديرية الشؤون الشريفة. 
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الا 695 585 603 792 747 
ا 661 789 
مدینة مراکش 1028 746 062 
القواج 630 560 590 515 645 
مدينة وجدة 1424 1,043 929 870 902 
النواحي 7 1,010 855 919 985 
pr‏ 145 174 165 
الجموع 24,916 22,270 19,809 20,176 21,096 


ورغم. أن الاحصائيات الدقيقة المتعلقة بفترة ما بعد 1951 غير متوفرة فإن spall‏ ال 
الفاصلة ما بین 1952 والاستقلال اتسمت بنمو معتدل. بحيث أنه في نهاية 955 
المسجلين في المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية 000 3 وهو يشكل انخفاضا طفيفا ن مستتو 
1948/1947 


ab‏ عدد 
سا 


| وقبل أن ننتهي من طرق الجانب الكمي في المدارس الحرة» إبان الأربعينات» فإن النسا 
آسیاں انخفاض التسجیل 3 الفترة الفاصلة ہن 1948 
| وحتی بضع الاستقلال أمر لا مخلومن دلالة . والتفسبر 


ول عن 


ب س الرئيسي للاندحار الأول هو تناقص الدعم الى 
) المتحدث we‏ سالفاء في أواخر الأربعينات . وی ذات الوقت» كانت :الذاری العمومية چس 
۱ : 0 


نع سد سای 57 لحساب المدارس الفرنسية الاسلامية . وما يدعم حجة 
sn =‏ هو أن اٹسجیل امد ارين الحرة بدأء مرة أخرى» يعرف تصاعدا سنة 1950, أى فى 
یں لني منحت ھا الاقامة العامة هذه المدارس مساعدة كبيرة لأول مرة . Ll‏ نسبة النمو البطيئة 
هت اکب اليبو من 1 إلى 1956ء فمردھا ا جو القمعي الشرس الذى the‏ 
لسنوات الحرجة . ففي سياق حركة القاومة احتجبت المدارس الحرة وراء مشاغل أكثر استعيحالة: 

3.الأهداف والمقاصد 


ese 

ایت میں كانت أهداف ومقاصد المدارس | +٤‏ في فترة الأربعينات» تتباین فى 
ا عت مل ف رات gs aD‏ هذ الأ في شط رہہ إل کا 
فر ا BOM oly al ie‏ سياق إحداث نظام الدرسة العمومية Tigi‏ 
هناك شك فى | 5 : i‏ و نواس انلق العربية . غير أنه في فترة الأربعينات» 57 
: ي استمراریة التعليم المعرب. مادام يلق ف ار چو ees‏ 
cation | ١‏ سے رن اک رس ا حرة. وف نفس الوقت» تزايد» 


OX : یی کا ۱ والمواد الاسلامية بالمدارس العمومیق‎ 1 ole 
فترة‎ jee! في العشرینات, إلى عشر ساعات في‎ eee i pennies ۱ 
ا 1 ي م يكن يكتسي أهمية كبيرة قبل ا حرب العالمية الثانيةء فقفز إلى‎ 


جة عجز المدا ل ا 
Rea‏ 0 رس العمومية عن توفير التعليم للجماہیر. فالتأكيد على توفير 


3» &b, 


2 tsk ٭)‎ 


ا مهمه الملقاة على عاتقهم ۱ 
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gle 64 ۴‏ ری eel‏ الاجتماعي واتساع المنظور الذي کان _ 


sia! 5‏ ۱ 
مر نين خم ر بھی نے لمالغة 
وس رس AY‏ حصوصا بعل سنه 4 194 


رسمية تكون النظير المعرب للشهادة الابتدائية الملمة 


4 
2 خدارس العموميه . Uy‏ کان هدف ali‏ 
1 ۹ 3 ادا رس اخرة. 3 العقدي a ٠ a‏ 0.2 ۔لد 1 ۶ 1 
للقن - ~ ساب میں اسار مید we‏ ہے فة امف | 
. : و - - ۱ أ 
لات gle‏ الوطن ای آاگا'۔ د ٭ 2 
شسر - > رتب gee‏ (مع حسم »73 Se‏ ف Ne‏ : 
2 5 بت بعس سی فال بعص 
~ 


اہ 


ر 4 1خ س ١|‏ - 
چیہ هم . فسعواء عبر الشهادة الرسمية 
وإحداث م أالمابه ده ٠.‏ حعا هل i‏ } 
ے۔٭ iw + we‏ ر مهم 2 ن نض م 
5 ن تعليمو ای ات ومعرب أ ماسب ) 


د le‏ | شهادة لماحلو ر & الم به j‏ - 3 
بقود تو إلى 3 ہے ہے ر ` 8 Ui‏ سس تت خامعیة لعصر 5 دالسر aa a‏ ا ١‏ 
سا 5 


2 ر ب 2 — لخد ارس “ys‏ 
3 1 ~ 
- 1 ف s‏ م 
داحية احر ی ۰ كان ھال ws!‏ مدرسول ومدیرول حر تخو نع ول lca‏ نالعا 1 55 5 
= 3 سس ام 0 
JJ ۱‏ وس 
۹ = 4 ' 
< 9 . 2 

ومن هؤلاء عدد كبير من الفقهاء غم eee‏ الدين کانوا يستعلول وبالمسايد المنقحة» وبعض 

ہے 5 5 7 ~ 


اللرسين الاخرين لدين کانوا يعتقدول مبدثيا بان السياسة لا مكان ها فى التعليم. 

الضالعين في نشر الروح الوطنية بین التلاميذ» أكدوا لنا Ob‏ السياسة لم تكن 
تدرس بالمدارس . وارتاى البعض Ob‏ الضرورة لم تكن تدعو إلى ذلك . ففي مواجهة الصیغة الملفقة 
للتاريخ الفرنسی aalll,‏ 3 المدارس العمومية. ٠‏ حیء J}‏ لتتناسَة 4 لاعطاء تلامذة المدارس الخرة صورة 
موضوعية عن التاريخ المغربيء تسلحهم بمرجعياتهم التاريخية . ولازال بعض الرواة يتذكرون أن 
تدريس السياسة کان مقتصرا على التلاميذ الکباں ولا غرابة أن يتم في سرية مطلقة . فالأناشيد 
الوطنیف مغلا كانت تدرس بعل lel.‏ التدریس الاعتيادية. وکانت bs‏ ولا stata‏ 


وإذا كان تدریس السياسة يعني نشر المبادىء السياسية للحزب» بغية تجنيد أعضاء جددہ فإن 
الدارس الحرةء استنادا إلى الرواة الذين استجوبناهم. لم تكن تتعاطی هذه المهارسة . فلم يكن حزب 
الاستقلال» مثلاء يبدي اہتمامہ بالتلاميذ ابتغاء استقطاہہمء إلا بعد أن يكونوا قد حصلوا على 
الشهادة الابتدائية . فكان يتعرف على الأشخاص الواعدين و يترعرعون في المدارس . وبعد إتمامهم 
للدروس الابتدائية. يتقرب إليهم بتكثم شديد» ويسعى إلى استقطاہہم . فلم يكن یرغب في قطع 
صلاتہ بہذہ العناصر الواعدة التي تكون عادة على وشك لالتحاق بميدان العمل . فیا أن يبلغ التلاميذ 
سن الثانية عشر أو الثالثة عشر حتى يكونوا قد حددوا مواقفهم من الكفاح الوطنی . وعادة ما يكون 
الحزب على the‏ بآبائهم : فان کان هؤلاء من الوطنیینء فإن مهمة استقطاب أبنائهم تكون أسهل*2. 


ا او تبرز الخطوط العريضة هذا النظام التعليمي المغربي المندمج والشامل. بشىء من التفصیلء في ميثاق التعليم ها 

۱ 17 '6: الذي قدمه الوفد المغربي إلى لجنة إصلاح التعلیمء » فی يونيو 1946 . by‏ هذا المشروع › 

والمسايد المنقحة» إلى رياض للأطفال لتزويد المدارس ا رۃ المتوفرة على سالك كامل من خمس سنوات 

ة. وهذه المدارس ستصبح مدارس ابتدائیة تعقبها ثانويات مستحدثة من المدارس اخرۃ التي 

انوی ابتداء من 6 (وستعرض لا فی الصفحات (Nl‏ وتكون مشفوعة بباكلوريا رسمية 

۱ تأمية . هي إحداث جامعة مغربية بمنہاج دراسي عربي عصري . . وبمجيء الاستقلالء سنة 
النظام حتی مستوى الباكلوريا. 
ab‏ التاسعة 2 ply‏ 1969 . 
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واستنادا إلى علال الفاسی فإن أهداف مدارس حزب الاستقلال هي تعليم الشعب وتكوين 
أطر الأمة والذود عن تراث اللغة العربية» وليست هي تجنيد أعضاء جدد في الحزب . وأضاف ob‏ 
الحزب كان يتوفر فعلا على أعضاء”'». ویستخلص من هذاء أن الحزب كان يتوفر فعلا على ما يكفيه 
من أعضاء. وهذا ما يدعم» على أي حال» الحجة القائلة OL‏ زعامة حزب ا خلال لم فك بغري 
كثيرا بالعضوية الجاهيرية. وعلى العكس من ذلك» ورغم الاعتقادات الشعبية الخاطئة» فان زعماء 
«الحرس القديم» كانوا يرون في الجاهير خزانا محتملاء يمكن استخدامه في تنظيم المظاهرات أو 
التصفيق للخطب. أكثر ما يرون فيهم موردا للعضوية النشيطة والفعالة"' . 

أما الحزب الديمقراطي للاستقلال وخاصة حزب الوحدة له التابع سر الناصري» 
فقد LIS‏ أقل اھتماما من حزب الاستقلال باستعمال مدارسھم| لتجنيد أعضا عضاء جدد في الحزب» ,2 
اختلفت الأسباب بالضرورة . فالناصري کان ینہج سياسة تجنیب مدارس حزبه المشاحنات السا 
الحزبية. وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي للاستقلال كان مھتماء كبقية الأحزاب الأخرى. شر 
الروح الوطنية بين الطلاب. فإن السياسة في مدارسه كانت مفتصرة» على ما يبدو. وکا 007 
ذلك. ee‏ مدرسة الشعب بفاس. على الجمعيات المستحدثة لمناقشة الآداب ٹس 
sel‏ امهو حضور الحزب الديموقراطي للاستقلال وحزب الاستقلال 
النافسات بین الحزيين تتسرب إلى التلاميذ» وتغرض 


اوت 
عليهم فرضا. .قفي فا مثلا» ڈو 


Ls 
| 3 ري ہی زاخزب الدر‎ a <a) کہ سی بین یس یم‎ 
aa ۳ٛ L الخطابة . فكانوا یرون من المدرسة‎ Slant 3 وا لحضور‎ 


للاستقلال . 
وهناك هدف أخير للمدارس | 


is cub‏ متفر عن الحزب الديموقراطي 


20 ابتداء 
LSU‏ قصد حاربة الأمية . فكان هذا abl‏ ریہ ۱ ت : 5 ١‏ 
ولو ره في | | | 
eet‏ الصلة بسمو ا جس بالوعی الاجتماعى والتصور ae‏ 79 
0 هم رس الحرة ة بالمنطقة الفرنسية » نة 51937 محا 

a‏ الاستقلال ينظم vy‏ روس محاربة الأمية المفتوحة 


و ها 3 
از خصوض] ای مدق فکیك وا 3 هله الدروس» ls!‏ من des‏ 1944 , في کل مدا ۱ 
ol‏ بالمداريس ha abl‏ ار ٠‏ سیل Ei oy wheats «Alb ha eee‏ 
ومراکش. pe os ri‏ کری متعلددة. وكانت نسبة ال مواضبة عالية 0 
تجندهم لمحاربة الأمية شر تر وار س العمومية وا خصوصية al a‏ كٍِ 


ل 
| 0 :الدروس التي يلقنها الوطنيون LS‏ 


' 5( وہ 
6 للمزید. one‏ قر علاك Gg‏ فتن الروت ر 


دء في الثلاثينات والأربعينات» 


Scanned with CamScanner 


إلكتابة والقراءة ومبادیء الحزب . cS,‏ تحفزهم على ذلك الطلبات التي کان أعضاء الحزب الأميون 
ييدونها في اللقاءات ا حزبیة . . فكانت تنظم دروس لمجموعة من 0 إلى صا . ول تكن الدروس 


تخضع لتنظيم ممرکز: اللهم إلا ما كان من توجيه عام صادر عن اللجنة ٠‏ یقضی بقيام أعضاء ء الحزب 
4 ى المدارس الحرة بإعطاء هذه الدروس وس ن تنظيم هذه الدروس ¢ سنة 1952 6 > أعلن sal‏ 
بلفريج . الكاتب العام لحزب الاستقلال» > عن شن حملة ضد الأمية. فكانت فكرته تقضی بقيام کل 
عضو متعلم في الحزب بتعليم جماعة صغيرة مكونة من خمسة إلى ستة كبار» حتى تستمر هذه الدروس 
یکل متواصل . وتحت GI‏ اللجنة» لقيت «حركة بلفريج»» كا كانت تدعى » معارضة قوية من 
الاقامة العامة . وھ وو سمل اسم سی ساس ہ وہ وبقیت 
lt dla‏ زية الآفية Bae‏ عي عودة dot‏ الاي ‘ في أواخر سنة 71955 ولقد حظيت دروس 
الكبار باهتام كبير بعد الاستقلال > حين) شنت الحكومة المغربية حملة واسعة ة النطاق لمحارية الأمية. 
4 . دور العائلة المالكة وا مندوبیة 

لقد ذكرنا باختصار شديد في الفصل السابق الدور المركزي الذي كان يلعبه السلطان محمد 
wees‏ ابتداء من 1940 تقريباء في تنمية المدارس الحرة. فلقد كان يتدخل أحيانا بشكل مباشرء 
بإلقاء الخطب والتبرع با مال واستقبال وتشجيع الأطراف ا لعنیة بإنشائها. غير أنه غالبا ما كان يتدخل 
عبر مندوب الصدر الأعظ المكلف بالتعليم . فلقد أضفى السلطان على سلطة المندوب المحدودة قوة 
حظوته ومهابته والاحترام الذي كان يتمتع به . فأهمية دور محمد الخامس في نشر وتنمية المدارس الحرة 
ay‏ دونها حاجة إلى مبالغة . فجهوده النسقة ۔ کا سنری في الصفحات التالية - تکشف عن عمق 
ضلوعه في قضية المدارس الحرة والتزامه مها . 

۔ الجهود الشخصية محمد الخامس 

اختار الفرنسيون السلطان الحدید سنة 1927 للين عريكته الظاهري . إذ لم يكن محمد 
الخامس يبدي معارضة كبيرة لأوامر الاقامة العامة » قبل الحرب العالمية الثانية . وكان محمد ابن يوسف 
قد درس وهو أمير شاب. السلفية على يد محمد المعمري وأحمد التيجاني » وهما عالمان جزائریان 
استقدمتھم| الاقامة العامة للعمل بالقصر کمدرسین وترجمانين. وخلال الثلائینات والأربعینات ؛ قام 
محمد بلعربي العلوي » الأستاذ الشهير لحيل كامل من - الوطنيين الفاسيين» بتدعيم هذا التأثير السلفي › 
من خلال معاشرته للسلطان . وأثناء نزول الحلفاء بشمال أفريقياء في نونبر 1942ء ثم خلال مؤتمر 
الدار البيضاء. شهرين بعد ذلك بدأ السلطان يبدي بعض علامات التصلب المتزايد تجاه الاقامة 
العامة » رافضا السماح بتنفيذ التقنينات المعادية لليهود والمستوحاة من حكومة فيشي Vichy‏ « ثم رادا 
برنامج الخدمة العسكرية الاجبارية دون تنازلات للقضية Ay all‏ وبإلقائه لخطاب طنجة الشهير 
في شهر أبريل من سنة 1947ء مناديا فيه باستقلال المغرب» وضع محمد الخامس نفسه كزعيم للحركة 
الوطنية ورمز موحدء فوق كل الخلافات ا حزبية . 


براهيم الكتاني. المقابلة الثانية عشرء 0 يناير 1969 . وشهادة عبد السلام بن عبد الجليل» المقابلة 
» فاتح يوليوز 1969 . 


- Douglas E. Ashford, Political Change in Morocco, (Princeton, 1961), p. 57. 
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لقد کان دعم محمد الخامس للمدارس الحرة جزء لا يتجزأ من زعامته للحركة الوطنية › وإن کان 
نابعا من رغبته في محاربة الأمية وإعداد bY‏ الضرورية لتنمية المغرب. Gy‏ نفس الوقت. كان بتطلہ 
کے ع 

ومن اخوانب الفعالة في جهود محمد الخامس. الدعوة العلنية التي قام بها هو وابناؤ في خطبهم . 
للدعم المتزايد وا متواصل eed)‏ ومن المواضيع المترددة 3 هذه الخطب. قله المدارس والثناء على 
مؤسسيی المدارس ں cad‏ وضر ورة توفير التعليم لكل المغاربة. أغنياء كانوا أم فقراء. في ا مدن والقرى. 
والمقتطفات التالیة من خطاب العرش لیوم 18 نونر 61944 یعطی مثالا على خطابة السلطان : 

قدر عد المغرت الاأة ثانية ملايين م الخلق. متيم ما بق 5 ) 

و چس سے مکی سن ہس ا سس ھت كم aa gee‏ 
العدد. فتيان وفتيات يتعين علینا جميعا أن نعتنی بتعليمهم وتثقيفهم (. . .) فكم من هذين المليونين 
توجة إلى الدارس ؟ لا dod‏ منبج العشرل. ..) ثقوا أننا لا نؤدي الواجب علینا في هذا السبيل» حتى 
xe‏ كل أبنائنا وکل بنائنا مبادیء العلوم الدينية والدنیویة pall‏ وریف في منتهى الثانية عشرة من 

Les‏ ما شاهدناء بغاية الأسف. تبذير الناس فی الحفلات العائلیة كالأعراس وما یشبھھاء وما 

يقتحمه الكثير من الانفاق ا خارج عن كل حدء حتى في الماتم (. . . ) ولو أنفق الناس في سبيا لام 
dy yaaa‏ تلك اادانہاتہ لكان المغرب. اليوم . روضة من رياض الخلم: : ابی" 


لقد كانت العائلة المالكة تدعم وتشجع الدارس الحرة بحضور حفلات الاهداء والتدشين فى 
کل أنحاء البلاد - لیس فقط في الحواضر ال کالرباط وسلا وفاس ومکناس والدار البیضاء اک 
وطنجة. بل Lal‏ في Gall‏ الصغيرة» کسطات . bs‏ بعض الحالات. تكون العائلة الملكية حاضرة 
بسائر أفرادها. OVE Gy‏ أخرى. كان محمد الخامس يرسل الأميرمولاي الحسن أو الأميرة للا عائشة 
لالقاء خطاب . 

وكان محمد الخامس يدعم المدارس الحرة بطريقة مباشرة» باذلا مساهمات مالية من ماله 
ا خاص . سو برع بمبالغ سخية (تصل أحيانا إلى 000 25 دولار). وذلك للمساعدة على تمويل 
بناء المدارس التى تحمل اه في الرباط ومراكش وطنجة وفاس . كا كان يتبرع بمبالغ صغيرة لبناء 
ar ~~‏ كمدرسة الأميرة للا عائشة بسلاء والمدرسة الحسنية بسيدي قاسم . وفی مکناس: 

شتری فيلا وجهزها بمبلغ تراوح ما بين مسة إلى ستة ملايين فرنك (حوالي 000 000-100 120 

(Mai me‏ وذلك لتكون مقرا لمدرسة النہضة الاسلامية التي افتتحت سنة 1945 . ولا تنتقص 
من كرم محمد الخامس تجاه المدارس الحرة في شىءء BLE‏ إلى امتلاكه ثروة شخصية بس 


79( نص خطب ألقاها أمير المؤمنين سيدي محمد بن يوسف 1944-1940 (الرباط. غير مؤرخ). ص 33 . وانظر 
إيضاء دش sie‏ العدد 6274 ۔ السنة (41ء الاثنين 4 ذي الحجة 1363 - 20 نونبر 61944 الصفحة 

المقابلة الثالثة. 21 pind‏ 1969 . 

موی مسحي مو رو و کی 
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۳ھ \ | 35 کے )3 سر ا 1 
و سی توب من ست مدارس . Lali‏ ومولتها وزارة 
a4.‏ 220 : 5 ب 2 ى ر 
یا ماس تقوم جاه با عراب عن رها في tian‏ رن ear‏ ا رب 
52 5 = ۰ 11 


اللجنة کی 7 م 1 oils‏ ومن المدير المقترح . وهو عالم أيضا له تجربة سابقة بمدرسة صغيرة 
في الغالب. فیکتب — سی عريضه ویوقعونہا ثم يرسلونها إلى السلطان الذي يقوم بمناقشة 
المشروع مع ورير الاوقافت, ا المشروع بمساندة محمد الخامس . وكانت هناك أموال كافية لدى 
وزارة الأوقاف. فإنه يوافي اللجنة بجواب إيجابي على عريضتهاء فيأمر وزير الأوقاف بتحمل مسؤولية 
إنشاء وتسيير المدرسة . وكانت الاقامة العامة تحاول [slo‏ عرقلة إنشاء هذه المدارس . غير أن السلطان 
ينجح lo‏ في تخطي هذه العقبات . وهذا مثال على تلك التنازلات التي كان الفرنسيون يققدمونها 
للملطان محمد الخامس . 
وكانت وزارة الأوقاف تشيد بنايات جديدة وتستصلح القديمة لتتخذها OP) palate‏ فكان محمد 
الخامس يعين المديرين. وتقوم وزارة الأوقاف بتغطية نفقات التسيير بم| فيها مرتبات الموظفين وتكاليف 
المعدات. وكان Jed]!‏ یتلقون دروسهم mee‏ ولقد ola‏ كل مدرسة من هذه المدارس بأربعة أقسام 
وحوالي 0 اتلسيك: روتوسخت:متہا مندرسنة أومدرستان. بشكل كبير في غضون بضع سنوات. وذلك 
لتلبية الطلبات المتزايدة . 
نشاطاتهاء ابتداء من سنة 1940 تقريبا. وفي السنوات ا والیةء شرع مندوب الصدر الأعظم المكلف 
بالتعليم . وهو المسبؤول عن المندوبية. 3 القيام بمهام ومارسےه صلاحيات وزير تعليم مغربي. 
وللتذكير. فإن مهمه «المندوب). فى الفترة السابقة لأواخر الثلائينات» کانت تنحصر re)‏ القيام بعمليات 
تفتيش ظرفية بالمدارس الحرة. وإبداء الملاحظات التي لم تكن المدارس ملزمة باتباعها. فكان المندوب 
يستغل الظهير والمرسوم الوزاري لیوم 11 دجنم 1937 الذي يضع المسايد حت إمرته . وابتداء من 
سنة 1940 انكب على تشجيع تحويل «المسايد» إلى مدارس . فكان السلطان والمندوب يعطيان رخصا 
شفوية للفقهاء. قصد إضافة ا حجساب والتاریخ والحغرافیا والمواد الأخرى J!‏ منہاجھم gel‏ + الشیء 
۱ 5 : = تا . ۶ )24( 
الذي يشكا خرقا سافرا للقيود الخاصة الواردة على ا منہاج الدراسی: stn‏ ظهير دجنبر 1937 5 


لقد كان المندوب ومفتشوہ بحظون بثقة القصر والاقامة العامة معا. وكان هؤلاء الناس» کعبد 
إلسلام الفاسي (ابن عم علال الفاسی) وعبد الله الجراري» وطنيين بطريقتهم الخاصة . فعلى الرغم 
امن تفانيهم في العمل من أجل إقامة نظام تعلیمی عضري مغرب أساساء فإنهع أيضناء'اغتبارا 


1 تس سے 


له ارس هي اللدرسة العبدلاوية بالدار البيضاء والدرسة الحسنية يفا ر ال ل اير برا 

ا التحمدية بالرباط (1945): ومدرسة للاعائشة بالرباط )1946( والمدرسة المحمدية ؛ 
5 الى 3600 دولاز في تلك «(opal‏ سحبت هباشرة من حسا به وزارة 1 و * 
اصن 364. ۱ 
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كانت تحٹھا على تحسین توعية تعلیمھا۔ وم 


> 3 ا 8 
نے دید SF‏ صروره وصع عتہا۔ تر سے > 


وحن آستن لفقيم العام إيريك لابون Ene Labonne‏ ےلےۃ Sees. 4A‏ 
86ء سعی محمد الخاسن إلى امتصنار ر مراجعة تقدية لسالة تعلیم Jo)‏ باللتطقة AD‏ 
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5 سبي‎ ) A At ب‎ Aw ad لا ل م پوليو‎ ees at 

. إصلاح التعلیم‎ At يت‎ oe 7 على ذلك جمع لابو ای ایس یں‎ Liye, 

وكانت مكونة 7 ee‏ ا جامعات اس وجامعه الفرو ہی واعضاء مدير به النعلیم العمومي والمندوبية 

ر أساتذة المدارس الحرة' pres‏ الوفد المغربي إلى اللجنة بمشروع إصلاح مفصل ومعد 

my‏ أطلق عليه ميثاق التعليم . ونادى هذا الميثاق. بكل جرأة. بإنشاء وزارة تعليم مغربیةق ووضم 

= ue 7 tt 1 اق ا‎ a اف‎ “=. 95 ven 

Ba os He lt 

افترح» بموازاة المدارس الفرنسية AL YI‏ إنشاء نظام مدرسی um‏ تصع يتضصمن أطوارا 

Sale‏ وثانوية وعالیةء مع إقرار اللغة العربية كلغة تدريس . فكان المستشرقون الفرنسيون أميل إلى 

GI nak‏ غير أن الفرنسيين الآخرین التابعين للاقامة العامة » والملتزمين بسياسة مديرية التعليم 

«yu‏ عارضوا بشدة تبني هذا المشروع . وبعد بضعة أسابيع » انفضت اللجنة دون التوصل إلى 

. نتيجة إيجابيه‎ Uf 

وأمام انعدام البديل الحقيقي › ترك محمد الخامس مدارس الحاية لمديرية التعليم العمومي . 

سوا اللي الوقت» عبد السلام الفاسي على راس لحنة ملكية لوضع منہاج رسمي للمدارس استنادا 

إلى مبادىء وتوجيهات Gell‏ فصاعت اللحنة اماج 3 ربیع 1947 4 وتم نشرہ J‏ صیف hb‏ 

Seay tt‏ حيز التنفيذ فی بداية السنة الدراسية 1948/1947 . وكان معروفا باسم البرنامج 
اللکی: إشارة إلى دعم السلطان له. 

باللغة العربیة مع ترجيح التربية الدينية والخلقية. وكانت المواد الملقنة في السنة الخامسة أو السنة 

النبائية مثلاء تضم القران (خس ساعات في الأسبوع) والدين والأخلاق (ساعة واحدة لکل (leet‏ 

واللغة العربية Gey‏ ساعات) والرسم (ساعة واحدة) والحساب SH)‏ ساعات) والفرنسية ot)‏ 

ساعات)”. وكان هذا البرنامج يستلزم کتبا دراسية » إذ بتنصيصه على مواد كالعلوم الطبيعية 

والفرنسية . كان يتعدى مقدرة العديد من المدارس الحرة . غير أنه مع دعم محمد الخامس الكامل ووقوفه 

إلى whe‏ المندوبية › eben!‏ مديرو المدارس الحرة بقوة للبرنامج الحديد» وحاولواء قدر المستطاع , 

وحن بين المقترحات المتعددة التی كان ميثاق التعليم clint,‏ دعوة الاقامة العامة إلى شدیم 

العون المالي للمدارس الحرة استنادا إلى العدد الاجمالی لتلامذتہا. ىا طالب عبد السلام الفاسي» 

sede‏ بمساعدة جوهرية للمدارس الحرة» خلال دورات مجلس ا حكومة الذي كان يجتمع 

مرتین في السنة لناقشة الميزانية وإبداء المشورة للمقيم العام . فوافقت الاقامة العامة على تقديم مساعدة 


تتضمن صحیفة صدى المغرب 6٦٥0 du Maroc‏ عدد 18 يونيو 1946 لائحة كاملة تقريبا بأسماء أعضاء 

جه الثلاثين. فكان الوفد الفرنسی يضم عدة مستشرقين مشهورين كلويس ماسينيون Louis Massignon‏ وشارل 

۰ جو L‏ ووليام مارسي Hs Wiliam Margais‏ بروفانسال Lévi Provengal‏ ؛: Ll‏ الوفد sy all!‏ فكان يضم 

8 ال دم الفاسي وحمد الفاسي والمهدي بنبرکة وامحمد الزكاري. وفي تلك الفترة كان المهدي بنبركة 
حقا بلجئة حزب الاستقلال . 

لا طلاع على لائحة المواد وحصصھا الأسبوعية بالبرنامج الملكي . وبعد الاستقلال, أطلق عليه 


et 
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(SUI 1430 TTT :‏ 6 وأورحت هذا 1 
بمبلغ 50 مليون فرنك (حوالی 00 دولار انذاك) كت عدا بی ہیں 


coals . 4 :‏ وک سامتة لي پور 1950 .. وتزايددت قيستها إلى 79 مليون ورتلق فى ہے i‏ 
۱ ٹم إلى 90 مليون فرنك سئة 1952 . وبقيت كذلك حتى الاستقلال سنة 56 و ردو“ ا موالية . 


وتتباين اراء مديري المدارس والمفتشين حول أهمية الاعائات المطادة ١۔ ٠‏ 

0 . فأحد المديرين لازال يتذكر Ob‏ الاعانة التى تلقاها لم تک. > 
Cis‏ أثرا بیٹا J‏ ملدرسته J ٠.‏ حن مكن أحد المديرين مر توفير aa‏ ہج ہو 0 ل 
الاعانة كانت تحدث أثرا كبيرا: فعدد المدارس كان قليلا )100 
Ps ۱ 5‏ 5 629 = 0 منیوں و 8 مو ص 
مبلغا مها من ا مال سنة 2997950 wanes‏ 


5۔ سنة الاوج : 1946 1947 


ينأ حل hy sl‏ لابون حل كابر ييز بسو Gabriel Puaux‏ كمقيم ظا a‏ 


doa میں‎ O BAL SE A A os 
اد کان لابون یکن العطف للوطنيين عكر‎ OME SLs pul استن سياسة‎ ء٤‎ 


الوطئيون هة الف صن a te 5 NS‏ ب ewe ٠‏ 
| ارسود ۱ ه الفرصة. وحاولوا الاستفادة منہا إلى اققضي لہ aby‏ الأشهر الاوی رد س ت 
لابون كمقيم عام. توسع عرب الاستقلال ہے ةح ینتا ا ital‏ 2 وا es‏ 
عام nee ot‏ 2 000 کات اج 2 ریس ولندن wis‏ 4 
ودمسی 8 toe‏ لتسیم مكاتب الاعلام , ومرساه وفودا |\ هرء ١‏ 


ie all و فى باريس للدعاية للقضية‎ a 
رج وعدیمپا‎ , 1 yw slab مباشرة للحكومة الفرنسية , وبحصوص‎ 


- {« 
vot!‏ ال ل :ن 
تس aw.‏ 


8) أنظر: ,205-211 Gouvernement : Session de décembre 1949 (2 vols. Rabat, 1950), vol. 1, pp.‏ 
. ال —Conseil‏ 
| 0 0 79-380 
29( عو أمثلة ملموسة. نذكر مثال Ble Y!‏ المقدمة ep” aca ripe se:‏ 
- 4 راہ ۰ 7 ra‏ د - ; 2 
a ee‏ إذ بلغت 23 مليون فرنك سنة 1951-1950 sali‏ ےس سی 
تامس بلغت ANGLE‏ 5 وي 0 وا ad 2 Pas‏ ۽ or‏ 
المدرسة انذاك ob‏ اله 38 ہو سہو ین فرنك (حوالي 000 . 14 دولار آنذاك) : واس 
و ای جم ن يكفي بالكاد. (سجا قلارسة محمد الا hth or‏ - واعتبز من 
المقابلة UI‏ 15 شتنبر 1969), 3 tir’‏ الرباط. سهادة ا لے 7 البكاري . 
1“ جج > 5 5 
٦‏ سرا رسس بو وإرسال مقيم عام جديد AST‏ ليبرالية إلى | 
a‏ ا كومة برثاسة الجترال ذيغول عن GUNN‏ عل خلف لہ 
۱ : قلستي 194۹ و945 آ لمت علاقات ال edly‏ بین عب تی ا لٹ ال ددم ۱ 
عطى خرف ديكول اثناء تزعمه للحكومة المؤقئة » مسحة لے ال لے عم مس ee‏ 
ا جرب العالمية الثانية » أبدى الجنرال تعاطفه مع طلے |[ و ياسة فرنسا في المستعمرات. وعندما انتهت _ 
اش ا ستقلال» في يناير 1944 وما بجی ھی ais‏ جد 
وارسل السفبر Op Y‏ إلى الم . hee‏ 
سک ما NT‏ كبا مظني القاة العامة من ال يليب 
ot 8 5‏ اار5 قا ا د ب 
ي حاجة إلى دعم اللكومة في بار لحك كد داب نجه برنامج إصلاحي مدقق > غير انا 
۹6ء وانشغال ١‏ ہاریس؛ لكي يكتب له النجاح . لکن اتستتقاب Seiya‏ - الساحة السياف 
٢‏ والشخال افکرمات الوق المتماقية بالسالة ال چیہ ہر | 


لرباط سنة 1945 ee‏ إلا أن عجو ۱ 
J! So!‏ تأجيل قرار الاستدعاء حتى ريع 


a 
7 
3 


نه الدستورية في فرنساء. والأولؤية الى كانت للياسة ' 
ا ا خرب» أدى تواطؤ مسؤولي إدارة الهمایة المحافظين مع ضباط ا )ما 
و ابوك وإلى عزله في شهر ماي من سئة 1947 ب 


وی 


39 
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۱ 
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یدید إلغاء الظهير التقييدي لشهر دجنبر 1937ء والذي pre‏ ا مواد الممك. تلقینہا فى ASH‏ 

aw + ٠ E‏ تو رن ۰ ۰ 5 1 : = 5 2 نیس 

: فكان موقف لا بون متمثلا في كونه لا يستطيع إلغاء هذا القانون» ولكنه‎ a ay 
و‎ ١ي‎ (31) = 8 8 ١ 8 . 

کل الخروقات التي قل تلحقه” ©. 

س کا رر نٹ 535 8 ص حم د ۰ 

ان ولقند تظافرت عدة عوامل لتعمل على تكاثر مدهل للمدارس الحرة خلال السنة الدراسية 

16 . وتمئلت هذه العوامل في السياسة المتساعة للاقامة العامة. وعودة العديد م٠‏ الزعياء 

~ a 01 ۱ 2 انا‎ aed | 5 2 ۲ a | لك‎ 

الوطنيين المنفيين». وتحسن نوعية التنظيم والتأطير داخل حزب الاستقلال, تاسیس ا حزب 

3 7 ‘i ہو‎ ¥ ry 1 it x eo .ا‎ 5 

الدبموقراطي للاستقلال على يد محمد بلحسن الوزاني» ثم وفرة الأرباح التي حققها التجار المغاربة 

خلال الحرب العالمية الثانية . وهكذا افتتحت أربعون مدرسة في ظرف 


سیغض الطرف عن 


١‏ ۱ سنة واحدة. وهورقم فياسى في 
شال أفريقياء ل a‏ في lle‏ المستعمرات. على ما في علمنا. وبدأت مدارس جديدة تفتح أبواہہا في 
الحواضر على يد أعضاء حزبيون واخرين غير محزبين على السواء. أو على يد السلطان. وتجددت فى 
: المدن حملة 1930ء وسارت بوتيرة سريعة. وأعيد فتح معظم المدارس all‏ أقفلت سنة 1937 . 
Conti |‏ مدارس جديدة في بعض القری؛ وهذه ظاهرة قلما شهد لها مثيل قبل هذا التاريخ . وستبین 
الأمثلة التالية ake‏ الطرق والتقنیات التي استعملت في إنشاء ا مدارس بأماكن ختلفة من الحواضر 
والدن والقرى. 
ففي ا حواضرء » أدى إطلاق سراح القادة الوطنيين. بعد dle‏ 1945-1944 القمعية» إلى 
فتح مدارس حرة جديدة على التو. ففي سلاء مثلاء قرر أبو بكر القادري فتح مدرسة ثانية (بالاضافة 
إلى مدرسته «المكتب الاسلامي؛ التي ساهم في إنشائها سنة 33 19). وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحه 
في نماية 1945 . وكان القادري عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وني لجنة التعليم العلیاء 
کیا كان مسؤولا عن الحزب بسلا. ولقد كان الاقبال على مدرسته الأولى إقبالا كبيرا» اضطر معه إلى 
كراء دار كبيرة ذات حدائق . ففتح فيها مدرسة ثانية سنه 21946 وسماھا (مدرسة النبضة». وفى 
معرض شرحه لأسباب اختياره هذا الاسم . قال القادري Ob‏ الحو السائد انذاك كان مفعما سم 
النہضة . وأشار إلى إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان, وإلى التشجيع الذي لقوه في مؤقر 
الدار البيضاء سنة 3ء وإلى عودة الثقة إلى الشعب الذي لبى نداء ا حزب من أجل الاستقلال 
سنة 1944 . وهكذا لم يعد من اللازم التصريح Ob‏ المدرسة «مسيد منقح»» كما كان عليه الأمر في 
chee‏ ولي سياق نداء الحزب من أجل الاستقلالء كان اسم المدرسة مجرد تفاصيل دقيقة لم يكن 
الفرنسيون ليعترضوا عليها. وني شتنبر 1947ء دشن الأميرمولاي الحسن بناية جديدة أعدت لتکون 
مدرسة. وتم بناؤها بمساهمات عمومية با مال واليد العاملة ومواد البناء . وهذه البناية ھی التى تحتضن 
ty‏ ثانوية Cina‏ حي 


تي بنونة» المقابلة الثانية 29 ply‏ 1969 . 

اخري» المقابلة الأولىء 11 نونبر 1968 والمقابلة الثانية 13 نونبر 1968 . ومن الأمثلة GAM‏ 
cml‏ بالحواضر في فترة 1947-1946 والتي نتوفر بصددها على معلومات مفصلة. نذكر 
کر القادري» ٹم مدزسة الغبضة لصاحبها محمد الادريسي ومدرسة الأميرة عائشة للبنات 
كلاهما بفاس . ثم مدرسة ا خلدونیة والمحمدي ومولاي الحسن والرشاد والسقاطية 
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وفي المدن. کان انتشار المدارس في فترة 1947-1946 


: أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاسءة ل من في ipl‏ 
اغاشمی الفلالی أحد أعضاء ية لحزب الاستقلال وة العا سس0 


سم العں ‏ “لان 
كان ا حزب ean‏ وراء إنشاء المدارس الحرة بالمدن ل خلال سنة 11946 947 ٭ yo‏ 
أهميتها كالتالي: ١‏ ربة الأمية - 2 - تدریس اللغة sly‏ ين الاسلامی ںا ہیں 

في د 
tia‏ ن في مدا مباد 


الوطنية . وكانت المناقشات SF‏ بين أعضاء ا جزب بعد الد نس pall‏ ل دون ale‏ 

أوساط الكبار. . وكان تعليم اللغة العربیة يوظف طرقا تلقينية أحدث م تلز 9 : 

«المسايد» ساق( ا 
وئی كثير من AVL‏ كان إنشاء المدارس الحرة بالمدن, : 


arc 0‏ 1946 
رک تا 194/77 
وتعجلا للحملة الي كات جة التي العليا قد بدأنها نی الثلائینات ع + اسنٹن 


ازب المحليين. وشجعتهم على تشكيل لجان لانشاء المدارى ۱ 
اللجان ار سم بعر الاختلافات المحلية. etd‏ + عدة مذارں : RY‏ هلم 


وہ كا 
ملال وعين لوح ومیدلت abs‏ وسوق الأربعاء وفكيك 


سو ¥ وران و 
مر سليان وقصبة تاداة ,أ ا 
وذلك J‏ الفترة الفاصلة بير ن دودر 1946 ونودير 3471947 


التجار الموسرين ومن عالم أو عالمين أحيانا . late‏ كان ‘teal‏ 
الكثلة في الغالب. ٠‏ فإنهم أضحوا سنة 1947-1946 ‘ 55 ء كاملي 
(أوفي الحزب الديموقراطي للاستقلال ٠‏ فیا بخص مدارسه 
وغالبا ما كان أحد أعضاء ء ا حزب هو الذي 8« نکی نل 31S tape‏ 


اج es‏ وا 
في هذه الفترة . . فلقد بدأت هذه المدرسة في : 


phi a جوف‎ 4 


وتقدم مدرسة مولاى 
الحرة المحدثة 3 المدن 


as‏ استقلالية محلية الأخيرة مع ال لتبرعات . واكم 


درت منزلا بوجيبة منخفضة 
٠ zl —‏ ثم وظفت فقيهين كمدرسين . وكان الممباج الدراے ي = رد ل 

به وثراءة اللغة العربية والمحفوظات والفقه . وبا أن المدرسة ل یکر ن بإمكانها أن تدرّس کل الواضیع 
«By pall‏ ابتداء من سنة 1947 5 chs!‏ ابد | 


is‏ با لد ای ة الرسمية چس ہت 
نوا یترددونں في نفس الوقت على مدرسة ا حمایة في ميد 


| . وهذا د يعني ee!‏ کانوا يأتون إلى المدرسة 
af‏ و eee‏ المساء وني العطل المترسية. 59 الأقلية التى اكتفت بالدراسة في الملرسة 
مت یلا فان ول یکن کن رھ جیب 4 UP!‏ و/ أو PS‏ 
ینتظرون السنة الموالية للقیام بذل ك7 ), ۳ ميد ولوج مدرسة لحاية و/أو او 
- شهادة ae‏ الفلالیء المقابلة الثانة 1 يناير 1969 
nie‏ فا مشكونا عبد الام a area gl‏ 
air‏ نشئت سنة 1947 ٠‏ على .وس سی ہے 


السابقين > مثالاع. ن المدارس 
نودر م ن سنة 1946 ٠‏ تحت إشراف 


ا 


۳۳ ي الي انت بالمدن في نی 1946 -7 ولت توف يصددها عل لوان 
“ae |‏ ~ الحسن بازری ثم مدرستي الفتح وا ant sees‏ 
ib‏ فيد فتح مدرستين سنة 1946 Led‏ فلقتا سه 
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| Tee ایی‎ eee A 
المعزولة والقليلة جداء فإن الدارس ا حرة لم تصل إلى قرى الخرب قبل‎ YEN یناہ بعض‎ 


STEM‏ 61948-1946 فتحت المدارس في عدة قرى. ما يعكس التجذر العمیق 
١ 7 ۱ . ۱ 946 7‏ 6 3 1 ۰ 2 
سئه : 3 ال ف الا وک الظاھ)م نے ا 
یپ ولي Alen pI HN nr‏ شو لد ان 
1946 أو 1947ء في المداكرة بمنطقة قبلية قرب مدینة برشيد بالشاوية (إقليم الدار 
ریت المدكوري يشتغل بالتدريس في مدرسة حرة بالدار البیضاء في هذه onal‏ 


oh و دہ‎ alee فلقد کال‎ at 
ممثلين محليين لحزب الاستقلال بقبيلة المداكرة . فافتتح الأخوان مدرسة التهذيب في مركز‎ ays : 


رج د 
كان هو وا 1 
oy.‏ لاڑا 
الأخرى الحدثة خلال هذه الحقبة 


رت قائمة إلى يومنا هذا 


م , المدارس 

. سے 0 وع-‎ J ro 8 5 ene 1 

وبالاضافة إلى المدارس الي او « خلال سه الأوج 1947-1946« فح عدد كبير من 
a‏ باکر ی IE‏ السنوات الفاضلة بين سئة 1944 وسنة 1951. في حين أنه لم Les‏ 
3 3 


-1956 ل مارت قليلة نسبيا. وتكتسى المدارس المنشأة ما بين 1944 و1951 


الدارس 
خلال فترة 1951 ِ ۱ 
ا قصوی بالنظر إلى الاتجاهات الثلاثة التي نمت بعد سنه 1944ء وهي : 

Gest ٦‏ الدار البيضاء كمركز رائد للمدارس اة 2 ۔ المساهمة النسبية للأحزاب السياسية 
iil‏ و إضافة الملحقات للعديد من المدارس . 


- 


أ ۔ انبثاق الدار البيضاء كمركز رائد للمدارس ا حرة 

خلال العشرينات والثلاثينات بل وحتی الأربعينات» كانت مدينة فاس المركز الرائد للمدارس 
الحرة با مغرب» اود یلا مہ المدارس أو من حيث عدد التلاميذ. إلا أنه oly‏ من $1950 
all cle‏ البیضاء محل col‏ کمرکز رائد للمدارس ا حرة؛ وذلك» على وت aes‏ بب 
مقياس عدد التلاميذ المسجلين . وهكذاء بين انخفض عدد التلاميذ في فاس من 72 a‏ 1 
إلى 2858 سنة 1951ء ازداد عددهم Jul‏ ال امن 4402 إل 2270 سم ور کر 
سنة 1939 إلى 19 سنه > نم1 


ا CC‏ ےی فنا كا 
عدد المدارس في هذه المدينة الأخيرة من ست رس x,‏ 1949 ممنڈ هذا 


سنة 071948 وعلى any‏ التذقيق > ile‏ الدار البيضاء مدينة فاس 
تاريخ واهوة بين المدينتين ما فتئت تتسع باستمزار. ع 
. ويعد هذا الاتجاه انعکاسا لتطورین دی اناق sll‏ العا ا م 


نت = : 5 سج 
الرطنية. فيخصوص النقطة الأولى » هناك دراسة في جزئين لأندري ادم صدرت ہباریس' 
ن الدار البيذ > وهي دراسة متازة وحديثة تناولت المو کی بت ہیں ا اوک 
ییات فان 1252/1926 2 ست 
وہ دو تة د ہے مس 
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٥ 


للمدارس ا حرۃ؛ في حين أن سكان مراکش زد عددهم من 000 132 نے 
ثم تاي فاس والرباط ومکناس على التوالي مقتفية أثر مراكش . 


إلا أ 8 

إلا ال الدار الس نع 

عرو و الور 
ا ر 


ونظرا للكثافة السكائية بالدار البيضاء. فإنه من الطبیعم 
اھتماماتہم صوب هذه ا هذا من شخصیات معروفة کمحمد Lally G34‏ ا yp‏ 
الرحيل عن مكناس (بالنسبة للأول) ومراکش (بالنسبة bobs (GW‏ إلى الر ر . ” 

الوطنية . وبعبارات أخرى اکثر تعمیماء يمكن أن نقول Ob‏ فاس كانت بؤرة ال SPT‏ 
سئوات العرائض والمظاهرات وحوادث الشغب ختی یم 


نه 1951ء حينم أحذت الوطنية شكلا AST‏ عنفاوثى رة تر ٠” ٠.‏ غير أنه sia‏ 
سنہ ؛ حيلم حا ارزؤا Sa as IS‏ بزوة 0 ا 
البیضاء بشكل واضح . gar?‏ الد 


ب المدارس الکری بالدار البیضاء والر باط ومراکش 


ما بين 1944 و1949 إو فتتحت حمس مدا Se‏ فل آھے یت 5 

ہیں 4 ۱ عيب سان عم سے مغرب : yor‏ الدا 

البيضاء وواحدة في الرباط وواحدة 3 مراكش . وكانت آکر المدارس الق افتتحت حتی الك 
۱ ۱ ل ۱ ia = ۰ ۱ < ١‏ دللا || 

إطلاقا. وإن هما من الأهمية ما يجعلها في حد ذاتها جديرة بدر ل 


wy اسة منفصلة , فلقد ساهم‎ ١ ie 

الاستقلال في تنظيم وقویل بناء أربع مندارس من bel‏ کس سار الحزب القاضیة ببناء or‏ 
الخاصة» بعد سنة 1944ء عوض كراء gl‏ الغرض تشر إل اغ ري og cust‏ 
التقریر عن بعض التقنيات ‏ جمع التبرعات مثلا ‏ المستعملة في بناء الاس الأخرى. aged‏ 
المدارس eget‏ > اسٹصلت فل التقنیات على نطاق واسع CO)‏ 


أكبر هذه المدارس الخمس على الاطلاق مدرسة محمد الخامس التي فتحت أبوابها سلة 1947. 

وتعود نشأعها إلى اندماج عدة مدارس حرة بعضها البعض. في المدينة القديمة bb Jb‏ . ففى ما 

سن 1946ء قامت جماعة من مديري المدارس الحرة بالمديية, منہم أحمد الشرقاوي وعثان جوریں 
بتحریر رسالة إلى محمد الخامس . ملتمسین منه السماح هم ببناء مدرسة جديدة. وكان هؤلاء الرجال 
و 

Adam ail )8‏ املرجع السابق المجلد الأولء الصفحتین 153-152 . 

9) إن التقریر الوارد في الصفحات الوالیة يدور حول مدرسة محمد الخامس . أما المدارس الأربع الأخرى النفرجةق 
هذه المجموعة؛ فهي SUS‏ : مدرسة الأمير مولاي الحسن التى افتتحها محمد العربي العلمي بالدار البيضاء» سئة 
4ء ثم مدرسة محمد ابن يوسف التي أنشأتها بالدار البيضاء سنة 1947 لحنة استقلالية محلية» ثم مدرسة 
محمد الخامس التي أنشأتها بمراكش سنة 1947 نة استقلالية محلية يرأسها المختار السوسي. ثم مدرسة عبد 
الكريم wt‏ التي ابتدأت بالدار البيضاء سنة 1949ء بمبادرة من حزب الاستقلال. : 

ولقد كانت هناك اختلافات مهمة في طرق تمويل هذه المدارس الأربع . فلقد نظمت لمان حزب DW‏ 
المحلية تبرعات عمومية لتمويل بناء مدرسة محمد ابن يوسف بالدار البيضاء ومدرسة محمد الخامس بمراكش. 
فبخصوص المدرسة الأولى. کان كبار المساهمين تجارا منحدرین من فاس من بینہم الخري بتعموية on‏ 
ای IIS‏ تياس ناي وعمد بن عار وبخصوص ادر ا سام اسلا 

د ۰ چا (حوالي 25.000 دولار انذاك)» رگا حزب الاستقلا چ ۰ مدا بن EB‏ 

ای نت مشروعا خصوصيا. موله كليا أفراد من عائلة العلمي ومحمد ابن عبد يسنا sede‏ 

ah وق وباس نان وها تاجران ثريان بفاس...وأخيرا. مدرسة عبد الکریم بلق‎ SO" 

وهو تاج اد ان يقوم بشيء ما لمساعدة الحركة الوطنية . 


رس من 
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و 000 
. ورن . غير أن الظاهر أنهم تصرفوا بمبادرة خاصة ینہ pea‏ | 
لا هذه الجماعة» ولبى فورا طلبها الخاص e‏ أمضاء في ei‏ | 
ييه الكامل . وکانت الأرض الزمع بناء الدرسة عليها جزء من رح أ لاه اتروع 
eh‏ لات مت یا ا ا 
ار إقامة مشروع تجاري «eres!‏ فإنہم لم يروا مانعا من استخدامها في بناء مدرسة لتعلیم اہناٹھم: 
وفي ذات الوقت الذي gay‏ فيه جمد leg ol!‏ الَذَرَسة عون حنة من ستة عشر فردا مع 
التبرعات والاشراف على البناء. ولتوجيه هذه اللجنة. عين السلطان باشا الرباط حمادي القباج على 
yy,‏ وکان جل أعضائها ينتمون إلى حزب الاستقلال: وبعض هؤلاء: كالشرقاوي رجور arly‏ 
الزيدي وعبد الله الجراري» سبق هم أن سيروا مدارس حرة أو درسوا فيها لعدة سنوات . والبعض 
oy‏ وقع عليه الاختيار لمجرد كونه من الشخصيات البارزة في الرباطء كقادة الأوساط التجارية 
والأدبية وغيرها بالمدينة"“. وبعد أيام قلائل. أي نی يونيو 1946ء وضع محمد الخامس ا حجر ' 
الأساسي لبناء المدرسة ال جحدیدة . وكان العمال تابعين ماعات خصوصية. بل إن إدارة التعلیم العمومي 
وضعت رهن إشارة الطاقم المشرف على البناء عمالا على نفقتها. 
وأولت اللجنة عنايتهاء خلال الشهور الموالية» لجمع الأموال قصد بناء المدرسة . وقام السلطان 
بئفسه بتقديم مسا مة أولية بمبلغ مليون ونصف فرنك (12 ألف دولار تقريبا انذاك) من ماله ا خاص . 
وأرسل باشا الرباط أعضاء اللجنة لجمع التبرعات. وكان إذا تلكأ بعضهم عن العطاء. أرسل في 
طلبهم وأقنعهم شخصيا. ولقد طلب محمد الخامس من الباشا أن لا يكره أحداء وأن لا يثير حفيظة 
سلطات الحاية. إلا أنه لما كان الباشا رجلا محترما في المدينة» فإن الناس کانوا يحسون بالتزام معنوي 
يدفعهم إلى التبرع . وعلاوة على هذاء واستنادا إلى من قابلناهم مبذا الصددء فإن الباشا كان يضغط 
على المتلكثين لحملهم على ا مسا مة . |S‏ كانت تظهر لوائح الاکتتابات «التطوعية» في الصحافة الوطنية . 
وكان سكان الرباط يأتون مرة في الأسبوع للمساهمة بالمال. فكانت اللجنة تحصيه تحت إشراف 
الباشا. وبعد أسابيع قلیلةء منع الفرنسيون الباشا من حضور أعمال اللجنة. ولابعاده عن الساحة» 
أرسلته سلطات att‏ إلى طنجة . Gy‏ غياب الباشاء لم تعد اللجنة تعمل كالسابق . فتوقفت عن جمع _ 
التبرعات» في مارس 1947 . وبدأت في البناء بجد با مال المتوفر لدیہا . وانتھت أشغال البناء بعد TE‏ | 
أشهرء بعد أن تطلبت قدرا ضخا من العمل التطوعي ومن مواد البناء. وكانت اللجنة قد جعت ها ٠‏ 
٠‏ بین 14 ملیون و18 ملیون فرنك . وإذا أضفنا إلى هذا القدر العمل التطوعي ومواد البناءء فإننا نصل ین 
dl‏ مبلغ إجمالي يتراوح ما بين 30 و40 مليون فرنك (حوالي 000 250 / 330.000 


اب 
كن 
“a‏ ا 


۱ یو 
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عددهن أن يتساوى وعدد الذكور. وامتصث المدرسة عدة مدارس سابقة کان ١١‏ 
عدة وزواياء بالمدینة العتیفة . وعموماء كان التلاميذ المجدون يرسلون إلى المد 
الأخرون حيث هم مم المقيه والقصد من ذلك تمکینہم من فسط من الہ : 

اس ان از انا ركان اماج الدراسي بمدرسة محمد الخامس مغ ریا ون “ل di‏ 
ذلك الحساب والعلوم اللهم إلا ما كان من ساعة واحدة في اليوم» 5 0 یا 
أجنبية . وكان الشرقاوي قد داب على تلقين هذا المنباج J‏ المدارس الصغر امد : 
کانٹ نوس مدرسۂ محمد اشن بالتلامیذ , ن النطفي ان ا 


e 0‏ لا کا ) 


القليلة من التلاميذ (المتحدرين من عائلات مر ة) هي الٹی كاز 7 کم كنت متوار 
و1000 فرنك شهريا. والأغلية ت نودي رسوما تر 
. شهريا. و لم تكن تؤدي إلا 300 فرنك ۱ دراو 
التلاميذ Uy eon!‏ من We‏ (حوالي دولارين Jul‏ | 


ت فقرق فلم يكونوا بؤدون | 
سنواتها الأ | ای سی 

ولى تعرف عجزا ماليا. ٠‏ وحين) تشتد الحاجة |! ل vO‏ کان | ~~ 
مرتباتہم . |S‏ كانت niet‏ الم ون 5 مدير والمد 
حي تر كيرف | 


رة بعشرة ملايين من لفكت (حوا ا 


| الذ‎ a 
سن تبرعوا بالمال لفائدة ا مدرسة‎ 


رة بطلب رخصة لفح رر 
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7 ا الرخصة. وغالبا ما تفعل . عير أنه يصعب عليها منہ إحداث ملحقة لمدرسة قالمة 

~ نعر‎ ef 

آل 1 7 6 سو ۱ : ۱ وو ; 
۱ت سا ىامکان op pl‏ إحدات ملحقات ف «المسايد». وبالتالى إخعاء نشاطاتہی: 

زملا. وف نفس 3 رل ١‏ = 

bee y‏ بالفقی 


اصع 
لندریس مو 2) 


الوقت» 
۱ و 3 \\y‏ ا 1 بالطاولات والملقاعد وربا حتی بالسبور ت ویستقدم مدير شخصا 


آخری حديثة . ففی وضعية كهذه. لا يتراى للفرنسيين Ob‏ مدرسة حرة جديدة قد 


أنشثت. 

وف بعف سی موی : 
a‏ دة هذه المدارسر فى استغلال الأساتذة. وعادة 
Liat “ els 1 ‘i 5 9‏ و ١‏ 5 
JS Ol 1‏ السنة الأولى والثانية من سنوات الطور لابتدائي خمس 
ان ملحقات a as ais‏ كايا Oech‏ 


تلحق مداوس Sas‏ قلئمة wilde‏ . گر وتقوم هله الاک خا 
ل جا - 6 USS‏ وديف 2 J‏ ىك ٭ رداك 
ما كانت المدارس الصغرة القديمة مخصصة 


١ a5 < (>?) 
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أحدثت 
. الاهمة النسبية للأحزاب السياسيه 

تحول الحساسيات الحزبية دون التحديد الدقيق للمساهمة النسبية لمختلف الأحزاب السياسية 
فى حركة المدارس الحرة. لهذا السببء. لم تكن الاستجوابات ذات فائدة كبيرة في مقاربة هذا الجانب 
3 9 
on al‏ ارشع ميتي Ath‏ ال ا ب یں 
أكثر ما فعل الحزب الديموقراطي للاستقلال. 
ی شکل ف أشكال التقدیر لدقيق. فلقد ادعی أحد الأعضاء 


0 مدرسة أو أشرف 


الناس الذين استجوبناهم يتفقود على أن حزب الاہتقلال قد أسمن 
عدة مدارس» وأشرف عليها إلا أنه استحال الانتقال 
من هذا التراضي الغامض إلى أ : 
القياديين سابقا في الحزب الديموقراطي للاستقلال بان حزبه افتتح ما يزيد علی 
عليها. غير أن الكثير منہا A‏ یدم Lb‏ بسبب معارضة حزب الاستقلال. ومن جهه آخری؛ ادعى 
ناطق gold‏ باسم حزب الاستقلال بأن الحزب الديمقراطي للاستقلال لم یفتتح إلا ثلاث مدارس في 
كل من سلا والدار البيضاء وايتزر. وكا يمكن للمرء أن يتوقع. فإن العدد الحقيقي يكمن في مكان ما 
بین هذين الرقمين. ففي مكناس» على سبيل SUM‏ خاض حزب الاستقلال والحزب الديمقراطي 
للاستقلال مشاحنات حزبیة كثيفة بعد تأسيس هذا الأير س 1846 ر ون AUN‏ ا 
الديموقراطى للاستقلال لعب دورا نشيطا في بناء مدرستين على الأقل فا مكناض سنه 
6م 


ولا تكن بين الحزبين بخصوص سياسته) تجاه 
ومن بینہا ما يتعلق بتوظيف المدرسين. فبینم| كانت مدارس : 
الأساتذة. فی الغالب» استنادا إلى مؤهلاتهم البداغوجية. كانت مدارس حزب الاستقلال غيل إلى 
العمل كتنظييات مغلقة US sll as‏ من بين أعضاء ا حزب. وهكذا بإمكان المرء أن يجد 
قوسن ابتعلاليين بمندازس ارت :الدیموقراطی للاستقلال كمدرسة مولاي الحسن التابعة محمد 


المدارس الحرة إلا بعض الفروق الرئيسية القليلة. 
الحزب الديمقراطى للاستقلال توظف 


44) هناك OVLE‏ عل هذة الطریقة. الأول هو مدرسة للا تاجة بالدار البيضاء» Sy‏ أصبحت ملحقة للمدرسة 

العبذلاوية. بعد إنشاء هذه الأخيرة سنة 1943. والثاني هو مدرسة سيدي بومدين بفاس والتي كانت تعمل 
9 كملحقة لمدرسة التهذيب في أواسط الأربعينات. RK‏ مس 1 3 
۱ ) مہا مدارس النجاح والتهذيب والسعادة بفاس » ومدرسة التهذيب بالجديدة؛ وسار الترقي مت 99 
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1 مدر سی تابھی اجج نے x dork‏ 
ای له ادر ا ها جد ؟ ye‏ 
نعری تعنعمی - > 

pF 

فى مد 8 حرا 2 ~ 
ois 9 :‏ التعلي. التقتندى الم 9 «المسا 

Sy‏ > بال بف حصو یں سم لان - ws‏ ب ”ية بف ) ازل 


هد ۶ من لمعنه ٠١‏ ع _— به لا _— 
ها بی _— ا ١‏ 
لدبموقراطى للا تال بعارص عغمم € جد 6 أل ونه te‏ 
1 7 هة شن ا د ب ب لا فائدة م lAs‏ ی < 
Pe‏ يعدا كديرا عل بص دس من ا رف | ويه > هل! 
0 ي* 5 3 و“ 
1 / ات ge Sem‏ ل مار یپ > غاا وان pad‏ مرز 9 
عب والأهضا ws 3 Sod‏ ېي ۱ سا رس عص په 
جديدة محله. وإذا كان خزب الامتقلال يقر بجانب من هذا الرأي المتعلق «بالمايده. إلا أنه ہیی 
. 4 6 
دده غی اع پک ولل فده 8 دلل » 
على طور تدان es‏ 77 56 ورل جعي ےب ie‏ م جنه 3 تجو تعليم ل" 5 < )9۶ 
ولفد دقفا ت متعلومات کاقه. ديد انها © السايء لغانا ا 
a ae Ee © 1 - > > ,‏ ری SS‏ 
د خمعال المتحدرين من عائلات ققيرة. فإدا كانت مدارب حب الا یی 
, سی کا ۱ : 
لملامید دوق 1 حون المتواضعه. فلا تا كانت oe‏ نممو بلا" م 1 1 
-~ ~ “ | 


لہ .- 7 2 . < 0 ص 5 7 . e 5 ٠ ٠‏ 
نئاخ wiv?‏ سحها - > ب ef ١‏ 
م و ني دنت il‏ سحل حسن اء آآ>ذ آد Se»‏ > 1 


ن a‏ لغاسیات Je‏ ۰ | 
3 حطن للملاب ن للتللاميل. ١ Sq‏ 
جمد الیوسفی: Uke‏ من nN‏ = 1-5 


7 5 
١‏ لديم راطي جو و در قوتي عا فى مدرسة | ott‏ 
۱ لديموق اطي 5 ا 5 العم 


1ئ عو ply‏ المزدوجة ت سس 
ae E‏ الليز ن تلقوا تعليمهم الابتداة ني باللغة العربية ساسا 
0 س أوبالساجد في الدن الآخرى. من نام 
ل بوسعها متابعة الدراسة الثانوية العصرية 
سس mee‏ الأصابع . - وتدريجيا بدأ الناس المهتمون ٠‏ 
il of‏ “دي کبدیل للدروس التقليدية الملقنة في القروين 
مود ي المهدي بتطوان. OB‏ الجهود eee‏ 


2 أبريل و 
ae ae‏ 224 
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ree‏ قل سنة 1944 كانت تتوخى تعلی| ثانويا تقليديا أكثر ما كانت تسعى إلى 
أن المطلوب. بالاضافة إلى الاصلاحات والتنظييات. هو سن توجه 


ثانوي فى المدارس ۱ 
اد بديل لهذا سی See‏ 
مغا ._. انه أن يضمن lS‏ ثانويا عصریا معرب . 
هابر من 
5 5 و - 1. 2 | 1 | اہ on ٦ 19 E os‏ > 
وكان إنشاء الشهادة الابتدائیة المعربة الخاصة بالمدارس اخرة. سنه 1945ء بمثابة حافز دقع 


می Ap‏ & فعقب نقاش حوا مصہ التلاميذ الذر. پتہول دراستهم الا تدائه 
Ue 2 2 = 35 . ۹ 1‏ = لا وف ۹ 7 = 
إلى إحذاتٹ أقسام “J “Sob‏ 


: الاسعقلال احداث‎ OF قرورت: التنفيدنة‎ 3 L| ssla* ١ 
لون على الشهادة خحدیده» فررت يديه حر ‘ تعليم‎ 0. 


1 
ا اریت اخره نه : ۱ 0 ۱ 1 
ili‏ بال اظ لمذا all‏ حع م أعضاء Ol‏ المشتغلين بالتعلیمء سنة 1946 . 
ot‏ ام واحتمم pL‏ رصن لمع سن 2 
Spit‏ 2 )° . 
.خططوا الاحداث et‏ 1 ۱ ادا 1 
aS 9‏ الق الأول يتكون من 25 تلميذا تقریباء ويتلقى باللغة العربية وحدها ما 
بالمدينه ۲ . 5 ۰ ہے - ۶ 5 «la‏ گے ای 
ote‏ المتهاج الدراسي للسنة الأولى في المدارس الثانوية العمومية . أما القسم الثاني» فيتكون من 12 
بعاد 0 > s‏ ے‫ بس 56 9 ad‏ 
97 " توى متقدم . وكان مرصودا لتدريب وتعزيز تكوين مجموعة قليلة من مدرسي المدارس 
ad‏ وأغلبهم + . 4 | om‏ م > ee‏ 
نقط. ثم التحق القسم الأكثر عددا بمدرسة محمد الخامس. بمجرد ما فتحت آبواہہا في نوئبر 
. تم 


1947 
ا A‏ 3 . 2 ااه أ 2 .اا اأ انج |٠‏ ا۔ الان 2 تخ تة 
ولقد أضيفت بالتدريج الےۂة٤‏ الغاتنة US,‏ والرابعة من ata)‏ نوي بمدرسة محمد 


و تلك السنة بمدرسة أحمد الشرقاوی المسماة المدرسة الغازية والواقعة 
مہف ۱ و 


الخامس؛ خلال السنوات الثلاث الموالية » بحيث أنه فی يونيو 1952ء وصل التلاميذ القادمون من 
المدرسة الغازیة إلى الشهادة الثانوية . وبطلب من المدرسة » أرسل القصر لجنة من العلماء للاشراف على 
الامتحانات التى كانت تضم مواصيع لقنت في المدارس الثانوية الحمسة:. كا اشرفت Sal‏ عل 
توزیہ الشهادات . وانتزاكية رسمية من مندوبية المعارف الاسلامية. اعترف بالشهادة الثانوية المعربة من 
6 وزارات في إدارة الحےایةء ومن قبل الجامعات العربية في الشرق OM bans‏ واستؤنف 
التوسع التدريجي للسنوات الدراسیةء سنة 1954ء بإضافة السنة الخامسة من الثانوي . وتم في السنة 
التالية إحداث قسم الباكلوريا. وفي يونيو 1956 أي بعد مرور ثلاثة أشهر على استقلال المغرب. 
حصل ثلاثة تلاميذ على شهادة الباكلوريا ا معربة . 

لقد كانت الأقسام الثانوية لمدرسة محمد الخامس نسخة طبق الأصل من مثيلاتها في الؤسسات 
الثانوية العمومية» باستثناء کون الدروس تلقى باللغة العربية» وأن دروس اللغة الفرنسية لم تكن | 
تتعدى ساعة واحدة في الیومء بصفتها لغة أجنبية . كا كانت تعطى بعض الدروس في اللغة الانجليزية ۱ 
في Lendl‏ الخافسة والسادسة: وكان الأساتذة مغاربة تعلموا في مدارس الحاية. فلق كان المهدي ۱ 
بضبركةء على سبیل.الشالء يعطى دروسا في الرياضيات والعلوم لتلامذة السنة الأولى والثانية عام | 
47ء . وكان كل المدرسين في السلك الأول حاصلین على شهادة الباكلوريا على الأقل ‏ أما 
ھت فکانوا من حملة الاجازة . ومنهم من كان مبرزا۔ وكان ree‏ ا ن os‏ | 
اج الدرسیة المقررة نی المؤسسات الثانوية العمومیة . وكانوا یقومون بترجمة الدروس وتاي ؛ | 


ا طام زنییں المقابلة | ee)‏ 5 مارس 1969 . 7 
جوريوء القابلة الثانية» 1926 نونبر 1968 . والمقابلة الثامنة 17 أبريل 1969ء aye‏ 
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العامية. وفي حالات قليلةء کانوا يعدون ترجمات مكتوبة وینشر وتہا أو يستنسخونها ويرسلونها إلى 
المدارس الأخرى المتوفرة على أقسام ثانوية في منطقة الحاية الفرنسية 

وفي الدار البیضاء أضافت المدرسة العبدلاوية قسما ثانويا سنة 1945 . وأضافت قسما آخر 
بعد هذا التاريخ 8 ولتمكين التلاميذ» المتخرجين من المدارس الحرة المتعددة بالدار الےضاء > هن متابعة 
دراستهم pL‏ شجع حزب الاشتقلؤال عل إنشاء مؤسسهة علد الکریم حلو سنة 9 
وخصصت للطور الثانوى . وجلب ا حزب إلى الثانوية تلاميذ من مدن وقرى لا تتوفر مدارسها a!‏ 
على طور ثانوي أو تتوفر على قسم أو قسمين فقط . ومنها: مكناس. الجديدة. اسفي. فكيك. بني 
ملال» واد زی أبي الجعد. وجدة. بركان وعین بنى مطهر. 


| 
| 


أما في بقية المنطقة الفرنسية. فقد نمت فی عدة مدارس أقسام ثانوية عصرية . S35 LNs‏ ص" 
حيث الامتداد والتنظيم كمثيلاتها في الرباط والدار البيضاء . فلقد كانت عدة مدارس في حاجة إلى 
المدرسين الأكفاء لتلقين الدروس بالأقسام الثانوية . وغالبا ما كانت السلطات المحلية الفرنسية تلجأ 
إلى إيقاف الدروس بعد فترة قصيرة “. وفي مجموع المنطقة الفرنسيةء كانت هناك» سنة 
1932-71 14 مدرسة بأقسام ثانوية بلغت طاقتها الاستيعابية 6 46 تلميذا . فلقد شقت مئرسة 
محمد الخامس الطريق بها مجموعه 302 تلاميذ» وتبعتها مؤسسة عبد الكريم لو بالدار البیضاء ےا 
جموعه 204 تلامیذ . فاربع من هذه المدارس كانت بالدار البيضاءء واثنين Le‏ وواحنۃ فی کا 
من الرباط وسلا واسفي والقنيطرة ومكناس وأزرو وتازة ووجدة(*. 00 

9۔ ردود الفعل الفرنسية 

من الصعب إلى حد ما تقييم ردود الفعل الفرنسیة تجاه نمو حركة المدارس ا رة في العقد الذي 

تلا الحرب العالمية الثانیةء وذلك بسبب غياب سياسة ثابتة للاقامة العامة JA‏ الصدد. 
فلقد كانت سياستها AE‏ لیس فقط من حيث الزمان : بل أيضا من حیث المكان خلال نفس 
الحقبة . فعلى سبيل المثال. كان هناك تحول ملفت للنظر فی سياسة الاقامة العامة تجاه المدارس الحرة. ١‏ 
بین فترة 1947/1946. تحت إدارة ايربك لابون» وبين فترة 61951/1947 تحت إدارة الجترال 
جوان. وفي نفس الفترة. كان الفرنسيون تحت ادارة جوان يضيقون الخناق على المدارس فى فاس أكثر 
ما يفعلون في الدارالبيضاء. |e ys‏ كان هذا الاختلاف ناجما عن درجة المبادرة المحلية التي كان يتمتع 
بها المسؤولون الجهويون في الادارة الفرنسية””». فلقد كانت السياسة الفرنسية تجاه المدارس الخرة ق 
51( أضافت مدرسة النبضة بمکناس» على سبيل المثال» ثلاث سئوات من التعليم الثأنوي العصري ء سنة كل vay‏ 
ابتداء من سنة 1948 . غير أن هذا الطور توقف حينم SUT‏ الفرنسيون المدير سنة 1953ء وعینوا مكانه شخصا 
بكسيو وأضاف محمد الادريسي , في مدرسة النہضة بفاس قسم| انویا عصريا وحیداء سنة 1952 . غير 
اف الفرنسیین حذفوه بعد سنة من إضافته . واستحدث أبو بكر القادري أقساما ثانوية عصرية خاصة بالفتيات في 
٠‏ مضه Be Obs‏ 1951ء حتى يتأتى للفتیات اليافعات متابعة دراستھم الثانوية دونه حاجة إلى ARI‏ 
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7 الزات سياسة متسامحة . اذ لم تكن الاقامة العامة مبدئياء تغلق المدارس بسبب الخروقات 
| رة عدم تلبية متطلبات Cl‏ الدراسي أو عدم توفر الكفاءات البداغوجية الضروزية .فين 
زم كانت وزارة الخارجية ر ومديرية التعليم العمومي با خصوص تنظران بعین الاستحسان 
. جهو المغاربة الرامية الى تعليم أبنائهم . :ومن جهة أخرى» وني سياق es‏ احركة bel‏ بن 
9 العالمية الثاني ة» كان المسؤولون الفرنسيون منشغلين باعتبارات أخرى أهم» کانت تصرفھم عن 
وی جماۃ واسعة النطاق ضد المدارس الحرة. بل إن درجة الدعم الشعبي والملكي الذي كانت تحظی 
ى المدارسء كانت تثنيهم عن القيام بذلك . 
ومن بين الجوانب الأكثر ليبرالية في السياسة الفرنسية خلال هذه السنوات» السماح لمديري 
وأساتذة المدإرس الحرة ببذل ا جھود قصد نشر الروح الوطنیة في صفوف التلاميذ . ولقد تأكد هذا الأمرى 
سواء من خلال التصريحات العلنية للمقيم العام جوان أو من خلال الاستجوابات التي أجريناها مع 
أساتذة المدارس الحرة. ولا زال هؤلاء يذكرون بأنہم كانوا دائما يتمكنون من تبليغ التلاميذ بمرادهم» 
UL‏ أنهم م يكونوا يملونه أو يصدعون به في الشارع . ولم يكن يخفى على سلطات الحاية مضمون ما 
يلقن . بيد أنها كانت تستنكف عن التدخلء اللهم إلا فی حالة كيل الشتائم المفرط للفرنسيين. وعلى 
الستوی البداغوجي » بلغ التسامح حد تفويض مديرية التعليم العمومي لندوبية المعارف الاسلامية 
حقھاء بمقتضى ظهير أبريل 1935ء في تفتيش المدارس الحرة المزدوجة . وأجل عمل قامت به 
سلطات الحاية» منحها الاعانات المالية ابتداء من سنة 1950. وخلال الحقبة الحرجة الممتدة من 
1 الى 1956ء ضاعفت من قيمة الاعانات مرتين» واستعملت هذه الاموال كوسيلة للحفاظ على 
الهدوء في المدارس . 
إلا أنه مع ذلك. كانت السياسة الفرنسية تلجأ الى القمع . فبالاضافة الى اعتقال مؤطري 
المدارس ا حرةء كانت تغلق بعض المدارس أو تتولى أمرها. وفي الحالة التى تتيه فيها مدرسة ما عن 
نطاق التعليم وتخوض في شؤون السياسة. كانت سلطات ALI‏ تضطر إلى ایقاف نشاطها باغلاقها. 
وغالبا ما تعمد مديرية التعليم العمومي الى احلال موظفيها واحضار التلاميذ الى البنایات الشاغرة . 
وهكذا تحول المؤسسة الى مدرسة فرنسية اسلامية. ولقد دافع الجنرال جوان عن هذا التكتيك» في 
اجتماغ لمجلس الحكومة. سنة 1948ء قائلا: داننا لا نغلق المدارس» بل نغبر الموظفين lem‏ يكون 
هم طبع حاص . الا أننا لا یمکن أن نتدخل في مبدأ المدرسة OOS‏ 


من 7000 إلى أقل من 3000 سنة 1951 . ولا يمكن لتظافر الصاعب امالية وتوسع المدارس العمومية أن يفسرا 
لوحدهما اندحارا من هذا الحجم . ففى بقية المنطقة الفرنسية» على سبيل ا مقارنةء كانت هناك تأرجحات في الفترة ا 
الفاصلة ما بين 1947 وا 195ء وذلك في حدود استقرار إحمالي . وھکذا سقط عدد المسجلين بمراكش مثلا من ۱ 

4 إلى 661 سنة 1949ء ليقفز مرة أخرى إلى 1062 سنة 1951 . ; we‏ 
عل سبيل «SUM‏ قامت مديرية التعليم العمومي بتفتيش مدرسة مولاي الحسن 
| | تفش bly‏ مدرسة محمد ابن يوسف. والعلاقة الوحيدة التي كانت reall‏ 
قارير نوية مكتوبة يتم إرجاعها مرفقة سم a‏ 
فير تعلیم رفیع والراغبين في إقامة مراقبة صارمة على re)‏ 


Syst 
نٹ‎ 
۱ 


~ 
et Ye 


J 8 8 ۳ ۰.‏ ری ین 
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١‏ ومن بين الممارسات القمعية الأخرى. gh‏ مديرية التعليم العمومي الى التطييق cay gute!‏ ققق 

| لظهير 1935ء فی| يتعلق بالترخيص للمدارس الحرة المزدوجة. والنتيجة. هو ان ى د "ر 
الممدارس هي التي تكون مؤهلة» وبالتالي قادرة على اعداد تلامذب للحصول على it‏ بے 
الابتدائية الاسلامية . أما بقية المدارس فتعمل وفق ظھیر دجنير 1937 ۱ 


1 -' اله‎ oe A 
= 2 سی‎ 


5 


oF‏ سلطة المندوب. ومن التدابير الى تنخذها سلطات oF!‏ أيضاء | oye‏ دن 


فرص رف ره - ou‏ 


2 
المدرسية العربية المطبوعة بالمغرب. ومنع استيراد مثلها من البلدان العرية . وكان ب“ 


: وكان الم : 
يصادرون» أيضاء a‏ آرباع الكتب المدرسية العربية المطبوعة لیا we)‏ تقض ہے سی 
وأمام انتفاء أي بدیل آخرہ كان مديرو المدارس الحرة وأساتفتها بهربون الك ےھ 

- ۰ 2 - وی ہے 5 ت 5 3 — 9 5 من il‏ € 
أو يترجمون SII‏ المدرسية الفرنسية الى اللغة العربية. او یدرسون Cpl‏ کین ملو ے٤‏ .- = 
0, اتخذت مديرية التعليم العمومى اجراءات تمييزية ضحد المدارس إلى 0 وق 
2 : 3 سس ے۔ - i)! pA ye = ws‏ ۰ 
المؤهلين من ولوج المدارس الثانوية العمومية. أو ب أو LE ob‏ هن — 
ون من ولوج المدارس الثانور يه او رسيت :أو طرد:من قبل متهم 
0. السنوات الحرجة : 1956/1951 
تدهورت العلاقات بین فرنسا والمغرب بسرعة في أوائا الخمسينات. ,كاد راء ٠‏ 
۱ 5 ا د یں ا میں 5 یھ ايت . و فیس موضوج 


: المطالبة ترجع . على الاقل. الى سنة 1943 . ولقد تناولت أدبيات غزيرة موضاء ۔ 
المعمقة للأزمة الفرنسية - المغربية. خلال الحقبة الممتدة م- ہے 1951 |1 2 jae‏ 
الوصف التالی باللحظات القوية وبا خطوط العريضة ذه ra >! wl eal‏ وزز y‏ ‘ 32 
eel‏ و رجه wos‏ عطء iy‏ 
۱ عل الجر 0 وحتی أواسط 53ء تردت العلاقة بین 
وڈ عدم it‏ الى وضعية العنف الفتوح . ففي غشت 1953ء نجحت جماعة متامرة مہ الأعان 
المغارية النافذين وموظفى الاقامة العامة السامین في خلع محمد اجام sia: pan \ is‏ 

Jae “J eee ee Pie‏ مد عم ع 
oe‏ ها سی خریف 5. ونصب المتامرون على العرش oe oe Te‏ 
N E wt)‏ 5 5 ۰ ة 5 و 7 A‏ 
سم یٹم اکل الاندماج الاوروبي . وني وضعية كهذه» تمكن المقيم العام كيوعء الذي حل حل 
7 “كاي عشت 1957ء من الصرف ہی یہد ل و تتاد اعتقل وسجن ما 
ي هن ab elt‏ الوطین وأذاك» شرع شی ر کے Em‏ 
الف نی سی ب واداك. شرعت الاقامة العامة في فرض نظام بوليسى فعل عل التطقة 
لاب وی “ني قام ا یش الفرسی بقطم الواملات بن ھی رت ںیک 
تطوق الأحياء المهمة في المدن . 1 ee’ gE‏ 


سه 
4 کا سبيل المثال مؤلف أشفورد. أله و 2 
0" التضحات 377/ ورو ي ل سحت 92/67. ولقم» ابرم «ji‏ الصزعات 556/586 واضل» 


ار سم ںومم ربو د د 


“a bail‏ ھت 
وسور وا2 فامه العامةع ap‏ 
س 


5 
ter te ےہ‎ 
۴۰۵(۳ اہی‎ 

سم 1 

es. مو‎ 

> 


== 
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۱ : أن تنم مشاومه معربيه یق هذه الل وف ١‏ * 1 


Ar = 1‏ ع م | rr 5 } ll‏ 
ولا أ اي 4 سو ار ات سس جرال السلطاں وافصضاء القادة 


ل العتف و غولوں دون ai)‏ ہر ssh‏ > 
PS wd‏ می ف الشحاره > | = ه | 
7 رہ حمی دلت الوفت . فتقدم شبان 
و wl oe lsi‏ ات الك ای كه ال تو cs is = ie ie.‏ 
کا چون ف ظا J‏ نیا من Ol!‏ الوطليه . ونطموا وفادوا > 4S‏ مقاومة تر 3S‏ 
اد 2 1 , او لے 
راد بیو 1 . ral,‏ كار wah 2 Yea‏ ع 1 1 ٠ xi. f‏ 1050 1 1 
الدار لص oT‏ + ~ > ن OP‏ اق عمل yo‏ مل YOU‏ عير ان 
اس ے 
١ ١ ١ 1‏ ' 0 
ہو قشم عن د کی Orkut‏ نغو رهم اس wh RY‏ . ور للا حتاف ق التاطير والتكتيك. ت 


8 3 1 ٣۷ئ8‏ | 75 
وت۴ Cae‏ ى حدة نمعصله غرم" ل نه الو ضيه لعتيقه > سا فيها حورت الاستقلال: واغغذت 
اف" 52 36 ہے 
at‏ أعمال رهابية 3 حواصم و اديه + تظهرت > as GS‏ جیش التحرد 


eet | 5 1 {| 7: e 7 1 6 9 ۰‏ = 
د7۹ ; ys‏ مع حر 5 طم اح : 
2 ءي P's‏ سئة 1945 بمجل هر بن مع جیس التحریر لوطنى اجراتريی 


9 و ہو بر سج ود‎ \ ٢۴ سح ں و‎ mT 
القوة بحیث انه استطاء ان يشتبك مع القوات‎ oe کان حث التحرب‎ 105 
= = 5 حت جیا‎ es 58 
0 - ۶9۹ 1 ےڈ‎ 
7 ٠ ٭ 1 3 ۱ گے آے“ ےے‎ of ه م‎ 95 5 
عن حمايتهي دالمعرب او تعيئة بصف‎ oe مام حيار‎ est ووحذت فرنسا‎ . 
ا ا اخ ال الد ملف إا رط حاط‎ 
دس طايه‎ ew ال تحار 35 لسعب وسقت لدهاء مر‎ me ضة اللحه‎ = >| = 
~ 


ا be‏ وه ١‏ كك ا یں خزائر الى 1 
غ هما الخامس لى للاد. وھکذا اصطرت فرسا: نعریر اخ عمد 


La! Ct‏ طنيين . labs‏ هده 
الزات أ تھے ik,‏ معظم طلبات السلطان وہ خرس نعدیم) من الو تم 
fA‏ ۱ ۱ 7 1 
ا طا الجاهر الشعبية» وذلك ف 
= فى | 5 عو ب لد خ | هر 6 .و ی 
مور ہے عمد ا-حامس الى عرشه رجوعا مطعرا ais‏ : 
سشت ۱ a ip‏ ماس فة ۱956 
le 1955 rc ١‏ ای ےت على © (ِسمي ین 2 ل 
73 7 س.4 - 
شھر تودير س ۱ 59 
= ب ح م ¢&10 | 1 × و 
4 1 إل | گی سه a‏ | ا حل + 230 على نمو اندارس حك 
1ھ انعکاسات الأزمة الفرنسيه - س 
١‏ وی .- a=‏ 71082{ 1 
۷ ۲ العليا والمتوسطه م" رت4 1:9:52 233ا ve‏ رخ 


ن الاثر الفوري لاعتقال المثات من وطنيي المراتب و ظ 


Ae‏ فأغاة ت بعض المدارس ابواہا 


| ادا من نزو ما ولاو مدر 
مان العدید من روس . | 
4 ھوحر تحت مق المنطقة الاسبانية؛ 


نتيجة لذلك› جن یچ سن أو ثلاث سنوات . Gs.‏ بعض YL‏ تم Shay!‏ 
وكان 
لتعويض أولئك الذين زج بهم الفرنسيون في السجود gek‏ | 
اق یی دزن استناء تریا۔ بخلاف رر .ورين کان عقابا لمم عل وطنيتهم 
oC‏ ل المدیرین والمدرسين كان عقابا هم على وم 
ہہیا وبعبارة أخرى› ~ WJ=J=‏ 
التضالیةء وليس على أنشطتهم داخل الدارس . 
ae & 0‏ 3 وفي سياق 
a‏ ال الحرة وہ متجاوزة . فلقد peel‏ المغاربة في دعم المدارس 
E 7‏ 
إ يعودوا يبادرود إلى إنشاء مدارس 
إى ماع الفرنسية بعد شئة 1952 فإن 


(بأشكافا الايجابية) واستكانة 
الدار البيضاء ؛ 


مدیرو المدا رس والمدرسول الذین جری 


٤غ “ll‏ م يكونوا وطنيين ن بارزین 


نمو حركة المقاومة وتزاید تجذر الكفاح 
2 1 

ویمعتی اوصع › 
ٛك للاستعمار أصبحت المدارس wal‏ 
وة بنفس القووں کیا كانوا يفعلون في الأربعينا ٢ ١‏ 
٠000‏ گیٹ انر الرقابة القمعیة > کا هو أمر 
إل العا الما د = | فمقاومة الجريء 
3 هذه 
ةَ مسألة المدارس پر e Ts‏ + 1951 


القاعدلة سوى 
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۶ رسالة كن روي 


| كانت الاقامة العامة » خلال هذه السنوات. منشغلة بمشاكل الحفاظ عل الأمن والنظاء‎ sa, 
في الثلاثينان‎ Oy ll العام بحيث لم تكن تعبر اھتماما كبيرا للمدارس الحرة . فإذا كان المسؤولون‎ 
الوطنية المناضلة. فى‎ OF والأربعينات» ينشغلون كثيرا بمسألة نشر الروح الوطنية في المدارس الحرة.‎ 
فترة ا حمسینات؛ أصبحت أمرا واقعا في صفوف العديد من المغاربة الراشدين . وني فترة كانت فيها‎ 
yi الاقامة العامة تواجه حركة مقاومة» افتقدت كل أهمية مسألة ما إذا كانت السياسة تروج في‎ 
فإن التدابير التي مست المدارس الحرة. لم تتخذها السلطات‎ corel الحرة أم لا. وكا أشرنا إلى ذلك‎ 
. الفرنسية لأسباب وثيقة الصلة هذه المدارس‎ 

وفي تعاملها المباشر مع المدارس الخرة خلال السنوات اخرحف كانت الاقامة العامة تمارس 5 
مضمرا. فمن الواضح أن الاغلاق الجماعي للمدارس يجلب امتعاض الجمهور ومعارضته الشديدة, 
خصوصا في صفوف LY!‏ الذين هم أبناء بها. وعوض ذلك. كان الفرنسيون يسمحون بإقامة هز, 
المدارس بل ویساعدون ما بقى منها مشتغلا . فلقد كان على رأس مديرية التعليم العمومى » هن صن 
5 إلى سنة 1955 روجي طابو 809۲70899011 ء وهو رجل طيب الذكر فى أوساط ا 
الفرنسي الوحيد الذي بذل جھودا جدية لتوفير المدارس لأبناء المغاربة . فكنتيجة لخلم عمد الا ۔ 
بدأت مديرية التعليم العمومي . ف pel‏ 3ء تارس رقابة بداغوجية على المدارس ape‏ 


والسمة الأخرى التي ميزت ا حقبة الممتدة من سنة 1 إلى الاستقلال. هى تلك السلسلة 
من المحاولات التي قام بها أولئك الذين لحم ارتباط بالمدارس الخحرة» قصد تمنييها غلفات الس 
القمعية المتخذة من قبل الاقامة العامة وخاصة منہا اعتقال الوطنیین . فعند الضرورة. wars‏ 
الوضعية الجديدة. وهكذا بذلت جهود. ابتداء من أواخر الأربعينات» للزيادة فى عدد .. 
الدارسء بغية تقليض آثار لات eel‏ سجن الوطنيين . فعوض تنصیب شخص مديرا لمدوسة أو 
apne‏ جرى تعيين مدير على رأس كل مدرسة وکل ملحقةء حتى إذا ما أغلقت هذه المدارس 
انتقل مديروها ومدرسوها وتلامذتهاء مؤقتاء إلى المدارس ا حرة الأخرى المشتغلة . 


11 الفرص المتاحة خريجي المدارس الحرة 
إن الخيارات الحالة المفتوحة أمام خريجي المدارس الحرة بالمغرب , في العقد الذي أعقب الحرب 


لین الثانيةء مرهونة بطبيعة المدرسة التي تخرجوا منها. فبالنسبة لحري والساید اَی يقت 
يارات على ما كانت عليه في الثلاثينات : 1 - الالتحاق بالسلك الابتدائي التابع للقرویینء أو ولوج 

ماخشام ily‏ اکٹ ر من 2000 جریم بالنطقة المت ا ا پر ث وق : 
fh ae «ps‏ ہیس ne‏ لقرنسر Sly‏ من نصف ode‏ الحوادث وقعت بالدار البيضاء 
طابو إلى الولف مؤرخة بيوم 12 مارس 1969 . فقي سنة 1951ء عهد إلى مندوبین عن الصددر 
كا وي سنہ 1952ء عزز مذان المحدوبان بستة ديري dda‏ سرع hy‏ بل در 
نيك فان للجموعة كلجنة لتدارس عدة قضايا متعلقة بالتعليم ا لخصوصي» کوضع عقود يوقع عليها 
ا ای کا ات شعبة لتكوين المدرسين مشخصصة في تذریب للملمين > Pag‏ عل 1386 
حت هذه اللجئة تمارس الصلاحيات التي كان عبد السلام الفاسي eles‏ كمندوب قبل 
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الشاكل المالية واغحصول على القبول يإحدى مر چو دیہان اک قوري gM‏ 
بفاس ومد بیس ١‏ ۱ ن 

Blas yi‏ الاسلامیة M)‏ مع ع الملمة من فبل مديريه التعليم 
إن أحد المديرين ‏ محمد العربي العلمي مدير مدر“ مولاي 
لمشفوع له الشهادة الاخيرة فكان لا پرشح تلامذته إلا 
جس الاسلامیة . دي أوائل الخمسينات؛ حينها وضع الفرنسيون عراقيل 
4 بالثانويات العمومية + كان البعض منہم يتابع تعليمه 3 


ا تی الحرةء إذن كانت المدارس المزدوجة وا مدارس التي تنتهي 
بوه is‏ هي وحدها التي SE‏ خریجیھا من ولوج التعليم الثانوي 
اس بتزويدها المدارس الحرة الآخری المتوفرة على chee‏ دراسي معرب 

کل خی مباشر. وبالاضافة إلى هذاء فإنه على الرغم من أن عدد 
105 


a 
ie سر‎ 2 5 ٦ 
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«المسايد التقحة؛ كان كبيرا. فإن عده المترددين ليها م يكن پشکل إلا نة ضايلة مر تلامذة المدار 
sp‏ في الدار الييضاء عثلاء بلح عددهم 730 من أصل 5000 تقريا. سخ ۱948 


= اشا أخير لا کو E‏ عل ععلربات دیف هند 


1 تعلق نمدی لبق 
تريح اله ارس آخرہ رک whe‏ ي خحظسہپہات فس الحنمل ان بكر 


i الى‎ wu wer پ‎ 
9 ا‎ : 


' 1 7 | ۔ و مم الشحمي‎ ee 7 y= tr —_ العديد ص اغف رس 5 عصرم‎ J 
7 والأاسائذۂ: قد شحم التلاميد عل ليك هد نص فلقد فض حد الرواة بان لنٹ نلامذة ابه‎ 
سام‎ 1 ۱ 35 
5 بيعل عليه لم‎ ope الثاتوية بمدرسة محمد ۔ يومف الدار سيضاء . اللحهوا حم کے‎ 
سے‎ J چ‎ 1 1 , 7 
۱ | را , = بالدار 1 + فد‎ Ay 3 
7 pe a وحم ریہ حر إلى تن صضرسه ا مسف عهديف‎ 


لا شلك wavy‏ ارس is‏ الا حری كانها بالدحطون بالمظاومة رس دواعي الأسف أن ل 
melee‏ لا مم قب لاه دفي 
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المدارس الحرة فى عهد الاستقلال 
1956 - 1970 


۱ 5 ۱ زحيء کے = :8 = وط i.‏ 4.2 

لة مستقلة ذات سيادة بالتوقیع على GY!‏ الفرنسية المغريية بوم > مارس 

انه دو / . 4 > ty.‏ پیس ےہ ے ۹ 0 se‏ 

اص E‏ 02 هين الحماية الفرنسیة'''. فاقتفت إسبایا ٹر فرنسا فتحلت 
عه ٠ we‏ ۱ 

ووو وآضعة حدا ربع د ٭ الخاء المنطقة الدولية بطتجة؛ فی أكتوبر من نفس النة. وبحد 


SA. 0‏ بالشمال. کیا تم ا ۱ :> ۱ : 
ا ای ہیں في نونبر 1955 bla‏ « وقبیل إعلان الاستقلال لرسمي + بشهور 
شل | 1 فى شهر دجنبر 1955 . وعين محمد الفامي ول 


aad‏ إلى وزارة مخربية للتعليم العموني ٠‏ نچ ا 
لقنتم الي مدا بد الہ برط ويا نس اروت ع 
وزیر على راصها. د : : 


ash ay‏ ميه على راس وزارة التربية الوطنية . = عن العمل» في شهر 
جنر 1955 . وأحدث بالوزارة الجديدة قسم خاص بالمدارس آخرة. لحان ا 
: لفد كانت هناك عدة إمكانيات بدیلة أمام المدارس ا حرۃ بعد Oe‏ و و 
EE‏ كان بإمكان | ارس آخرہ ۸ 
ستفلال أعز الأنادى الغربية ہزمام التعليم العمومي؛ RS‏ : 
یی وأن گی |S‏ کان بوسع الوزارة الحديدة أن EI‏ 
Lid‏ فلوحدثت إحدى WE‏ الامكانيتين» PY‏ پا ۹ و ے 
في السنوات الاريعة عشر LM‏ من عمر الاستقلال هوني ب Bey‏ یس ہے 
عد مستقل, مع ارتباطها بمعونة الوزارة: انم pra ad ea‏ نوات الأوج 
es : #‏ ء عرفت هذه المدارس ازدھارا وتجاوز عدد المسجلين؛ ٠ ٠2‏ 
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وبا أن نمو حركة المدأارس الحرةء منذ الاستقلازنں کا 


ل ونيق 5 1 
الأقل > بنمو التعليم العمومي. فإنه سيكون من الأفيد أن ل نتطرق. فى هز و ما مز 
العمومي بشكل أكثر تفصیلا من الفصول السابقة . وسشد| أ في طرقنا للى . 5-9 إلى الى ١‏ 
a=‏ لا کے | م 0 0 وچو ۶خ رت 4 
التعليمية غدأة الاہمتتلال والتبنی ا مر جل لبرنامج التوسیہ والتع ہے 1 we van‏ رض 
5 کت 7 ٦ a a were‏ 57 3 
للتعليم . وسنرى بأن حركة المدارس الحرة احتلت مكانة بارزة وچ wo‏ اا 
۳ زه في خططات الوزارة ال( 7 > ورارة 
التعلیم العمومي . سنعرص للجوانب المتعددة لنمو حركة المدارس 03 J‏ ما agen‏ لبعد یں 
1 , 8 5 سرش || 1 5 
cs | st} ua! -‏ { 7 ۱ 7۶ا | ۱ 
مستقبل رس جوم 3 د و ما يمكن للمرء أن 6 يمن نه Sei!‏ ف ,+ ١|‏ 1 ہت 6 
الراهنة . © تی 
ي شعب انعتق لتوه مر ن ربقة الاستعمار بعد كفاح م وطويا . ٭ 


6. بغبطة وحاص زائدر. #8 س اش هه تخاربةق و , 
۹ ~ ں رائدین یصعب على تی أن یعدر”ضا > wd mat}‏ 


of 5 1‏ 8 1 3 رما واعتی اس 
لعذرل م٠‏ 00 ناله ما ال aww‏ ازات الأج: سے نس سن وضعيته aa‏ بيه ة الا ae‏ ۱ يد 
نشةى و * 
ول د Dt 2 D‏ 
انعدام sf‏ مشاكا ا dy‏ حم اسٹکتعا, ر مثل هذه له المشاعر بتجلای أء 4 7 
| تھے 5 محال |( ؛ في شی مھ : 
| ستشعرت بی ے لتعليم 6 Cae‏ کی ززت الرغبة العارمة في إقامة نظاء تعلیم ع - 
۱ یں ۱ 51 9 ys‏ حا 
١‏ الاندفاع الات ۳ ص پر bb‏ صلاات أقوى بالبلدان العر 00 فك eae AS gs‏ کے + 
۱ إرثا می 5 5 oe ogg 1 JES‏ 
ار خر مثل| خلفته فى ميدان | فی 
: َي 6 لتعليم . « ليتزل ہکا ل ثقله على کاھا J‏ حكام eal‏ 
أ-إرت Edt‏ : 


أشرنا بشكا ل عرصي سابقا إلى ضعف جھود فرنسا با 


ب لتوفر المدا الا 

یو ن فاعدة ضئيلة لم تكن تتعدى 3000 اا r‏ 

حر العمومية ‏ في إطار ما كانت تسميه مديرية التعلیم العمومي «الغزو المعنوي» ‏ إلى حوالي 
5 مل 1930« و9086 25 واوی عشية اندلاع ا حرب العالمية الثانیة . وهنا الرف لا 
يمثل سوى 3,/ مر ن العدد الاجمالي للأطفال المسلمين البالغيد , سن التمدرس . ول تبذل الاقامة العامة 
= جدية لتعلیم «الأهالي» إلا بعد الحرب» حینم| نجحت دعاية الوطنیین 3 إحراج فرنسا أمام 
فک الدولية كاليونسكو. فارتفع عدد المسجلر: ن بسرعف میگ تح 0 42 & 1945 إلى 
000 114 سنة 1950 و000 7 سنة 1955 ٠‏ أي السنة الأخيرة من سنوات ULI‏ وانصبت کل 
بام العامة تقریبا عق الطور الابتدائي ti‏ التسجيل بالثانويات» فلم يتعد أبدا الألفين. 
2 6ه لایر من الحرلية. م يتمكن من الحصول على الباكلوريا إلا ما يقل عن 500 مرشح 
می Weal‏ وخلال العقود الثلاثة السابقة» لم يحصل من المغار بة على هذه الشهادة إلا 200 
Pon‏ بجر سنة 1938 بلغت هيزانية الاقامة العامة المرصودة لتعليم ستة ملايين مغري 
۱ سی 0 300 أروي :ول یشکل الأطفال السلمون أغلبية ial‏ 


aw. سر‎ ۲ 
د‎ Pan th wai ge eS 
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[/ش» بلغ عدد الأطفال المغاربة البالغون سن التمدرس بالمنطقة الفرنسیة 
وهذا يعنى أنه حتى في الفترة التي عرف فيها التسجيل أوجه بالمدارس 
فإنه ل يكن يتجاوز 14/ من العدد الاجمالي للأطفال المسلمين. IS‏ 


7209 
J 


7 یلال حشة CULL)‏ ۱ : 
hae‏ وار الأربعينات: لم يكن «الغزو المعنوي» لمديرية التعليم العمومي يمس | 


حوالي 


أيضا» uw ail‏ 1 ۹ . ۹ | 7 
سے الأطفال المغاربة د a‏ العث, نتائت والثلاثينات» م تحن هده النسبة تعدی ۵ 9 12 ۰ 
و بالخاه س | ' 


اده الشثيل من المغاربة الذين کانوا يصلون إلى الباكلورياء فإن القلة منہم هي التي كانت 
نکر مواصلة التدريب tl‏ رالجامعات الغربية . والقلة القليلة منہم هي التي كانت تتمكن من 
۳ عشية الاستقلال: من أصل ساكنة مسلمة تقدر بحوالي 7 ملايين إلى aslo‏ ملايين 
dak‏ الفرنسيةء کان هناك فقط حوالی 30 مهندسا و19 طبيبا وطبيبين للأسنان» و27 محاميا وستة 
صيادلة , وم يكن هناك أي بيطري . وكان هناك PE ote‏ من اليهود المغاربة یمارسون هذه المهن. ومن 
اسل 0 موظفا من الدرجة العليا بالقطاعات الحديثة من إدارة CANAL‏ كان هناك 165 OLD re‏ 
ويمكن الاستشهاد بإحصائيات أخرى تحمل نفس الدلالة وتؤكد نفس الخلاصة القائلة Ob‏ 
السياسات التربوية الفرنسية بالمغرب كانت موجهة. عن قصد أو نتيجة ظروف» إلى النخبة ۽ ومقتصرة 
على الطور الابتدائی . ونجم عن ذلك ان المغرب غداة الاستقلال لم يكن يتوفر إلا على القلة القليلة 
من الأطر الادارية والمهنية المؤهلة . 
غير أن كيل التهم للسياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب» ليس إلا مسالة نسبية بطبيعة ا حال. 
ففي تونس مثلا. علمت فرنسا عددا وفيرا من المسلمين, أكثر Le‏ فعلت بالمغرب . بينما لم تتمخض 39 
سنة من الاستعمار الايطالى بلیبیاء عشية الاستقلال سنة 1951ء إلا عن 16 ليبيا استطاعوا إتمام 
دراسٹھم الثانوية . وم تكن ليبيا آنذاك نتوفر على أي خريج جامعي . ولقد داب الوطنيون المغاربة على 
القول Ob‏ السياسات التعليمية الفرنسية كانت محاولة مقصودة من الاقامة العامة لابقاء الشعب في حالة 
من be!‏ بإنكار حقه في تعليم حديث. وفي معرض دفاعهم عن هذه السياسات» أوضح مسؤولو 
AIL‏ السابقون ob‏ المغاربة لم يكونوا يبدون رغبة فی تلقي التعليم الأجنبي العصري» خصوصا في 
الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية . فكانت مديرية التعليم العمومي تضطر إلى توزيع الأطعمة 
والالبسة عل الأطفال وتقديم السكر والشاي هدية للاباء بغية جلب أبنائهم إلى مدارس الحاية . وعل 
الرغم من إقرار الوطنيين بكون مجتمعهم يقابل الحدثات الأجنبية بالریبة والنفور» فإنہم ا حوا على أن 
معارضتهم لا تیر Je‏ الہاج الحديث للمدارس الفرنسية الاسلامية ولا على التحدي الثقافي 
الفرنسي بصفة 7 بقدرما كانت تنصب على التوجه الاستعماري هذه الثقافة . 


- Lucien Cochain, «Etude statistique sur la population scholaire du Maroc», Bull. Ens., Vol, 38, "م‎ 5 (4ome 
trim., 1951), 4 : 
~ DIP, Bilan 1945-1950 (Rabat, 1950), .م‎ 66 ; 
~ Jean et Simone Lacouture, Le Maroc ۸ |'épreuve (Paris, 1958), pp. 239, 248 ; 
~Charies ۴۰ Gallagher, «Morocco Goes Back to School», American Universties Field Staff Reports, North Afri- 
ca Series, CFG-10-58 (Sept. 15, 1958). 
it نھ‎ 


«Les lignes de force du Maroc moderne», Politique Etrangére, Vol,, 20, n 4 کے نا فيض‎ 
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Bike Ae bas we 1‏ ہذا الشأن. وطالما أن هذه الدارس کان 


Slee‏ .تمه المدازسن 3 dete‏ ودس 

ay‏ شكل انبثاق بس isi A‏ فإنہا تشبر إلى رغبة المغاربة الثابتة في إقامة تعلي, 

لقن منباجا دراسيا حدیثا ات ںاد أن تستفيد من المدارس الحديثة بأعداد أوفر مما ا 
ےی ورس lel‏ 


الإقامة العامة . ا 
س ۔ المخططات الأولى لوزارة التربيه : ۱ 
as |‏ ال امح الأولى لوزارة التربيةء في السنة الأولى أو السنتين اللتین أعقبتا إعلان 
ينكان en , i‏ الحكومة حول عجز التعليم العمومي إبان عهد الایة . ولقد لمحن 
ns il seein‏ ان اس ةنوقيا قلة المدارس والتوجه coal‏ للبرامج . غيرأن هنال 
في الصفحات السابفه nr sei ١‏ ک٦‏ سپ anal‏ ,« کے Fave)‏ 
Ls,‏ ثالنا تمثل في کون الفرنسيين قد عزلوا المعاربه عن بحم ايع اوو 1 
تنعل a‏ بعدئذى توحيد کل المدارس العمومية في نظام تعليمي وطني واحد. le‏ بخص هز, 
pon 7‏ فإنه سبق محمد الخامس أن محدث. سنة 1946 عن ا حاجة إلى نظام cps‏ 


نت توف 


يسا حر وإجباري . مرصود bt‏ المدرسة «بوثقة الأمة». کا سبق للوفد المغربي id d‏ 
لح اللي ف نفس السةء أن تج مل هذا انظ بنيء من التفصيل؛ في ماق اي 
یازا منه لتطلعه إلى تعلیم ذي توجه مغربي. نادى حزب الاستقلال. في مطالبه سنة 1944, 
بمنهاج دراسي للمدارس العمومية يتضمن 25 ساعة من اللغة العربية وخمس ساعات فقط من اللغة 
ali ll‏ قمعت da yoke‏ التعليم العمومي اللغة العربية طوال فترة AA‏ لدرجة جعلت المغارية 
يتوقون» بمجرد ا حصول على الاستقلال. إلى إقامة تعلیم معرب في المدارس العمومیة . وتأكدت pda‏ 
للهفة من جانب الحكومة. بعزمها على جعل المغرب بلدا «عربيا» حقيقة » واهتمامها بربط صلات وثيقة 
ببقية العالم العربي . 
لقد باشرت الوزارة» سنة 1956ء برنايجا يتوخى توسيعا هاما للمنشئات القائمة؛ وتوحيد كل 
المدارس في نظام وطني واحد. وني نفس الوقت. جری توسیع نظام المدرسة العمومية على قدم وساق. 
وخطت الوزارة خطواتہا الأولى لتعريب المناهج . فخلال العقد الأخير من عمر الحمایةء كانت مديرية 
اتعلیم تعتمد نظریا بناجا من عشرین تساعة في الأسبوع بالفرنسية وعشر ساعات بالعربية في seb‏ 
افرنسیة الاسلامیةہ. وعملياء حينم يبلغ عادد السجلین الخمسين أو يقاريها ‏ وهذا ما PW ade ils‏ 
ي معظم الأقسام ‏ نتصاعد حصة الفرنسية إلى 25 ساعة , وتتقلص حصة العربية إل با 
“it ure‏ سنہ 1858ء إلى التعريب الشامل للسنة الأول من الطور الابتدائي . وفي سن 
8 ا سب 4 مل وا من الفرنسية و10 ساعات من العربیة.|ل 15 
ا يم كل ٠‏ وکانت هذه التغیرات نستَلزم كنبا مدرسية غر ورای 
اا استقدمت الوزارة عدة مثات من المدرسين من 


ا کا عل حل هذا المشكل الاي و 


3 یصو د noe ye‏ : ۱ 
وا : ء' د ٠٠ا‏ غير متوقع . في تخطيط الوزارة غداة الاستقلاز 
المي نموذجا الممدارس العمومية في 


> , © نويد‎ es: - 3 
0 من صم‎ tate / 08 oom لان"‎ as! 


١ 4 & 


9 AE e ۱ 
الپ لی ا‎ las 
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2 ۶ وٹانیاں كانت المدارس الحرة مصدرا‎ . er ےا‎ 5 ۱ AS 

“3h‏ .ں پیل PRR‏ . مااي انس فتظ ا کاو سی 

و J‏ سپ ہہ Vion‏ ۔قلال. ویشمل = مر» لیس As)‏ المغارية الذين كانوا يتابعون 
ger. j‏ 5 فم Lael‏ نسنة قنيزة هن كلاملة اكا NW‏ ة الذر. >““ 
7 01 8 بالدارس الحرة» بل بصم )2 به حبيره من ۵ رس العموميه الذین کانوا 


Mey‏ : اللخة العربية بالتردد على المدارس ا حرة في أوقات الفراغ . وثالثا. فإن وجود نظا 
ذل ١‏ زکوباہم 3 ر7 ع ےہ 8 
یم 


المدارس الستعملة للغة العربیةء كلغة تدريس رئيسية؛ كما هو الشأن بالنسية 

۱ ۱ 1 a ا كت من 1 ۹ 20 کا‎ ١ 

my, -‏ 5 اق للاستقلال» كان يؤكد. دون شك. صواب ومصداقية مباشرة برنامح 
ے زہدارس Ges)‏ 2 فیا عك أن هذا الحكم پر ra cys‏ لارتكازه عا فھہ مغلوط اا 

. وسنری ا ٠‏ | سد 3-3 


السرد 


زی 5 
کہ | oe‏ حركة المدارس الحرة. 
la ٢‏ قيامها بتخطيط وتطبيق سياسة التوسع السريع للمدارس العمومیةء عنیت الوزارة أيضا 
dig a‏ الاطار العام لتوحيد ختلف عناصر النظام التعليمي في البلاد. فعينت جحنة et‏ 
cn) ۱‏ 7 : 
7 03 ارس = 7 . 4 ۹ 2 2 ا PY‏ = )5 4 ; 4 
7 لد : gu‏ مطابقا منہاج الدارس العمومیة . واجتمعت اللجنة نحت رئاسة رئيس مصلحة 
an 9‏ الدارس 


. 1956 الاسلامى» وعضوية مديري ومدرسي المدارس الحرة. في خريف وصيف‎ 5? pall 
ى التطبيق» سنة 1958-1957 . فلقد رسمت برناجا دراسيا من عشرين ساعة‎ 
ET ساعات بالفرنسية فى المدارس الابتدائیة . وحاولت أن توحد البرامج‎ 


النعلیم 
Cle,‏ قراراتہا > 
Gly‏ العربية وعشر 


. 7 ۱ 3 9 -9 va es ۹ 5 8 5 ‘le 5 5 a 
ارق في‎ pull التغییرات فرنسة نسبية لامج‎ abe ةه یں اذا في الدارس الثانوية . ونجم عن‎ 
. انتراج الدارس العمومیة جری تعریبھا‎ 4 


١‏ ولقد غادر العديد من مدرسي المدارس الحرة التعليم في بداية الاستقلال. للالتحاق بوظائف 
زات Cay,‏ عالية في الادارة أو في قطاع الأعمال. وللمساعدة على توفير أجور عالیةء وسعيا وراء دعم 
النارس عموماء OB‏ السوزارة إلى زيادة إعانتها من 80 مليون فرنك إلى 250 gale‏ فرناك 
)000 715 دولار) . وفي نفس الوقت. عینت المدرسين من حملة الشواهد في المدارس التي حتاجھم . 
وأخرا» حاولت الوزارة التمييز بين مقرات المدارس الحرة المملوكة للخواص»› وبين المقرات العمومیقف 
ونلك التي مولت بہبات جماعیة . فبالنسبة للأولى» كان من اللازم تحديد الملكية ا خصوصیة وضم|ن أداء 
ols‏ تلك المدارس all‏ استأجرها طرف ثالث . وبالنسبة للثانیةء كان من المتعين التأكد من انتماٹھا 
للملكية العمومية. قصد إجراء سات عليها وتمكين الحكومة من حرية التصرف فيهاء؛ دون أن 
ننشغل مستقبلا بادعاء الخواص لملكيتها . 
.نمو الدارس العمومية منذ الاستقلال 

اپ سنة 1956 . فا طبقته الوزارة في السنتين الأولين من عمر الاستقلال؛ ا زه 
“. فمن حيث الضمونء تمت التضحية بقسط كبير من ال جحودة لبلوغ الكمية المرغوبة . فحوالي 


5 . 1968 pigs 25 محمد القاسی: مقابلة‎ 6 
وشهادة عبد السلام بن عبد الجليل» المقابلة الخامسة‎ . 1969 pind 10 سين البكاري , المقابلة الثانية,‎ * 
8 de "Education Nationale, Le mouvement éducatit au Maroc durant وانظر:‎ ٠ i ? 
l'année scholaire 1956-1957, (Rapa 
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1 ۶ خاصة مؤسسة احمد جسو لا ہد ہپ wes‏ . | 
رن G FAS‏ ذھنہا رس ° Ges‏ بالرباط بصمتہا 


0 من أعضاء هيئة التدریس الذين تم تعیںہم على عجل ۽ سنة 1956 او 957 
iid Suc‏ بل كانوا جرد عرفاء استقدموا من بین صفوف التلاميز 07 ا“ 
الثانوية , أو حتى J‏ امتحان الشهادة الابتدائیة , وتلقوا Ly‏ لمدة im‏ 5 ب امتسان 5 
برواتب هزيلة . وكشفت بجلاء نتائج امتحان وشهادة الدروس الابتدائةء انخفاض Oy lal‏ 
فمن 177,8 سنة 1952ء وهي نسبة الذين كانوا جتازون امتحان وشهاو, الدر 


50,791? oe 
ووقع هذا التردي» رغم ان الوزارة قد سھلت قدر المستطاع امتصائقت 987ر ریوں‎ 
27 من تلاميذ تلك السنة فقط هم الذين ى‎ 0 3h ,1958 لمضادرء سئة‎ 
00 , 71952 شهادة الدروس الابتدائية لسئة‎ 


ونظرا لموارد المغرب البشرية المحدودة غداة الاستقلال ورعبة الحكمة و ۔ 
الفشل . فھل كان الفشل قدرا ag‏ 
ae‏ خططي الوذاة جاح حروة رأ 
هډ إنامة نظام تعليمي معرب عصري بسهولة يد اظونظام Cag)‏ الس 
المستقل . فغاب عن المخططين بأن الظروف التي كانت وراء : ل ۳ اس اش 7 ا 
م تعد قائمة فی مغرب الاستقلال. ظا كانت عاك ape‏ یی ابي بي 
سی بالمدارس الحرة لقاء أجور زهيدة. نظرا لالتزامهم بقضية الفاح الوط أو pa‏ 1 
العمل في مكان آخر. وتمكنوا بتفانيهم ومقدرتهم من إقامة نظام تعر ۱ 

الكتب المدرسية الملائمة. وبعد الاستقلال 
للعمل في قطاعات أخر 


“PY 1 ty 0 —‏ | 5 
نصاد ep! Oe‏ لا يسعه إلا الا یسلم بحتمیة 


لناس لم يعد بالایکان۔ . 
تع 0 1 ل توظیفھم بأجور 
0 ا ل سيد عبد ليل عل عمد اقبي من ران و ا 
في إجراء من الاصلاحات الحادفة بجلاء. إلى ترجيح الكيف على الكم . فتم als‏ عدد 
a nd‏ المقبولين بللدارس الابتدائية العمومية تلك السئة بشكل حاد. وحدد عدد الثلاميذ 
بالأقسام في خمسين تلميذا. ورفم مستوى برامج تدريب المعلمين. تم تسريح العرفاء افزیلِ 
المستوى . أما الآخرون فأرسلوا لتأطير دور الحضانة . وني نفس الوقت. قلب عمر بن عبد الجليل 
مؤقتا عملیة التعريب. وعادت الوزارة إلى استعمال الفرنسیة كلغة لتدریس الریاضیاٹ والبادوه 
الأساسية للعلوم الطبيعية. ونظرا لعف مستوى اللغة الفرنسية لدى التلاميذ الذين تم تعريب 
أقسامهم منذ الاستقلال, فقد أضيفت سنة سادسة للطور الابتدائي . وأدرجت بين السئة الثانية 
3 واشتملت السنة المضافة على عشرين ساعة في الأسبوع باللغة الفرنسية وعشر ساعات باللفق | 
ا العربية.. کیا كانت ت: كل تكرار بالنسبة للتلامیڈ الذین اجتازوا السنة eet At)‏ 
i‏ في الأسبوع لكل لغة في السنة gies‏ 3 ا | 
موسي هم 4 1 


9 مہ‎ vis 


7 زوع 1 ich‏ ۱ مم 
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ا 


ول يبق عمر بن عبد ا جلیل بالوزارة إلا سنة واحدة. فجاء خلفاؤه لاحن | 
وو19 و1962 أحدثت عدۂ تغيرات, WY‏ السٹۃ الف 9 Jor?‏ نل التعريب, 
ابن ميو - سم المغنافة وللپ سی Nh‏ رد 
Cay pal‏ علال السنوات ٹ الأخيرة ولي سنة 1962 , آغخوزن برا الا 1 ایب 
رمب شکلا مغايرا دام طيلة الستینات وما بعدها. ويتلخص فی يل : ان 14 الابتدائية 
ern Hall 2 ‘‏ وج .عم یی ولى بخمسة بء 
a‏ كل واحدة منها عشرين ساعة في الاسبوع باللغة العربية وعشر ساعات بالفرنسيةء ومذ ٠‏ 
نه خلال الخمس سنوات التي يستغرقها الطور الابتدائي , بها مجموعه 135 ساعة أسبوعيا. 105 منها 
(78/) باللغة العربية و30 (22/) باللغة الفرنسية. فلم يعد يدرس باللغة الفرنسية سوى i‏ 
الگ | سے ۳ ا ل ا١ء all Sd‏ ‘ 0 1 7 
Sees Ail‏ | ل إلى اللغة العربية بمادة التاريخ » سنة 1946ء واستمر باطراد 
بعد الاستقلال بمادة التربية الوطئیة ثم dale‏ حغرافیا والتربية البدنية. وأخيرا بالمبادىء الأساسية 


a 


بالفرنسية . وهذا be‏ 


1 | 
علوم الضسعيه 


,إلى هذا (stl‏ فإننا A‏ نات على ذکر التعليم الثانوي العمومي بعد 1956ء على اعتار أنه | 
يكن يهم إلا نسبة ضئيلة من مجموع التلاميذ. وم يقطع التعريب أشواطا بعيدة في الطور الثانوى . 
۶ اخصص تتم باللغة الفرنسية » شاملة حصص اللغة والأدب الفرنسيين والعلوم والتاريخ 
والخغرافيا. والثدب لاخر يلقن باللغة dy pl‏ ويتضمن اللغة والأدب العربيين والمواد الاسلامیة . 
قبوها بالمدارس الثانوية . وسسترايد هذه النسبة بتزايد عدد المدرسين الذين أنهوا تكوينهم . 

وف سنة 1964ء ازداد السلك الثانوي برمته من ست سنوات إلى سبع سنوات . ثم إلى HE‏ 
سنوات سنة 1965ء بإضافة قسم الملاحظة قبل السنة الأول . ويركز هذا القسم على الفرنسية 
والرياضيات . والغرض منه مساعدة التلاميذ على التحول من العربية فی التعليم الابتدائی إلى الفرنسية 
في التعلیم الثانوي» كلغة تدريس رئيسية . وكاد المسؤولون عن التعليم يأملون إلغاءھاء سنة ۱975ء 
على أبعد تقدير. وشرع في تدریس التاریخ والجغرافيا باللغة العربیة في قسم الملاحظة, منذ 1966 . 
وانصرفت نية الوزارة انذاك إلى تمديد تعریبھم| ليشمل کل سنوات الطور الثانوي باطراد. لکن على 
الرغم من تأكيد البعض عل توفر ما يكفي من الأساتذة المكونين باللغة العربیةء فإنه لم یتخذ أي إجراء 
daw gm‏ 1970 
ومنذ الاستقلال. اتسمت مسالة تعريب المدارس العمومية المغربية, في مجملهاء بالتعقید . 
1 2 نعرض لها هنا بشكل مختصر. فهناك ثلاث مقاربات متصارعة Call‏ حول مسألة التعریب. 

ييل وهذا النوع من التعليم ‏ المنبثق عن البرنامج الرسمي للمدرسة الحرة 
المشرقيء المقابلة الرابعة 5 قبراير 1969 . ۱ 
1 7 اقترح وزير التعليم الشانوي gels‏ قاسم الزهيري . تدريس التاریخ وا غرافیا 
في الطور الثانوي برمته . وقدم لائحة باسماء الأساتذة المؤهلين. غبر أن الحكومة لإ تقبل 
of‏ فإن الزهيري كان يتردد جزئيا على المدارس ا حرة بسلا في الثلاثينات. کیا أشرف عل إدارة 
ا مزدوجة بالحديدة قبل الاستقلال . ٠‏ 
ب هذا ا مفهوم « أنظر: ~Mohamed Larbi Ai Khatabi, «Le probleme de 'éducation et‏ 
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الموضوع سنة 1947 هو التبم في الستینات؛ في معظم المدارس الحرة , تحين يعتد تعر 
i‏ التعلیم الشانوي والعالي. فإنه يواجه عقبتین رئيسيتين: نفص الأساتذة ١ USS)‏ 


ill ٭‎ 

الابتدائية العمومیة . أما LEY!‏ الثالث. وهو أكثرها نقدماء فينادي بالازدواجية ome‏ ۴ 
مرورة مواصلة تلقین جزہ من الرامح sali‏ الفرنسية + خصوصا منہا گی المتعلق بالعلوم . oe‏ 
مناج الثانويات العمومية الحالية إلى حد بعيد هذا الشكل الأخير من الہ لتعليم , 7 


ic :‏ 1 ' ۱ أ موہ 7 
علاوة على ما سلف. فإنه كان هناك ولازال حانان حرال من مشگل ال ہیں يختزلان 
aS, Ss) Ho pe‏ لاول aes‏ تمهرفه من اي بدا عباس !ا 


} ل اتعریب: هل بشکل مطرور, 


درسي i‏ 9 بذلك re‏ لتغر سے لسر بم للمد ارس asl oY!‏ وى اسلفنا 

1 1 2 1 ؤ0 ١ 3 A 31 1 i Li‏ 
r‏ باجروع J‏ سعر بسب من 1صعل باعفراذ والمسالة الأخرى هي ديد السب الى ٠‏ 
Po 1‏ ولقد ef‏ ۓ wtf 1" lb‏ ۰ ۱ ۱ 1 - 0 . - 1 ےش 
a‏ ريسا و وفعت ۾ المسالة ada‏ د ال لحكومة وي الصحافة الوطنية غير أنها 1 قرو 


حل المناسب . فتعذر حدبد ادى إلى نمويه التبابنات 


ا 


مقصرد ناشھر بی «التدربجى , Fie‏ « 


وق * 5 ء 3 ف يلاه 
لفائمة بہن التبارات الثلاية ال ن 


As 
١ ٦ ۱ 
6 IL قضية سياسية‎ «Sas! uy J إن ماه عر بب‎ 
a ۰ 5 t ١ ١ 
لداعين إلى تعریب سامل وصر يم هم ارليك الذي بتواجدون‎ 


لهست أو معربا 9 ولا بفراون الفرنسية بش 


. فعلى مستوى الاشخاص . فان 
ay? :‏ زارة » والمكونين تكوينا 
سلیم؛ وإل كانوا ینحدٹونہا بشکا ے 
لعب ا الازدواجية ول مستوى الاحزاب السياسية, قل صب AP‏ 
شک رر ی ا ا مد ار تیان ادا ایر ور الار يدوق 
الا غراد en py‏ ا پا = باستمرار وإصرار بالتعريب الشامل والسریم. في حین أن 
ا ارز یہ "موی ihe‏ الصناعیة بالراكز الحضرية. سائد يج 
ووو من ےنا سح تل الضفط الني يمكن otal‏ التقايدية أن رارسه ےل مذ 
> من Wem‏ الاصرات المطارضة dl LP‏ ہے کی خرس 
4 زدواجية لمقترحة من قبل ais‏ التعليم 


ond - 5‏ 1 / الفادۂ a!‏ بے 
المطالبة بالتعريب الشامل مالة بالماتة , اللهم 
° لئعين اقترانها بتعر يب الادارة ١‏ 1 
السوب ١ a aly‏ : 57 ولو ريك jd!‏ 


١‏ عدة زعماہ سياسيين والعديد ص 
شر یں من 
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ی وق أبريل O96‏ فأقبرت هذه المخططات في ile‏ الطاف . وعین وزیر جدید 
الزکتود 7 z ١‏ 


. ووو استانفت الوزارة التوسیع السريع للمدارس العمومية الذي شرع فيه مباشرة 
یں ولتمويل دالانفجارہ التعليمي لما بعد الاستقلال. زيد في ميزانية الوزارة بشكا 
Pot‏ ؛ دولا سنة 1955 إلى 278 ملیار ستتم (6 ,55 ملیود 
وو( LL‏ فرنك [33:4 ملین دوا )سنه إلى يار سنتم (6 , 5 5 مليون 
196 ,594 ملیار سنتم eam‏ مليون دولار) سنة 1970/1969. ويشكل هذا 
ار ga‏ أكثر من 26 من ميزانية الدولة”” ' . كما تزايد عدد المسجلين بالمدارس العمومية بشک 
ت . و00 187 تلميذ سنة 1955ء إلى 000 947 سنة 1961ء و000 345 1 سنة 
( 


2 ° | النا: )14 ۱ 
یں سو سمش ر 
5 أن المأزق الرئيسى الذي واجه الوزارة في توسيعها السريع لنظام المدرسة العمومية هو تدريب 
al 9 yy‏ سين الحدد وتكوين معظمهم باللغة العربية . فغداة استقلال المغرب, كان هناك حوالي 
: عور مغرى مؤهل فقط . والعدید منہم لم يكن يستطيع التدریس إلا باللغة الفرنسية فقط . 
۴ : یت الفرنسيين یصل إلى 7800 . ولسد هذا العجز احتفظ بمعظم المدرسين 
- ۱ وم ee:‏ ففی سنة 1963ء بلغ عددھم 8000 مقابل 000 19 أستاذ 
الفرنسییں؛ ر من . ۰ 8 2 Be a‏ ا 
ی ,9 وحوالي 0 من المدرسين الفرنسيين كانوا يعملون بالمدارس الخصوصية التي تشرف 
محري i‏ 1 = . »ع ۳ 5 Sie‏ م 1 1 ¢ 
gle‏ الىثة الثقافیة الفرنسیة با مغرب . وتؤدي رواتبهم كاملة . فلقد بلغت أجورهم؛ سنه 2 
الل 5 ملیون فرنك (8 ان و : Lil‏ 500 6 مدرس الباقین والتابعین للوزارة» فنصفهم 
ا وي الحكومة الفرنسية 1 منه 1794 تؤدیہا ال حکومة المغربية . ویبلغ القدار الذي 

(TAs ie “ ۰ : ٍ‏ 
تؤديه الحكومة الفرنسية حوالي 4 من ميزانيه الوزارة 1 


2) أنظر جريدة الرأي. لسان حزب الاستقلال الناطق بالفرنسیة أيام 3 و4 و6 أبريل 1966 . 50 
٦‏ رو وٹ بل -1961) (باللغة الانجليزية) (الرباط بدون تاریخ)ء ص 6. 


3 أ 7 . ولقد وافتنا مصلحة الميزانية 
Maghreb 0 CL‏ عدد 8 (مارس ۔ yl‏ 0) ض 17 . ولقد و 


الہ ااۃ شكورة بالرة التعلق بسنة 1970-1969 . / 5 
بالوزارقء 4a)‏ د : کے : جداشة | 
ا الا حصائیات بالوزارة بہذہ الأرقام . پیل نسيةا : لمسجلين all‏ 2 کے 
ا ۳ الوب cpl‏ يتلقضون نلیا Nae‏ ثم بے 61970-1960 ود 
ا cecal‏ بعد التوسم الذي asl‏ الاستقلال وإلى غاية 1963 ف يي ren Wisse‏ 
او ین 1964-1963 إلا بمقدار 7/ فقط . وهذا يعني Ob‏ الحكومة قد خلت عن جهو يه ! 
طفال المغاربة البالغين سن التمدرس . ا الثقافية بالمغرب منذ الاستقلال وإلى 


~ David C. Gordon, North Africa’ - ص 198 . وللاطلاع على تحلیل موسع‎ He 
: 'ca's French Legacy: 1954-1962, (Cambridge, Mass 


ely 
0 اة‎ 


بع ؛ 


ع) ,1966 d’activité‏ 157 
:19« بلغ عدد المسجلين بمدارس البعثة با مغرب ا 
ان الأجانب, أنظر: Afrique du Nord», Maghreb, n° an-‏ 


;Re 2‏ 22 .م ,)1965 Meroe, Maghreb, 912 (nov.-déc.,‏ کت 


1 37 نصفهم من er‏ 
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وسعت الوزارة إلى abe]‏ حل دائم لمشكل نقص المدرسين بالتوسیع السریم لنظام المر 
| الجهوية للمعلمين الذي شرع فيه إبان الحاية . فقد قفز عددها من On‏ امار 
| 7508 :0س 0 تسافا تد alll‏ لعرین سریاس مو پر ہر 5 
' وفي أوائل الستينات» كان التصميم AE!‏ يدعو إلى تكوين 9 yrs‏ سیر کے 
۱ أن مدارس تكوين المعلمين لم تستطع تخریج سوى ما يتراوح بین 1500 إلى 0 مدر ای 
| 017 اضطرت الوزارة إلى توظيف مدرسين أقل كفاءة وبعض التلاميذ نگ“ 
كبار يساعدون في تعليم الأطفال الصغارا؟''. ومئذ تلك الفترء تمكنت الوزارة تر x‏ 
النقص . غير أن مستوى العديد من المدرسين لا بحسدون عليه. نوف 


ار اليس ع ھی 
إلا إذا جبرتهم منح الحكومة على ذلك)» وذلك لانخقاض jas. lsh‏ جمدت | 


۱ و fa si‏ 
۱ المدرسین منذ أواخر الخمسينات» رم نومام وري ہو 
زادت في مرتبات الفئات الأخرى» حتى لأن شرطيا أميا يتقاضى أجرا يفوق inven‏ بج 
Gall edad‏ وی 

3 نمو المدارس الحرة منذ الاستقلال 


ds‏ مواجهة نقص المدارس» الحاد في البداية والدائم بعدھاء ارتأت الوزارةء خلال السنوار 
الأربعة عشر الأولى من عمر الاستقلال» السماح للمدارس احرة بمواصلة عملهاء بل pak‏ 
فانتشرت هذه الدارس منذ سنة 1956ء بشكل مغاير : 
اتسجيل بها درجة قصوى لم يبلغها قبل الاستقلالء خصوصا نی الطور 
الحرة بالوزارق فتباينت تبعا للتغبرات المستمرة في السياسات التعلىمة 
هناك اتجاها يميل إلى دمج هذه المدارس في الوزارة . 1 
أ- توسع ما بعد الاستقلال : 


إن من أوجه حقبة الحماس والعواطف الجياشة التي أعقبت استقلال المغرب. الاقبال القوي على 
سب ومن ee‏ المدارس الحرة من هذا SLY!‏ الشیء الذي نجم عنه توسع سریع 
ور ای | قفز عدد المسجلين بالمدارس الحرة من 000 3 سننة 1955 إلى ما يقار 
0 38 سنة 1956ء وما يفوق 000 72 سنة 21957 رغم احتمال أن يكون هذا الرقم الأخير قد 
eee eae‏ عن Oe‏ ولا توجد اس ازات دقيقة عن السنوات الممتدة من 1958 إلى 
ب المحتمل أن تكون الحكومة الفرنسية قد مولت» 
الجزائر مثلا يقال MT‏ . 8 وھ جع 3 5 7 ہو wie)‏ ولد 

. بأن الحكومة الفرنسية تتعهد بتمويل نصف ميزانية وزارة التعليم‎ )1970( 1 Ap 

19) شهادة محمد محبي الدين المشرفي. القابلة الثالئة 3 فبرایر 1969 . وانظر أيضا: وزارة التربية الوطنیة: التعليم 
بالمغربء 1961-1960 (باللغة الانجليزية), مرجع سابقء ص . ص 12-10. 
19( انظر: Maroc», Confluent (Rabat), Vol.‏ 


بشكل غير رسميء نسبة أكير من میزائیة الوزراة. في 


- Mohamed Ben Bachir, «Les progrés de l’enseignement public au 
3, n° 23 (avril 1958), P- 197. 
—Royaume du Maroc, Ministére de Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Le mouvement 
année scolaire 1956-1957, p. 17- 


: ۱ éducatif au Maroc durant I’ ae 
دورد في هذا الصدر الأخير بان التسجيل بالمدارس الحرة تصاعد من 22.000-21.000 فقط (سنة‎ 
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0 و10.000ء أي 


برل 
t‏ ایانس الى ة ما as‏ 000 000.4« 49 ب الاقام المضصوطة م S‏ 
التسجيل بالمدارس ۲ ws b a‏ جا ی 
3 6 9 4 6 و9 4 4 .- 9 3 تش 7 م6 
(Ave‏ 8 [ 4 4 2 9 : 35 29 
الابتداني 
الغا 7 448 9 092 8 9 
بوي 
لم 3 866 43 5 46 2 49 882 42 
1968-1967 1969-1968 70-1969 
الابتدائي 0 95339 
مد 5 4 
و وہ as‏ 2 4 
3 عم 959 أ < “ ٦‏ 
43052 43129 7 46 


3 . 11 7 1 
8 4 - - 5 |؟- 8 1 هو sic‏ 9 
| ولیس هناك ا۶ rs‏ مفقبوں نہ یر لمصاعد ‘se‏ 2 علد سمحجنی تالخد ارس حریں م 
0 50 ١ه‏ 00 75 aw‏ 1960 


000 000-20 25 خلال حقبة 1955/1947. إلى )5 أو رہےا 0 
فإدراج الوزارة. سنة 1957 للأرقام المتعلقة بالمدارس اخرة في المنطقه 
2000 إلى 0 تلم "ذ gle}‏ والقلة القليله من اك رس لقديمه - كثانويه Wa)‏ 5 


هي oe SF‏ بإصافة ملحفات 


القادرى وثانوية بنكيران بفاس (مدرسة سيدي بناني سابقا) - 


1956-1955 على ما (ene‏ إلى أكثر من 000 . 50 في مارس 1957 ي لمدارس الابتدائیة ققط. ویبدو أن 

ضخامة التزايد هذه منسجمة مع ال قم الرسمی all}‏ 72.350 ف نونعر 1957 ne‏ یه عل صي حصالبات 
a AN Se‏ ا 2 

دقيقة متعلقة بالستینات: Ob‏ أى رقم أعلى من 000 . 50 على وجه التقریب: شغي اعتبارہ رفم مشکوکا فيه 


ولقد أصدرت الوزارة لائحة رسمية بأسماء المد رص خرة مباشرة عد ip TA‏ وتصمنت 72 م مس 5 
أصدرت» سنة 1957ء لائحة ثانية تضمنت 76 مدرسة, ثم لائحة ثالثة. في يناير 1958ء وشملت 82 مدرسة 


القائل ببلوغ العدد الاجمالی للمسجلين 0 .72 سنة 1958-1957. 

6) أنظر: وزارة التربية الوطنية: التعليم بالمغرب 1961-1960 (بالانجليزية): مرجع سابق ص١۱‏ 
التسجيل في كل المدارس ا خصوصیة با فيها مدارس البعثة الثقافية الفرنسية والرابطة الاسرائيلية العالية لا بتعدی 
مائَة ألف سنة 1962-1961 . ويا أن المدارس الحرة كانت تشكل الدوام حوالي 740 إلى 50./ من مجموع 
1 لا يكن أن يكون إلا رقا مستحيلا . 

21( الأرقام المتعلقة بسنوات 1963-1961 استتبطت من خصم 40/ إلى 50/ من حموع لمسجلين بالمدارس 
الخصوصية الذي أفادتنا به مصلحة الاحصائيات بالوزارة . والأرقام المتعلقة بسنوات 1970-1964 استقيتاها 
من نفس المصدر. أما أرقام 1964-3. alles‏ عن حوليات شمالي إفریقیاء المجلد الثاني (1963): 

203 الصفحة 562. وتضم أرقام المسجلين بالابتدائي . وأرقام المترددين على رياض الأطفالء أي الأطقال الذين نتر 

: اام ان سن A‏ والسابعة . فلقد بلغ مجموع هؤلاء بالمدارس ا حرۃ سنة 1970-1969 رقم 9146 


فلقد کان 


ا 
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| بذات الوقت» أغلقت العديد من المر‎ oat 


نا س6 غير ارس 
ا 0 
0 یلال لسبب أو لاخر كاد لین اورف 1 
انصراف ارسي ال هله المسجلين يعز: )23 إلى انتج مدارس جديدة سے الاستقلال 


. الأولء ويتعلق بالمدارس التي ا أفراد في سياق ee aah is‏ 


9 ثلاثة ناج سی :5 ذا النموذج 

زی سنة 1956/ الا 5 الدارس التي أنشأتها er‏ 
۶ ف الدار البيضاء سا ٹم rival‏ فا یف 2 ت. فلقر 
2 ں الاستقلال» ین بعض المدارس» کالدرسة المحمدية بوجدة» في أواخر الخمسينان, 


ا re‏ قبل الاستقلال : اختیار payee)‏ ملة عمومية | 


tes‏ . إلخ . وتجدر الاشارة هنا بارزون فى 
ں الاستقلال» سنة 1958 in cee ns‏ او 1 الثانوية لاس op‏ 
لمدارس العموميه ة الابتدائية بالدار البيضاء الذين لم يجدوا مقعدا في المدارس الثانوية المحدودة ٠‏ وابتداء 


من 37 جمعت حوالي 0 مليون فرنك (000 0 دولار)» وبنت الثانوية ogee‏ 
وسعتھا تدريجيا حتى أصبحت تضم 39 قسم تتسع لما يتراوح بین 1800/1700 تلمیذ وذلك سے 
00066 والنموذج الشالث ويضم المدارس الناشئة عن عملية تجارية مكشوفة يقف ورای 
مقاولون. ومؤسسوهاء عادق مدرسوں اقوت 2 المدارس الحرة» قرروا العمل حسماء مهم الخاص , 
ولقد ازدهرت؛ في بعض ا الات هذه المدارس ا دیدۂ وأصبح مؤسسوها أغنياء . 


9 ۔ الطبيعة المتغيرة هذه المدارس 5 


إن هناك عنصرا جديدا يتخلل حركة المدارس الحرة منذ الاستقلال . وھو عنصر کان غائبا قبل | 
سنة 1956. ويتعلق الأمر بدافع الربح . فغالبية المدارس الحرة أصبحت تعما ل البوم کمشروعات 
تجارية أساسا. وم یکن الأمر كذلك بالنسبة للمدارس القديمة . . فعلة وجودھا قد تغبرت من اعتارات ۱ 
تتعلق بالايثار ونكران الذات والدفاء اع عن تراث اللغة العربية oe‏ الروح الوطنية وتوفير فير المدارس في 
الأماكن المفتقرة إليهاء إلى اعتبارات دنيوية متعلقة بكسب المال. غير أن هذا لا يعني ol‏ هذه 

1 


قدأ | | 
صبحت استغلالية بالدرجة الأولى . فلوم تكن مردوديتها - من حيث نوعية التعليم الذي تلقنه ‏ 


عالية بالمقارنة مم ع المدارس العمومية المجاز 
نية؛ لما ازدهرت (وإن كان بإمكانما الحفاظ غ 
أن alge‏ الملاحظة هو الاشارة إلى أن 7 ا ھرکة ٢‏ نہ على وجودها) . عغر 


قد فقدت بعضا مر جوانها الم فة لت 
3 قبل الاسقلار. EET‏ من جوانبها المشرقة التي ميزتها 
نات یا ا 
2l‏ زع 3 > ie ie‏ ری 
ای رس ال حرة ة یقرون بتدهور مستواها الحالات 
: | 1958 شام sy‏ الأمر إلى التحول الكبير الذي am poorer‏ 
الباكارر, ٭ الاجازة. التبريز), رای عقاف سامية بالادارة أو القطاع 


pol 
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1 4 ۹+ 31 -)23( 5 5 1۔ 
ils .‏ انقیموان بمهام التدریس ل الافسام ayer‏ 1 رعل لهم اس اقل 
الذي ہوا رر 


هم = «tf‏ 1 1 2 5 
hm! 7 4 0 1‏ ال ly ٥‏ 1 د ٦ ١‏ 5 - 
راض ٠‏ 3 ےر سانقا Nek‏ حرہ. ونقعد Se‏ زو سن زی مھا ٥‏ ل نا ضفو ريا سے پا حره 

انرا dal ll gt WA‏ رج 1955/1954 وللحققة. ls‏ 1 
۳مھ . Sole sty‏ الثانويه المسلمة سنه ۱722/۱۶727 . وللحفیفة OP‏ هله المدارم 

.۔ مء السها 2 

۱ 1 1 2 ١ -- مسهة ذا‎ e 
رر أفل بس أراتذة أكفاء منذ الاستقلال عير ال المرء لم يعد يسمع عن هينه التدريس‎ 
إستاجرت 0 یک‎ al ١ و‎ 
۱ اعفاد الال اھ وَالمره وا تضحۂ‎ ac 1 نظ‎ 

. مط 5 ١‏ || وألا al‏ والعيره وا خ اس ورو< ٠ Ae!‏ حصا 

۰ہ ۹6 نہیں سو بش اس بج ہے۔ سوب ہی 

ily‏ | ندر . rer‏ الاستقلال وباختصاں ما إل بلغت اخ كه الوطنیة م ادها 
5 أ نا sal‏ اة قبل NaN‏ راس oe‏ 

as ۰ یجا ; ' 195 تہ فحأة الاه الات ¢ لاجتماعی‎ ٢ 

7 : ‘ J Ss 2 ws > مہ د۴‎ 6 ١ 220 .4 JS -. کا الا‎ 
Jes! 


| . ى أن هذه الاختلافات لم تعد بينة کا كانت قبل لاستقلال. فلقد حافظت 
ا الزارة سم سا ; ۲ و om Se “NJ‏ 
نا alti sca i:‏ عا ازدواحيتها. وبزعت احری بحو سمي الازدواجية في فترة 
bal‏ لبى كانت مزدوجة في ڈر؛ als‏ على أزدواجيتها و ری نحو بني ہے 
میں ان 1 * الزموره والفلاح بالدار البيصاء . ام المدارسر الأخرى» فتحولت 
الا Te ba‏ كمدرستي یك -. وري ر ب 1 = nes‏ ئ00 ٦‏ 1 8 و 
منڏ الا oJ lax‏ کاله ا لس ومدرسه ا ومدرسه امعارف باندار البيةساء . 
ا المادوح 7 
إلى الاج GAH‏ : 


4 پر ال ادو فلل نشاء ا “pag AS dw ha‏ 


~ 


١ 
} 


ي افتتحت بالدار 
(a 1‏ سنئة 5 . GLI‏ الطور الثانوي. فإن أغلبية الدارس ا حرۃ tis‏ تماماء وندرس L‏ 
امت اللغة الفرنسية والانجليزية في الأسبوع . كلغتين أجنبيتين. وتجلب هذه الؤسسات 
inal ٠‏ الدارس الحرة التي بقيت معربة في طورها الابتدائي (وللأسف. فإن تلامذة هذه 
gull‏ ليس فم خيار کیں)ء وتلامذة المدارس العمومية الذين لم یتمکنوا من الحصول على مقعد 
بالثانويات العمومية . 

إن منہاج المدارس ا حرة؛ الموضوع سنة 1956 من قبل حنة خاصة عينتها الوزازة غه الخرقن؛ 
ينص على عشرين ساعة في الأسبوع بالعربية وعشر ساعات باللغة الفرنسية. ثم صدر في السنة الموالية 
فى شكل اتفاق بين أعضاء اللجنةء وليس في صيغة تنظيم إجباري صادر عن الوزارة. فالعديد من 
الدارس» کیا أشرنا إلى ذلك سابقاء تخصص أكثر من عشر ساعات للغة الفرنسیةء في حين أن بعض 
الدارس نی المناطق النائية تواجه صعوبات جمة في توفير الحد الأدنى من الساعات المخصصة للفرنسية . 
des‏ أي حال» فإن الوزارة لا تعير أي انتباه لعدد الساعات المخصصة لكل لغة. 
ونجري الامنحانات بالمدارس الحرة للحصول على شهادة الدروس الابتدائية المعرية باللغة 

(وإلى غاية 1966ء کان امتحان ا حساب في ۱ 

كا أن امتحان الدخول للمدارس الثانوية العمومية يتضمن أيضا شطرا بل الفرنسية ؛ 
فة المدارس الحرة غير المتوفرين على ركيزة أساسية في اللغة الفرنسية يقصوث My‏ 
arte‏ و ا 
as en Ce eat oe‏ العانوية ری ہے ج ا 
1 پا a = Et ell‏ الابتدائية المعربة |٠‏ 
حرة؛ رغم اعتقاد المديرين Ob‏ الوزارة قد صعبت شهادة الدروس ٠‏ ؛ Pees‏ 
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sell ok‏ + م سنتهم الخامسة 
وم 5 ۔ 5 . 
ee oil‏ لتلاميذ المنقطعين عن الدراسة بالمدارس | 


: 3ئ‎ <i | + hele of oT 5-59 / ' 

فى نہایة الستینات . وتشبه امتحانات الشهادة الثاویە والباکلوریاء بالمدارس الحرة. . ۳ 
1 1 , - ؟- u” «tst ti‏ 5 بویٹ 5 Vv‏ 2 ع 1 , 

و مضمون الامتحانات الى جرا تلامذة المدارس yi!‏ 4 العموهية , : نشی 


4 ے۔ 8س ہا et‏ ال ة ع الامتحانات باللغة لع ہے 5 
المستعمله . د لمدارس جره ٠ 2 SF‏ بيه 3 حہ 
5 = إلء  .‏ = 57 1 
العمومیة باللغة الفرنسية . J?‏ 
١ tt * + ١ 5 :‏ = 9 ۰ 
تم إن هناك Yous‏ للتلاميذ في الطور الابتدائي ہیں المد رس العمومية بادا 
٤ ۸) . 1 i} ° 5 ar‏ لام لے | - te tf‏ 5 . 
pe)‏ ياي من (wm!‏ عمو 3 نجأه و" حاص aa‏ تعلیمی - La Je‏ تک 
5 5 = > يه 
ie‏ |[ - .= |« "نا ہو ا ۹ ۹ J‏ , 
السجلين بالدارس الخرة يعتقد اباؤهم بان نوعيه سد پوس سی ا 7 
ستکول لأا حظوظ أ ف SpE! WIL al‏ العوومة als - ٠-١ 2۶۱5۲١‏ 
ل 3 سانهم وثر للشبون د PB‏ 1 ومەه ؛ اد دلغوا par‏ 5 
o. AH j tid -‏ ھا یر ا خاو جو 3( و ین 000 
حرة. أما التلاميذ الاخرون. ویشکلون نسبة كبيرة. فإنهم تحولوا إلى المدارس الى داس کا“ رسه 
ب رے ني Lf‏ 
11 | ھا لہ َ‫ 3 کے 8 نز Î‏ 5 . 7 رم فل se‏ 
سی مدارس العمومية . فكل تلمیذ جاوز سنه re aA‏ )33 نعف اخالات 1 ا . ےد 
wor = 2‏ 


i 03 5 = i = Shs 1 8‏ ' 
يقبل دالمدرسة الثائویة العموميه› حن ee‏ عی سې ده الدروس تیذا 7 b‏ ۳ 


وبالاضافة إلى هذاء فإنه لا يسمح لتلامذة المدارس العمومية (أو ال yy “ne Osc‏ 
ae co *‏ د BIN (ere?‏ 0۸4 

Slee‏ المت ال as Bidet‏ الل ALE E A‏ 772 يي مسوات الط 

2 انی ری‎ Lee) إلى الطرد... اما‎ ew حمسن وه جرا و عد ويودي‎ a 


tj ١ > 3 ٠ ' | ٤ 3%‏ 
الأقصى المسموح یف لأسباب Y‏ يد شم فيها (كالمرض أو الالتحاق و ' - Bt PINS‏ 


rae ns sf EL posal mole cf Uae od‏ زیو وی 
هم wr?‏ مدارس حر أوفر من حظ اولئك UY WAC 1 3 alas “ysl‏ 
أ اعاة 1 1 ١ om‏ سی سے ر عمو ل 5 ٤‏ 
أولئكك الذين طردوا ae ee‏ رر J‏ 


بسبب الرسوب المزدوج. ويقع الانتقال في الاتجاه المعاكس . ذلك 6. ۔ 
المدارس الحرةء ينتقلون إلى المدارس العمومية لأسباب مالية أو لا ٠ ٠‏ م ٠ ٠‏ بعص تلامزة 
یالفوا الدارس الحرة المتواجدة AL‏ الجديد. 1 7 ر "سح ى . وا 

ونظرا لحركة تنقل التلاميذ في الاتجاهين. فإ 
#الانقطاع عن الدارس اخرۃ بدقق إن كان هنالة و ٠ [Seta‏ ي ياخذها مشكل 
٤ ۰ 5‏ سی ۰ U‏ ا 2 ۱ . 7 0 5 
تلميذ بدأوا الطور الابتدائي بإحدى مدارس ال ئ ٠‏ “من اصل 1901 
5 إلى 1963ء لم يشارك 


ب 


)43 
0 وی مدرسه اخرى بالدار 
. انقلبت الوضعية : فبين| بدأ 372 
رس ٠ 2 56 4 | asian ١‏ 
: بتدائية المعربة 456 مرشحا ig)‏ 
التلانية المكررين وا الاين من ade‏ کا 


رباط» مثلام خلال J) dae‏ نوات ١ا‏ 
ا سے اپ CO ٠‏ سنوت المترة م 
ا سس يك واس تفي فص المعربة إلا 1078, 
a‏ خلال حقبة التسع سنوات الممتدة من 1956 إل 1964 , 5 
: لو سی ‘ شارك في امتحانات شهادة الدو 
منهم 332) '. ففي المثال الأخير, تجاوز عدد 
مدارس حرة» عدد التلاميذ المنقطعين قبل Lz]‏ 


٠٤‏ يرجع سبب انقطاعهم إلى الرسوب 


7 ا ها Cod‏ عن عمل أو حرفة. كصناعة إلا 


۱ حذية مثلا. أما الفتيات النقطعات‎ eer. 
۱ خادمات بيوت أو عاملات داف أما المتقطعات من نات‎ a Es fi 7 
0 : زهن . وتعر ا‎ 4 : ۱ْ 


ى بعض الانقطاعات إلى المصاعب المالية التى تعرفها 


غيل واضطرار التلميذ إلى الانقطاع غن:الدوسة للعمل .. غير أن Lin‏ الام لا 


4 55 
ah 
4 


ee. ie DATE 
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ole.‏ الراقية . وعل أي حال: baw ul‏ الانقطاع بالمدارس الحرة أقل منہا في المدارس 
ad ۱‏ بولون اهتماما كبيرا ULL‏ نجاح تلاميذهم . کم أن المدارس الحرة لا 
وا سنا معينا. ومن المرجح أن تولي Local‏ خاصا بالتلامیذ المتأخرين 


ن جديدة منذ الاستقلال لضان نوع من التنسيق المركزي .بين المدارس 
عير الأحزاب الوطنية . فتوقعت ولحنة» حزب الاستقلال عن 
. وق سنة 61958 ظهرت هيئتان متنافستان باسمين متشاہہین : «الرابطة) 
8. وتضم الرابطة 67 عضواء وتتكون أساسا من الاستقلاليين» وقثل 
لن باستثناء مدرسة أو مدرستين . أما الهيئة » فتضم 23 عضواء وتتكون 
ییاه غير فنسيسين» وتمثل أساسا المدارس المحدثة منذ الاستقلال. وترى الرابطة في dole Al‏ 
0 . النعمة وتصف جعيتهم «بجمعية المدارس الحرة غير ا معترف بہاہ. وني ا حقیقة فاب ۱١‏ 
ةق 33 معترف مها من طرف الوزارة . ومن جهة أخرى ترى الهيئة في الرابطة جماعة منتمية 
oy‏ الراقية المبرجزة. وندعي أنها كانت الى HE‏ 1962. تحتکر الاعانات الحكومية استنادا الى 
Lada‏ السياسى المهارس عبر حزب الاستقلال. وباحترامه) لقواعد التنافس السليم» <a‏ 
الجمعيتان فى العمل داخل الوزارة کجماعة ضغط. للدفاع عن مصالحهم|. غير أنہم| لا یمارسان أي رقابة 
is,‏ على اعضاٹھم“'. 
> العلاقات مع وزارة النعليم : 

تمت السياسات الحكومية تجاه المدارس الحرة بالتضارب والتقلب» انعکاسا لتبدل الوزراء 
وانعدام الاستمرارية داحل الوزارة نتيجة لذلك. غير أنه في خضم هذا اللبس العام jin‏ اتجاهان : 
ald‏ السيطرة التدريجية للوزراء على المدارس ا حرة؛ واتجاه التشجيع Jin‏ المساعدات المالية . وفي بعض 
الحالات؛ سار الاتجاهان معا يدا في يد. ويمكن فهم هذا التقلب في سياق الصيغ التالیة : ففي 
نرات الاول من عمر الاستقلال» أحست الوزارة Ob‏ المدارس الحزة لم تعد ها علة وجود مشروعة . 
dy‏ نفس الوقت. شعرت الحكومة بأنها مدینة هذه المدارس لحفاظھا على اللغة العربية خلال حقبة 
آلا أحجمت عن اغلاقها. وبعد ذلك تبین للوزارة أنه لن يكون بمقدورها توفير ا لمدارس 
| اگل الالفال الغاربة . فانتهى بہا الأمر الى تقدير الدور الذي تقوم به المدارس الحرة من خلال 

"للہا لقسط من الأطفال البالغین سن التمدرس . 
5 وأول عمل قامت به الحكومة تجاه المدارس الحرة هو اصدارها لظھیر فاتح يونيو 1959ء المتضمن 
يات متعلقة بكل أوجه التعلیم الخصوصي . وسعى الظهير الى ادخال قدر من التوحيد والنظام 
ي ا ےکرمرۃ على المدارس ا حرۃ, فكل مدرسة تفتح » عليها أن تحصل على ترخيص بذلك من 
lis‏ تودع لديها ملفا مفصلا. وأصبح يشترط في مديري الطور الابتدائي توفرهم على شهادة 
الطور الثانوي» فينبغي أن یکونوا من حملة الاجازة أو ما یعادھا. ويشترط في 


پیا مديري المدارس I‏ ۱ 
oll‏ المحدثة قبل الاستقلا 


رن حابي 


| مدیرو 
عبد الجليل؛ المقابلة الٹالثة 6 ماي 1969 . وشهادة عبد القادر الریفيء المقابلة الأولى» 


a 
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العلمین حصوفم على الشهادة الشانوية. أما الأساتزي . 
الباكلوريا أو ما يعادها. وم أن جموعة من المديرين والمدر 
قد نص على ترخيصات خاصة بهم . وهكذا أمى. الف 


Oy 7 >‏ او aa‏ 
والقادرين على ol!‏ المامهم بمعلومات بداغوجية ai‏ ان - “ في پت ظط ے72 
المدرسين الذين تجاوزت أعرارهم 24 تة وسبق شم أن “ade‏ 7 ہے ۴ و ل 
سئوات متتالية . اا ; 


م نص التشريع الحكومي الث فھوظھبر 27 spe‏ ویر ر م 
المدارس الحرة بالوزارة . فطبقا لمقتضيات هذا الظھیں بر مر > فيلح : 
wire. 5‏ بجر GE‏ لمر م 
مزاولتهم لمهامهم لمدة لا تقل عن عشر سنو 3 


عم 000 
ومر ٠‏ مهلاو 


الى ًا 1 e‏ قبل فاتہ ae)‏ ب اي 2 
Seo 8 8 i se‏ 8 وچ / سا رر Of‏ 1 , أ ۱ 2 اك 
لوز رہ وں ل يشترط ص || التوفر على مؤهلات درا سرة 5 اح i x‏ = سد | ۳ میں : 
7 وق 2 ف 377 oa‏ ۴ 8 : اہب ر 3 ا ٦‏ 2-9 
بتحديد رتبهم بدقة» بعد تقييم أقد : a‏ 
2 مهم وتجربتھم ومن الواہ 1 ایز 


4 


5 ۳ 7 / 1 ۱ ويم 9 E‏ | - ˆ ۰ یس نی 
ل غریض fie‏ رس > عن سنوات عمل الطويلة بأ . ys eel‏ 
يحق هؤلاء الناس الاستفادة من كل المزايا ۰ےہ و سی ابناء على Jee‏ 
۱ : ۱ ۱ ; ‘ :0 كياح ہا اط call‏ ' ۱ 
١‏ والضےان الاجتماعي ورائب التقاعق و |( 0 9 AA!‏ «3 
1 8 8 و سس الظھیں في زئ الوقت ٠ ١‏ جر ار 
| سحا ب من رقي ll‏ اخر تات یں إن ف شت القت ىہ فو 
on‏ ما سی عشر سنوات» فيمكنهم الالتحاق بالوز زه بعد 0 7 خرون الزر. 
i te‏ لوعو ارس العمومية الراغبون في تسوية وضعيتهم . وحں الہ 
ما تی وس ہے یرمع pee‏ الظروف ins lI‏ إلى سن att ail‏ 97 ~ ی ال هزو spine‏ 
ےا اہم عمل حكومي موال, فهو اضطاوع Sigh‏ سهدت 
E‏ فلقد بلغ عدد هذه الثانويات سنة 8 4 ail uel‏ ريه wl‏ ۴ 
كانت في ملكية الوزارة وي تصرفها. أما المراقبة ا 2 ل 
a ۱‏ کے ٍ 2 بین رسها على المدارے 1 35 
فوصفت بأنها مراقبة تصل الى نسبة 95/, ففى هذه الفعة اله Fest‏ | 
ایج سی ۱ حي مده الفثة الأخيرة. تكون cus tet‏ 7 
E a‏ ر ولى للاملاك «ge!‏ 
| يمح ال أل تام ادا “ 3 5 sie‏ 
ای "ولي 5 مدارس أو استصلاحها وتجهيزها تبعا لكونه م فیا 5 
چک جس او كانت بعض المدارس تندرج في الفئة التى تراقب الدولة 95 
کون بعض موظفيها غير تابعين للوزارة, اختیارا منهم لظروف مونة وؤ رر یں 
عار منهم لظروف معينة , وق بعض الدالان + 
ما اعتبر سالفا ملك: : صية. وتقوم ال :ا = i‏ ا £ 7 
الدر re a‏ پا حصوصيه . وشوع لوزارة. پالشسیة للفٹتین معا باأداء مرتبات کل gel‏ 
و : د . | ۰ 3 50 5 5 ۱ 
rs‏ 5 1 "رين والبوايين . كما تمدهم بموظفيها عند الضرورة. وبعد قیام الدولة بتتحمل سول 
رس الثانوية احرق 4 يعد التلاميذ بؤدون OPM‏ 
ولي الستوات القليلة الماضيةء قامت الورارة من خين لاخر سط Nee‏ عل اال 
os 7 3-3 SS‏ 
juillet 1962) p. 974‏ 


Bulletin Officiel du Royaume du Maroc, n° 2596 (27 :‏ - 
فد أشرفت عل المدارس الثانوية الحرةء يمكن التساؤل لماذا تستمر الوزارة في اعتبارها مدوس 
1 ترما تعزى هذه الوضعية إلى كون المدارس الثانوية الحرة لا زالت متميزة عن الذارس الثقوة 
BS OS‏ تدریس» ویکوٹ مديريها وبعض eae‏ غير تبس SUD‏ 


5 : 


Scanned with CamScanner 


اوہ 


هر أن هذه القرارات قد اتمخذت استنادا الى اللي التقديرية 
طلب الندوب ole‏ سنة 963 


۽ من مدير مد ay‏ یو 


te 
EN 5 تولى المندوب الاقليمي بفاس‎ saat tet ‘J mn 25 
ير زی‎ eh البادرة تاقي من المدارس سیا‎ Ob ہام ي الوزارة‎ 


یی Ocal ad‏ بفاس قد قررفاء اسیا مالیا بيع مداربھم ال امک اوغا 
رپا پگ 7 ,مل كل حالء بالنسیة لورئة مؤسسة عبدالکریم لي سی 
ال 7 or‏ البيضاء» بمبلغ 45 مليون فرنك (000 90 دولان . 
18 يل ال س الحرة الابتدائیة التي اشترتہا الى مدارس عمومية . 
افر يال الدلالة في سياسة الحكومة تجاه المدارس | ةء ھی اعانات الوزارة المبذولة 
| ييه سير ةمد الامتقلال. . فلقد أخذت هذه الاعانات شکلین متميزين : he‏ ورا 
ج ... ںین للوزارة والعینین بہذہ المدارس» ثم المنح المباشرة . ولقد تصاعد مبلغ الاعانات من 
“يرون فرك الى 250 مليون فرنك (000 715 دولار) في السنة الاول من عمر الاستقلال 
ن سے 1961 ماقدرہ 635 مليون درهم )000 0 دولار) . ومنذ 1963ء بقیت الاعانات 
یز إلى حد ماء إذ تأرجحت ما بين 000 750 1 دولار و000 000 2 دولار. والارقام المضبوطة 


+ (28) 
dtl هي‎ 
1964-1963 


$ 1150000 
5 800000 


ا ؛ قامت 


$ 470000 
$ 800000 


$ 830000 
$ 800000 


$ 1630000 $ 1270000 


$ 1950000 


$ 1 360000 
$ 600000 


$ 1480000 
$ 400000 


$ 1650000 
$ 110000 


$ 1790000 
$ 110000 


$ 1720000 
$ 110000 


$ 1750000 
$ 110000 


للت — 


$1900000 


— ح٣۱۱۰۱‎ 


$ 1860000 
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oly ,‏ سی مد الدارسِ شیا باطرھا, واد نین ا 


1969; 


ae ۱‏ باضرة, Ae t?‏ 
it. ۴ + 3‏ 
4 و ور رو أى | 
۱ اجا الي استفادت من الاعانة ! ایا ي در بھی we anes‏ 
ظ از المكومية للمدارس الخصوصية التي تعمل من اجل رر 
۱ ۱ 


0 مر ا 
امالا padi Jl‏ ۳ 0 
دع| مال i oe‏ سال ف دید رسن itt‏ دون ua pos‏ الوزارة alt‏ 
چان ماف بھی 
“or‏ 0 الى 50 
es‏ 579 س بالرباط مثلا 30 الى 50 درهما )10.6 دولارات) في 


ما بین 8 و 25 در ما )60 ,5-1 دولارات) في | ps‏ 

وزات هذ سپ 0 تلميذا من عائلات فقيرة لا سے one ae‏ 
الدارالبیضاء وان كانت تفم عت م 
المدارس لاز زات تستخدم عددا من الموظفين التابعين للوزارة» والذين تصرف لهم هم الحكومة 2 
ما الدارس الحرة التي تشتفل ببخسارة ‏ وهي الاغلبية الساحقة - فيتعين عليها ا sag‏ 

من الوزارة» قبل أن يكون بمستطاعها التماس الاعانة . وللحصول اوس ہے 

توفر الحد الأدنى من الشروط التي تفرضها الوزارة والمتعلقة بالصحة ونوعية التعلیم اح 2 

للموظفين. غير أن المدارس غير المعترف اء اق ا بالاعانة» فانها ترش تلامزء 5 

اتان شيادة الدروس الابتدائية العرية . خخ عدبا لايور 


is‏ المعايير المعتمدة من طرف الوزارة لتوزيع الاعانات فلم یعل٠‏ ن عنہا قبل 

وتدعي «هيئة مديري المدارس الحرة» Ob‏ أعضاء الرابطة المنافسة. تمکنوا he‏ 
gl‏ لحرن الاستقلال من احتکار الاعانات لفائدۃ مدار ee‏ مو ۱ 
0 ظمت igh‏ لقاء مع سهم ٠‏ ولارساء قاعدة عادلة وري 


مديرى | 
للاستناد اليها في تحديد اعانة كل مدرسة. ve‏ هذه الم ید 


لسنوی دخل كل كل اقليم أو كل حي في المدينة الواحل 


> وأحدثت رسوما اة 
ستنادا الى معیار جهري. bay‏ 


wip 10 ومعدل هذه الرسوم يتحدد نی‎ . ١ عن كل شهر.‎ (oP) 
. وني أبريل من سنة £1966 و‎ 
۱ eR ر العام‎ 
| غداۃ الا ایم في سياق مخططه‎ (29 
a 77 
8 تم حذفها من “. فقام مديرو المدارس ال نت الندوبیة معترفة بها. في نهاية حقة‎ 


شي عض ان کے یت ا ت رة مال سهم ٠‏ 

AO :‏ الدیرین من الاتصال بالندوبية. . وي لات " 
تو : مه من “Wr‏ المديرين أن ih‏ ےد ا 
٠‏ سلمت 5 ie)‏ الئيء الذي مت 6 
3 في الاعازة iad‏ فاتح يونيو 1959ء حددت الوزارة للمدا 
1 ا الہ = mae Bg‏ جا 
فة ابتداء من ته اس = لتي كانت موجودة في سای 


Scanned with CamScanner 


وة ال الازدواجيةء عن ايقاف الاعانات المدفوعة 
OSA ×‏ يريد» في ا حقیقة اغلاق المدارر var‏ 
i‏ لاتلامیل. هدا فرر وصع حد للاعانات , ولقد رفم 


7 وبارس سقط‎ oa 
ىنات سیضطر العديد من المدارس الى الاغلاق, فیا كان منہا الا أن لے‎ 

د العلاقات مع حزب الاستقلال 

ين بين الأحزاب الوطنية الي كانت ها علاقة ببجركة الو 

۰ 3 uy” : 5 ۰ ۔‎ be ٠ 
ہیں الذي واصل دوره النشیط في هذا المضمار بعد سسنة 1956 زب الاستقلال.‎ 
ر اق سوا الدارس‎ Last cp نجم عنه تغير في دور حزب الاستقلال. فالعديد‎ i 
بہذہ الدارس قبل سنة 1956ء كجزء لا يتجزأ من الکفام ال | - إن كانوا يديرون أو‎ Spey 
أحسن بقدوم الاستقلال. وغالبا ما تم تعويضهم بمدرسي: 7 ال“ رو عنما ال امیس‎ 
إن‎ cally ست ارسلتههم الوزارة. وأغلب‎ ٠ ۴ ٠ ٠ بعد ايع خرن‎ up روا فى‎ 
الذين‎ 3 soar . ستمروا 5 ر : ستقلالش اند جوا الوزارة‎ 


١‏ , وتا ال میں اس زک 
عنصري الادارة والتنسيق الممركزين اللذين كانت تسهر علیھم ا مكان الحزب أن يضمر 
9 =( 


الحزب على انشاء مدارس جديدة منذ الاستقلال, اللهم 
ولقد كان حزب الاستقلال. كبقية 1 
te “‏ كبقية دا حرس القديم» is‏ المدا vb‏ 1 

1 : رس | ٥‏ یتوقع انت ع ا نے 
9 اجل التعلیم wall‏ بالحصول على الاستقلال, وأن الوزارة ستضع نظاما om‏ 2 و 
Cs pall‏ الشاما للمدا ند rw‏ و ۱ 7 سج 
موہ | = للمدارس ہیف على الأقل . ويرى حزب الاستقلال بأن رای > 
للحيانة , ويعتقد الحزب بانه قد أخطا بقبوله اعانات الدولة ورقابتها عا مدارسه فلم يمن ال 

٠ ۰ ۰ ۰ :‏ اس : 7 : 1 : 
جو ہیں ماديا 8 كانوا يفعلون قبل الاستقلال. ومن الصعب عليهم أن يعودوا الى is‏ 
٠ pe‏ ومن ناحية آخری, فان أغلب مدارس حزب الاستقلال Lian)‏ 9 نشت قبل 
٠‏ على يد لحان شعبية لمع التبرعات . ولا زالت في ملكية الحزب باسم اللجان الؤسسة 


سابقا ونادرا ما أشرف 


اللا 3 حالات نادرة ٦‏ كمثال المدرسة المد 


كل مدرسة. ويدعي البعة لجمع ا ال قصد تمويل نشاطاته 
ای لکن ہما أن معظم الدارس تشتغل بيخسارة » فانها لن تكون. على أي حال مصد رايذر 
وکا أسلفناء دافع حزب الاستقلال بقوة عن المدارس الحرة منذ الاستقلال. dy‏ هذا الباب 


ves‏ ايواء المدارس ا حرةء في Sle‏ السبعينات» ما يقارب 000 170 تلميذ » وأن المسؤولين 
ul‏ بعلمسون ole‏ ا لقيقة of‏ يخفوتها. غير أن فبول هذا الادعاء أو رفظ رهين ns‏ المقصيد 
الأطفال | a ia‏ نبتث الكثير من المدارس الخصوصية منذ الاستقلال» وتوجهت أساسا الى 
20 لصغار الذين ینتظرون بلوغ سن السابعةء کسن أدنى للتمدرس ؛ قصد الالتحاق بالمدارس 
ai‏ ا : الراهين الدقيقة التي ارتكز عليها قرار بنہیمة غير معروفة» فإن هذا التحرك, شأنه في ذلك شأن سيطرة 
اه عل الدارس ا حر الثانوية. يفهم كانعكاس للسياسة العامة للوزارة الحادفة إلى إخضاع كل مدارس الآمة 
ns‏ ويي هذه ا حالة » فإن توقف الاعانات كان من شأنه أن يدفع بمعظم المدارس إلى إغلاق أبوابها . ٤‏ 
L’Opinion‏ « 13 أبريل 1966. ۲ 
«gil‏ المقابلة الأولى. 5 ماي 1969. ۶ 
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i aide باسا‎ J jan gh Mh سر‎ 


5 x . ١! 
1 0 4 سف‎ Jeu يبه و‎ 
بک > ب هود يان‎ ide 
الصعب اطلاق اسم (المدارس‎ aly 

~ سر 


5 ا خر ۰ لماء نطرة خاطفة على و ضعية خالية | 
رالد المستقبلى للمدار 2 an‏ 
للتکهن ب" ور 0 500 2 طفل في سن التمدرس بالمغرب جد منهم 


J! 
لد الان )970 سی‎ 
۹ 3 [0 
a ( 90 2 با مغرب هنات 6 4 } (بالمقارنه مع ما يزيد على ا7 سمه‎ 
wo? مقعدا بالمدرسة ؛ أي حوالي‎ 
طفل 1 0 64 المدا رس اخصوصه والرفم الإ‎ 1 143 
جم‎ - AL 1088 000 جد‎ 
هذا المجموع ير‎ 


000 35 في المدارس الحرة 
يشمل 50 
. زارة لم : مسایرہ جو See‏ السم یم | 1 
الا UL:‏ العالمية» . وباختصارء فان الو | a‏ لد بر سرع للار 

سا بة الى توفير المدارس الابتدائية للأطفال المغار به تعرف تراجعا ولغ عدد لامي 
3 حول 0 287 تلميذ. منہم 000 257 . پالدارسِ العمومية و 000 30 بالمؤسسات 
۱ بو 7 
نيفها لاذ bs‏ على المدار پ سے سای ٠‏ تساهم هذه المدارم My Aide‏ الات 
اواصاة تعریب المدارس العموهية . 

واذا سلمنا بأن الوزارة ستكون في حاجة الى ال مدارس ا حرة مستقبلا فھل ستستمر هذه المدارس 
فى استقطاب التلاميذ؟ ان هذا الامر يتوقف على طبيعة ونوعية تعليمها. فالمدارس الحرة المزدوجة الني 
تقدم تعلی| أرقع مستوى من تعليم المدارس العمومیة ستواصل استقطاہا للتلاميذ دون عناء. وتندرج 
في هذه الفئة العديد من المدارس ا خحرة حاليا. فنسبة نجاح تلاميذها في «شهادة الدروس الاثذائية» 
el‏ من المعدل الوطني باستمرار. وفي نہایة المطاف. فان نوعية التعليم العالية هي علة وجود المدارس 


33) قلرأحد المسؤولين بالوزارة عدد هذه «المدارس» في الدار البيضاء بألف «مدرسة» وفی الرباط Be‏ 
4) أشار أحد الملاحظين الأجانب إلى أن : نسبة أطفال المدارس العمومية وا خصوصیة قد ارتفعت من 1/34 ےة 1980 
إلى 50 سنة 1968 . لکن التوزيع حسب الجنس والموقع داخل الرقم الأخير غير متكاقء بشكل ROW poe‏ 
امن نو37 من البنات في Sight‏ رااان )139 تلط من SD lii‏ 
Nicole Bernheim, Le Monde, 3 janvier 1968.‏ - 

النقص JE!‏ في المدارس امتناع الحكومة عن إغلاق المؤسسات الخصوصية المفتقرة إلى لبط 
و سی وی ید ء مروعة» حيث تفتقر العديد من المدارس اخصوصة إل ير 
يب الاكتظاظ والتهوية ال الناقصةء بل والمنعدمة أحيانا. ونادرا ما تلجأ السلطات المحلية إلى إغلاق هك 
: رقبتها في مواجهة الأباء الذین سيرمى بأبنائهم إلى الشارع . 
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aan 
vue 


رس العمومیة و 


۱ : 
وأعداد قلیله نمدارس البعثه الثقافيه الفرنسية ومدارس وال de,‏ 
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rally cil‏ الرئيسى لتحمل الآباء نفقات التعليم . أما المدارس المزدوجة» 

| وني البلدال من رعادل مستوى التعلیم مها مستوى المدارس العمومية أو يقل عنه. 
ge‏ بود عاد یں it G2‏ الق شا 
ية الع“ ل الذ . لا يتمكنون من التسجيل بالمدارس العمومية » أو الدين اصطرتہم 
ہے جا ا rd‏ الؤشرات سوف يكون هناك عدد كبير من الأطفال المنتمين 
طروا : ,ات القادمه . 
رذن فا فا“ ت ال تلق 5 ا ad‏ مڈکد اذ يتوقفء فى جزء AS‏ مته 
ur‏ کے المدارس ال حرة التى تلقن تعلم] معر؛ ‘ فعبر مو ‘ gee‏ یا ہر Soe‏ 
۱ 0 ۱ لجتمع all‏ , الکونون تکوینا معربا بشكل كامل . فلقد ازدادت 
لني يتوفر عليهاء في الم خر سس ل acide‏ اون گے 
ز الاستقلال؛ فى بعض الحالات. ففى سنة 1957ء احدثت شعبة معربه في المدر 
مند : =“ ig‏ 2 6 5 
یا لس افتراضات «الحرس القديم» لحركة المدارس ا حرةء فان الادارة الحكومية لم 
ںکلوریا. وعلى , ‘ ai‏ : عى لعو ذارة الأوقاف اللخة الع تة 
: يعد الاستقلال» اللهم الا اذا استثنينا وزارة العدل (لقد استعملت وزارة وقاف لعر نب 
ss‏ اناد الأول من الحاية) . فاللغة المفضلة لدى معظم المسؤولين الحكوميين هي اللغة 
SHE cast in‏ لةه اله ie all had‏ العمنة رط عة الخال 
نے وخين| تدر الوثائق باللغتين» فان النسخة الفرنسية هي لصيغة المعتمدة بطبيعة ۱ 

all‏ الا لا ig‏ اق سف Slo‏ لد مسب داز 
yall Lit,‏ الف لا يتوفر عل مغلومات ععلیة بالفرنسية تضعف حظوظه في منصب اداري 
اليوم . 

ويمكن لتلاميذ المدارس الحرة الحاصلين على الباكلوريا العثور على شغلل بوزارة العدل ووزارة 
الاوقاف. کم یمکنہم متابعة دراساتہم بالشعبة المعربة من المدرسة المغربية للادارة أو بالكليات المعربة 
بالجامعة 79 . Lil‏ أولئك الذین يحصلون على الشهادة الثانویة فقط» فان امام في ولوج سلك الادارة 
ضئيلة . فالبعض منہم يختار ولوج مدارس السكريتارية أو التجارة؛ والآخرون يلجون مدارس 
العلمین: أمام غياب بديل آخر. وسوف تتحسن فرصهم حينا تكمل الحكومة تعريب الوزارات 
والمراتب الدنیا من الادارة . 

واذا لم تتحسن فرص ا لخر يجين فان المدارس الحرة المعربة سوف تجلب التلاميذ الذين لم يجدوا 
مقعدا بالمدارس العمومية» أو أولئك الذين طردوا بسبب التكرار أو بسبب تجاوزهم للسن المحدد. وفي 
جمیع هذه الحالات» بصع التعليم بالمدارس الحرة الاد الأخير للتلاميذ الذين 3 خيار هم . ولقد 
بدأت هذه الظاهرة في البروز من خلال بعض ا حالات . فالتلميذ الذي درس في مدرسة حرة معربة. 


36( ينحصر اختيار التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا المعربة بالجامعة على دراسة العلوم السياسية والقانون والأدب 
والتاریخ والجغرافيا . ولا یمکنہم التخصص ف العلوم التطبيقية الصرفة أو الزراعة وشعب الطب واغندسة والفيزياء 
والكيمياء . . . إلخ . وغداة الاستقلال» ل توفر الوزارة المنح الجامعية للدراسة بالشرق الأوسط . وراتأت Ob‏ البلاد 
في حاجة إلى التعليم الفرٹس في الطور العالي. فلم تشجع؛ بالتالي. التلاميذ الذين ينحصر اختيارهم في الكليات 
dy & pall‏ وا الستینات؛ جربت الوزارة سنة دراسية خاصة ہبوزانسان 86580620 لتحسين اللغة الفرنسية لدى 
هؤلاء التلاميذ وتمكينهم من متابعة تداريبهم العلمية با جامعات الفرنسية . ولقد مولت هذه السئة الدراسية من 
طرف البعثة الثقافية الفرنسية . غير أن هذه التجربة لم تستمر» إذ توقفت بعد سنة » بسبب انعدام الموارد ا مالية على 
مايقو أما الطلبة الذين اختاروا الذهاب إلى الجامعات المعربة بالشرق الأوسط. فإنهم لاقوا صعوبة في الحصول 
على عمل من الأعمال التي يمتهنها المجازون عادة. وفضلا عن هذاء فإن نكسة 7 قد حررتهم من الأوهام 
التي أحذت بألباهم حيال البلدان العربية الشرقیةء وخاصة منہا مصر. 


127 


کت رت يدت 
REI ۰,۹‏ 
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of‏ خیاوہ الوحيد , في الطور الثاتوي ء الالتحاق بمدوسة تائویة حر معزية اپنی 
ف گرم 1 2 
برهن مستئبلہ الدراسي وامكانياته التشغيلية من اول خظة بلج فيها BP ice‏ 


P 4. : ۱ ۱‏ ‘ / 
ف jw‏ حور يتعنى تالسپاصه غه نغور ره فمر نراصح J y‏ 7 


1 ا غد ار‎ ١ 1 : | کے‎ otf ۱ ١ 
14 J” 21 ١ ما‎ J وحهه م ور ره» وڈذنفتف ہے کر عي هھ‎ «i by 
rs “بوي بالبللار‎ 2 ۱ ٦ ۱ 
ہر‎ 7 ue VU ۲ cone اقتصادية یعلہ: سر يحول بوسع الوراره انعاء التعيهيم‎ 
| سز‎ ۱ 7 - AA AAA ٠ 
7 وما وه س‎ 72 a مس سر اہ‎ rey ی 000 59 2 399 وعو م‎ aS تصل‎ 


= 7 ‘ ۱ ۱ 
سرت تلمہے الخفبرسة اخره ee‏ اوراره حور 4 دولار or J‏ 


لعموعية خواز 2 فولار واستادا الى اطقی ملسال الوزارة, فائه iy Le‏ 7 
لا با " عنم دحمو و صوص 7 pew VF‏ 
مك ۔ ا 2 7 We‏ و وینوقموں فضا 7 ذلك 1 
لقطاعين عن تمقضھے العضر ,. وذلك بالعاء pela‏ صف العموية , ۱ “م 
خصوصی لآو + 
عدار سم J‏ مره نے ضر تی ې شم 


اخسن الثاني دعمه piel!‏ المتعليم ا خصوصی واعترافه بالدین تجاه المدارسس ا حر حيتيا شرف ابا 
avn‏ مديرا المدارس BA!‏ بسلاء في بوليوز من سنة 1968 . ومنحهيا وسام العرش .. فقام 
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وزیر التعليم الثاتری والتضيی أنذاك واحد تلامذة القادری وممنینو علال الٹلالینات: PP‏ 2 


‘ فرشا‎ Sp re ۱ | f 
لاستجماز بين فرنسا سياستها‎ dy loll لدان» نشات المدارس الحرة فى عمرة ة‎ || 
المدارس سنه‎ Jal یه ا اک المت انت‎ ۱ ۹ 
رد‎ SOP! ران الحلین من جهه‎ 
a3! 31 = ig فی‎ 1 
: أول ما رسة قر‎ Coral . ری پوس‎ 0 Alsi فرص‎ Le ات فقط‎ 


بع سنو ۱ 
وو أي بعد في 5 dol del dale le‏ الف تسه وحتى في الخزائر التى لم د J‏ 
آي بعد مرور 25 سنا ف 535 رھ 2 2 


pig) Sider c lig J ١‏ اله 
5 على الديناميكية التارنحيه : اد لم ew‏ ف یسا 5 حهد pre‏ لوف لمعليم 
ء نقف سی" اوج 
الاستعماري 


Jaw‏ وم تہدد الجزائريين بشبح الدمج بي ثقافه أجنبية الا في العقود الاو ی من هلا 
المفرنس J ve ١‏ 


ار سم 


الخناصية الشانية المشتركة بين هذه الحركات هي الطريقة الج : تى دعم مها وت سی 
ا يي ؛ وریا في تونس ايضاء تبنى العلاء قضیة المدارس ا — 
epi ahd‏ وحظوتہم كمر بین . وهى وظيفة اغتصبت منہم باقامه المدارس العمومية المفرنسة . 
a:‏ العلاءء في البلدان i diet‏ لمدارس ا خر وأشرفوا على ادارتہاء ودرسوا بها 
رإعموها. قفي المغرب. لعب العلماء التقليديون دورا حاسم| في ظهور ر المدارس الحرة» خلال 
ات . ثم عرف دورهم تقلصا بعد الحرب العالمية isl!‏ حين) انخرط في هذه 
de ae‏ رار لعب العلماء دورا رائدا في حركة coll‏ ار سل 


| لكيه بالبلدان الثلالة في توجه ا منہاج الدراسي للمدارس ا حرة . ففي المغرب» 
: تدرا في اتجناه الطور الابتدائي العصري› مستخدما اللغة العربية كلغة 
العالیة الثانية» أحدثت الكثير من المدارس سلكا ثانويا معربا وعصريا. و 
زي - الفرنسي الا بضع مدارس . فمکنت تلامذتها من ولوج المدارس وی 
a ¥‏ المندارس القرانية الحديثة النموذج المزدوج با مغرب di.‏ حين أنه في 
0 المدارس الخرة موجها بکثافة نحو العربية والمواد الاسلامیة: كا 
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7 . سس 
| وف JS‏ من call‏ او رار اليلق ختصر قوي من الادارة المركزية فى . ... 


یچ اوہ 0 یا صقوف ار 
ففي «yall‏ کیا اسلفنا مكن تنظيم ا حرکة الوطنية » ابتداء من الثلاثینات هين الا بس ال 
وتأطير العديد من المدارس الحرة. وعلى المستوى البداغوجي والاداري 
المكلف بالتعليم سلطة مركزية بعد الحرب العالمية الثانية . وفي Atl‏ أنشأت جمعية العل ١‏ 
dale 1 Ls 5‏ ول wes‏ 5 ] 0 2 ع۶ 
ا جزاثریین لا میا ا زاسترواکیے۔ کات ا ا cern ee‏ 
في القضايا المتعلقة ببرامج ومناهج المدارس i‏ ا خاضعة لاشراف Bore ves‏ عو ypa‏ 
تكن تتوفر على أي عنصر Se‏ للادارة الركزية. الف 
Lol‏ كانت للمدارس الحرة علاقات متشابہة مع ا حرکات الوطنية فى البلدان spit‏ 
المراحل المبكرةء وخصوصا في الفترة السابقة لسنة 1930 وقبل بروز أحزاب وظنية سیر er‏ 
فيكلت المدارس جزء من رد فعل ثقافي واسع ضد الحكم ses eb Jes Slee‏ 5 
الحرکات الوطنية الموجهة سياسيا . _ 
2۔ دلالة المدارس الحرة 


۱ ء هي 59 el‏ الحرة المغربية المأخوذة في شموليتها؟ وا ی أي حد كانت هذه المدارس 
تحركها ارات سياسية ؟ ونا عي الأدوار التي لعبها خريجو المدارس الحرة بالمغرب منذ العشرينات؟ 
وما هي الوظائف الرئيسية لمذه المدارس؟ ۱ ۱ 
انه لمن الصعب تقييم الدلالة الاجمالية للمدارس الحرة بدقةء بسب 
الحركة من عقد لآخر. ففي العشرينات كانت الرغبة في انقاذ اللغة 
اللدارس الأولى والآباء الذين سجلوا أبناءهم بہا۔ واذا كان هذا الاعتبار حاضرا فى الثلاثينات 
مومهم فانه قل تعزز برغبة المشرفين على المدارس الحرة 3 نشر الروح الوطنية وسد النقص 
صل 3 المدارس العمومية فیا بعد وبانتشار الوطنیة J‏ صفوف الاباء . وبمجیء الاستقلال» 
سے نظام المدرسة العمومية المغربية حل النظام الموروث alt Fs‏ احتجبت هذه الاعتبارات وراء 
انور المجاري لأرباب المدارس الحرة ورغبة الآباء في تمتیع أبنائهم بثمار الحركية الاجتماعیة . فالدلالة 
الاجمالية للمدارس الحرة هي خليط مركب من كل هذه الاعتبارات. وليست فقط جرد حصيلة Ab‏ 
ولندرس أولا قيام المدارس الحرة بالمساعدة ف الحفاظ على اللغة العربية بشكلها المكتوب» ف 

۱ أوساط الجيلين المغربيين السابقين . فإذا ما أخذنا عدد التلاميذ المتفرغين ‏ وهم الذين يشكلون موضوعا 
۱ للتأثير «المباشر» -» ob‏ المدارس الحرة م تبلغ أبدا درجة الاحتضان الجاهيري . ففي ایا 
ثينات» بلغ التسجيل حوالي 5000 أو واحد من کل أربعة تلاميذ مسجلين بالمدارس العمومية. 

4( أنظر: .371-372 dds ' - Lucien Paye, «Enseignement et société musulmane», Op. Cit., pp.‏ 
ہہک Wks sete or‏ 
ا ا ا لك اٹ ۷ وکان هذا المكتب يقوم بتنسیق عمل اللجان المحلية . یو و eT‏ 
القد كانت ه اك عدة محاولات ة gt‏ لاقامة سلطة مركزية تشرف على المدارس می رر 

عة الزيتونة. ثم أعقبتها محاولة أخرى على يد الفدرالیة الوطنیة للتعليم التونسي؛ وهي 
تونسب i‏ نظ Paye‏ المرجع السابق. ص 372). 


۴ 2 
RA NN‏ 
a OT‏ 0 23 
کے 4 5 1 7 ۱ 
0 گر و 
١ ۹‏ 
3 تیر 55 5 . 
عبر 
"> اف سے 
1 ۰ء ۔ Petes‏ 


التحولات التي عرفتها هذه 
العربیة أثيرة في نفوس pie‏ 
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وو پل 5 أو واحد من کا ثلاثة : ۱ 5 
اس ںی بع 25.000 اوواحد من كل SADE‏ سجلی بالدارس Pigg‏ 
“بن re‏ إلى التلاميذ التفرغین؛ كانت للمدارس الحرة ثلائة آثار «غير مباشرة» في الحفاظ على 
ل ا او الأول هر العدد الضخم من تلاملة الدارس العمومية الڈین Se pedis IAS‏ 
ot‏ نو في أوفاث الفراغ - في الصباح الباكر وبعد الزوال وفي عطلة نهاية الأسبوع والعطلة 
ار فة وذلك is‏ دروس ۲ aa‏ العر بية والمواد الاسلامية . والاثر الثاني هر دروس حاربة الأمية 
. ى المدارس الحرة كان عاملا رئيسيا في زيادة عدد ا خصص المخصصة للغة العربية والمواد الاسلامية 
نو" نت ۱ ٍ 
a tall‏ العمومیةء من ثلاث حصص في الأسبوع في العشرينات إلى عشر حصص في الأربعینات . 
iy,‏ ما أخذت معاء فإن اثار المدارس الحرة المباشرة وغبر المباشرة. تفسر إلى حد بعيد سبب إفلات 
المشرب من الاغتراب اللغوي والثقافي الذي عانت منه فئة من المواطنين الجزائريين. خلال العقود 
الأخيرة من الحكم الفرنسی . ولازالت تعاني منه البلاد إلى اليوم . 
ثم ماذا يمكن أن نستنتج من علاقة المدارس الحرة بالحركة الوطنية المغربية ؟ فلقد كان للحركة 
الوطنية نفسها طابعا Los‏ حددا إد ترعرعت هذه ا حركة 3 حسيژشان الاصلاحية الاسلامية ol)‏ 
العشرين . واحتفظت بدرجة هامة من المحتوى الديني في العقود الموالية . وكان رمزها الموحد بعد الحرب 
العالمية الثانية رجل بہیئة دينية بالغة وسلفي راسخ ألا وهو السلطان محمد ا خامس''. ولقد اختلف 
المحللون حول العلاقة الدقيقة القائمة بين الاسلام والحركة الوطنية المغربية . إلا أن الارتباط بینم 
أمر لا يطاله الشك. وبذات الوقت» يستشف الأساس الديني للمدارس الحرة من خلال هذه 
الدراسة . ومن الطبيعى › اعتبارا لرابطة التدين المشتركة . أن تحوم المدارس ا ة وا حركة الوطنية حول 
بعضها البعض, oly‏ تحتفظ في بینہا بروابط حميمة ومثمرة. فلقد Lesh‏ الوطنيون المدارس الحرة 
ودعموهاء ہینم| قامت هذه المدارس بنشر الروح الوطنية وجلب الأتباع للحركة الوطنية من بين صفوف 
الآباء وقدماء التلاميذ. ويرى أحد الرواة» سبق له أن كان أستاذا ومديرا منذ سنة 1934ء بأن 
المدارس الحرة هي «أم» الوطنية المغربية . ولاجراء تشبيه آخر أدق هذه العلاقة. يمكن القول بأن كل 
واحد منہا كان وصيفة للآخر. 
أما درجة ارتكاز المدارس الحرة على الاعتبارات السياسية «الصرفة»» فقد بولغ في تقديرها وأسيء 
نهنا Lie‏ تنعظم المدارس في العشرينات» وبعضها بعد سنة 1930ء لم تكن له أية علاقة 
4 ) وب أن عدد المسجلين بالمدارس العمومیة الابتدائية والثانوية قد وصل سنة 1970 حوالي 1.345.000 تلمیذ 
فإن المسجلين بالمدارس ا حرة ا حالية البالغ عددهم 500 ,46ء لا يعادال سوى واحد من كل 29 تلميذا في المدارس 
الحكومية . ذلك أنه منذ الاستقلال؛ لم تعد هناك حاجة للحفاظ على اللغة العربية في سياق نظام المدرسة العمومية 
الد کیا کان عليه الأمر خلال حقبة WAI‏ وللسبب نفسه» لم تعد للمدارس الحرة تلك الأهمية التي كانت ھا 
قبل الاستقلال. ۱ 
pall ope 5S J (5‏ ون عتوما أن محمد الخامسء في منفاه بمدغشقر من سنة 1953 إلى سنة 1955ء كان يتطوع 
ليؤم الناس ويعلمهم القرآن بمسجد هناك . ۱ 
6( يؤكد روبرت مارتي بأن الوطنيين استعملوا الاسلام لتعبئة الناس حول قضيتهم . lex‏ يرى شارل أندري جوليان 
بأن الوطنیة المغربية كانت تخدم الدين أكثر ما كان الدين يفجج مشاعر الوطنية . أنظر: au Maroc.‏ 86۷0۱011۵0 - 

~L’Afrique du Nord en marche (Paris, 1952), p, 143‏ 
= 2 أما القضايا العامة المتعلقة بمعرفة كيف ينقلب الاصلاح الديني إلى حركة وطنية › وما هي طبيعة هذا الترابط 
5 یب فإنها قضايا حاسمة لدراسة التحديث» وتحتاج إلى المزيد من ال لتمحيص الدقيق . 
a‏ 11 


1 بالسياسة . أما معظم المدارس التي أنشئت بعد سنة 1930ء فلم تكن «السيأسة» فيها تتعد 

۱ الروح الوطنية 3 صفوف التلاميذ. وعلى عكس افتراضات هالستيد واغلب مصادر 
الصددء ل تكن المدارس تؤطر عادة التلاميذ سياسيا أو جندھم في الحزب . فمن age‏ 1 ,> 
تلامذة الطور الابتدائي يسمح هم بفهم المبادىء السياسية المعقدة. ومن جهة أخرى. كا 
تخشی إقدام الفرنسيين على إغلاقها إن هي ابتعدت عن إطار التعلیم . 


eT NVI غ1‎ “f 1 f oe ھی‎ NO 
۾ يک تخ‎ wa! غير أن هذا لا يعني بان تشر الروح الوطنية في صفوف ا ات ن‎ 


أهمية.. بل على العكس من ذلك: كانت الحركة ج2 le et‏ کا وای تو برچ 
المدارس الخرة . ولا شك في ae‏ وجهوا هذه الوجهة أول مرة. خلال | لسنوات التى قضوها all‏ 


الحرة - فمن bel‏ 41 شخصية اعتبرها هالستيد شخصيات وطنية قيادية في فة ةما قبل 4 
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من SUA‏ 
على الأقل تسع شخصيات كانت تتردد على المدارس ا حرۃ کتلامیذ متفرغین أو زائرں 229 ay is‏ 
ہھ ٭ ہے 5 ہی هس 


كانت مرتبطة بہذہ المدارس كأساتذة ومديرين . ولقد کان في صفوف مقاتلى المقاومة فى atl‏ ى 
لاايستهان به من رجي المدارس الحرة.. ومن جهة أخرى» ل يكن سن بعض الزعياء الوط۔: ل 
هم بولوج المدارس الحرة و و اتی اشن منہم تعلي| مفرنسا بالدرجة الأول. یا لٹ 
بالنسبة للقادة السياسيين ا الین' 


وبغض النظر عن الحركة الوطنیة فإن أعدادا وفيرة مر ن مستشاري الحكومة ow lo Vie‏ او ۔ 
دراستهاء جزئيا أو كلياء بالمدارس ا حرۃ. ففی سنة 1969 ضمت هذه ine al‏ 
على BY‏ « بالاضافة لق تد من موی وق ارالب Lill‏ وافوسطة .. رد ارخ 
تقلد خریجو المدارس | ة أيضا العديد من مناصب السفارة خارج المغرب . واحتلوا هراک زهامة في قطاع 
التجارة والصناعة . Lol,‏ اعطت الدارس قر اناا عورا تن موظفي الأنظمة لتعليمية -i wl‏ 
خصوصا مدرسي اللغة العربية - العمومية وال خصوصية › rele‏ مديري المدارس . ومن ناحية آخریں 
يم تنتج المدارس الخرة خریجین يحتلون مناصب في المراتب العليا من ا حقول العلمية والتقنية. نظر 
لطبيغة تعليمها المعرب والمرجح للجانب الدینی والثقاني. 
: ويمكن أخذ فكرة عن مدى الفرص المتاحة لخريجي المدارس الحرة والعراقيل التى تواجههم من 
1 خلال سيرة أخوين أحدهما كان يتردد على المدارس الحرة. والآخر كان يدرس می بات aw‏ 
السلام بن عبد الجليل درس بمدرستين حرتين بفاس لمدة om‏ سنوات في أواسط لثلاثينات. قبل أن 
لق ترون وحين| كان يتابع دراسته بالقرويين كان يتردد على إحدى هاتين المدرستين. ومنذ 
اہ ط الأربعينات؛ ٠‏ أصبح مدیرا لمدرسة حرة بالرباط . ا ہس تدرا للب شس 
للتعليم الأولي وتخاربة ربة الأمية. التي يشرف عليها حزب الاستقلال. و تقلد في الستینات منصب الكاتت 
ولرا ت ae‏ . أما أخوه الأصغرء وت سی ہی فكان 12372 
(Are‏ . غير أنه بعد سنتین فقط انتقلت العائلة إلى 
۱ الوطنيين المفرنسين ہم الذين لعبوا لاحقا أدوارا مهمة في 


س id‏ باعل ا کا الکییں واستنادهم إلى 
ال انور نت في المراتب الوسطى والعليا من الحركة 


3 


نال 


> 
مسار 


9 
ے‫ 
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_ نم عاد فے] بعل 
وغل الیوم متصب رئيس جامعة محمد الخام. را 


فرص ل تتح لأخيه الأكبر الذي دہ - 


وهناك اعتبار آخر لا يقل أهمية وهو أن 


“Vv ©‏ : ہب 
ال وا خصص العت ا pat tone ee‏ ر یستلزم إعادة تنظیم نظام 
یروس ر - سو ووصع صيغة مختلفة وفعالة. بل وفى لا 
f 1 + 5 ٠. 7‏ نچت a‏ ۰ اذ كم بعص احا 
والتاريخ والحخرافيا والفرنسية وا[ اوےے ۱۶۸۳ء : ل ت» إصافة ا خسان 
۔ تق ?+ Se i= 1 1 Pere awed eso 3 ow = Se‏ 1 
٤‏ 2-2 ر إفى اممہاح code!‏ الےا.ء ١١٠١١‏ 
6ے ols‏ نے سے : : علي المملن tulle‏ 
ASS‏ ~“ نت الد )~ e‏ .2 ل 0 = ا 8 2 ری 
Cae oe 5 2‏ الع رې | e. tt‏ : 
کے nl bss‏ ف 2 ie‏ - > كار العصريه والمستوردة من الث و 
و 6 رتو ee ieee‏ حول رده ےگ و نات : 55 
رر رنعييات. اصع ازا و كم | 
۱ را IESE‏ سدائی دي امسر 
سوانا هو ومعم بؤحدات سهادة ووضع منباح د ١‏ = 8 = 2 ~ 
رر ی وق ت اریت Ak‏ کے 
ee‏ عا ا > یچ كيد sera‏ ہم خدید نظام التمارے 
لمغرت لعصرى إلى السلك li ct ob ¢ cpl‏ 
رتا ie‏ سی لحف )~~ لر Aes‏ ألم جره 


۲ ١ 
تی عداۃ الاستقلال‎ 2 ۱ 
/ ۹ ا‎ x lice 71 
ا‎ 1 “> nor حر‎ ae 
زس 5 سجل کم يعليهى عن راسه دوب یزاول‎ : 
, 7 7 1 - 7 0 ib 
حہایة كتموذح للمدارس‎ ent وظائف وزير تعليم مغربي . ولا عجب أن تتخذ أح_ لمدارس خرة ئی‎ 
“ + - — 

a E iy 
لانتدائية لعمومية بعد الاستقلال. وق تقس لوقت تقف تجربة المدار سے اة ہے ای ہے اة‎ 
ب ت5‎ = 

وانتعاس نر تام 9 عب ال Shy pes:‏ 


فلقد آدی نجاح yo yal‏ س اخری فآ 


بی افتراض 


si gil العلوم و‎ os ws pol 


واد الأخرى باللغة لعربية يمكن حقيقه مر بيب سو وی 
بر أن ن الظروف التي سا مت في صنع تجاح مدارس لأریعیتات J‏ تعد متوفرة في فترة الاستقلال . Laas‏ 
وقرة الأطر المغربية التي لم تكن تید شغلا مناسباء فترغب في التدر ريس باجور زهیدةء ودور الكفاح 
الوطنی وا لحاجة إلى 


التضحية الشخصية التى كانت تد ا مدرس بقناعة سيكولوجية معوضة» ثم انعدام 
فرص الشغل البديلةء وقلة التلاميذ نسبیاء وجودة التنظيم والادارة . وبعد الاستقلال. انصرفت خيرة 
sito‏ عن التدریس lal‏ س ا حر وتقلدت الوظائف الي ات متوفرة ره في الادارة ا حكومية . 
وبذآت الوقت» كان التوسع الهائل للأقسام ا معربة Silly‏ بوشر من سنة 1956 إلى سنة 1958 
حکت ماف ۴ وهو الأمر الذي لم يكن متاحا. ومن سخریه الأقدار أن تعزى بعض تبعات 
as‏ 5 ےک : 1 < ~J iM‏ 

كوارث السياسات التعليمية لما بعد سنة 1956 إلى نجاح الدارس ا حرة ADL‏ 


وهناك أعتبار آخر تجدر الاشارة ca‏ ويتعلق بالدور الذي لعبته المدارس ا حرة في انعتاق المرأة 
د الب ابتداء من سنة 1940 کی لوب العالمية الثانية. م يدرس بالمدارس العمومية إلا بعض 
ور جن 8 وكين Nine‏ في أقسام م منفصلة . Ey‏ تكون بعض المدارس ا حرة انذاك راغبة فی فتح Lebel‏ 
بن تر أن التقاليد السائدة حينذاك صرفتها عن القيام بذلك , أو OF‏ المديرين کانوا يتغيبون 
و[ يكن بإفكامهم تحمل مسؤولية تدريس البنات . وفی الأربعيتات » تمكتت المدارس الحرة من 


13 


Scanned with CamScanner 


چو 


q‏ إيواء الفتيات فلم تكن الأقسام مزدوجة فحسب؛ بل إل الفتیات في المدارس الخرة > ٹن بشكل 


i شں‎ 


ےم 


عالیة من العدد SY!‏ للمسجلين ۔ حوالي 40 عادة ‏ نموق ee‏ 2 لدا رص 
هذا لامر إلى اة الکیرۃ الي کان الأباء یضعوہا في مديري الدار 


العمومية 5 : 
زبمری 


س ا حرۃ وأساتذتها. وإلى الى 
الذي ضریہ pt dat‏ في مد لباب . فلقد | كد السلطان مرارا فی خطبه على ضرورة تعليم الفا 
«cry all‏ واصفا إياهن «بنصف الام ولكي يكوا ن قدوة. كان يصطحب ناته ااا 
الأميرة للاعائشة . أمام لملا ری لباس عربي. وبرسلهن لالقاء الخطب فى حملا : : 


٠ 
سی لسم‎ 2 


- 


a 
' ' |) 1 1 1 95 E 
< 8 خر . وكان من نتائج ولك ال ھرعت مدیریہ لتغليم العمومي إلى توق مدارس‎ | 
a | 
نه‎ aL Qe تغلب الفتيات تا‎ JLo ن الانمكاسات لبعيدة الآمد التي أحدثتها‎ 1 ۴ > 
عر‎ 


و سے ات 


ا مغر dy‏ ضخمة ولا حال لافاضة الحديث عنبا هنا 


ولاتھام هذا المبحث. تتعين معاحة الوظائف الرئيسية للمدارس خرة فمن هذه ال لا“ 
كان مقصودا م ن قبل ال مدیرین eens‏ > 4 ن أقذلك.. فمن الوظائف b> wad,‏ هذه الد 
إعافة تريخ Make‏ وتفوذ التقفين | ن. فلقد تنبه الفقهاء والملاء إلى ن مكانتهم فى 0 
الاجتماعی ي yell‏ تتقوض يوما عن يوم بإقامة الفرنسيين لنظام المدرسة الحَمومية بعل ےت :0+ 
وس سيره عليه. ginal‏ عن خدمات Adan‏ ری سوب سن وو 
ونفودهم ۔ إن لم يكن بشكل كلي. فبشكل جوهري على الأقل lly‏ بارتباطهم ب نظام التبلیے wl‏ 
العصري الذي ge‏ لادم ن ال وكان المثقفون التقلیدیور ن یشکلون الأغلية الساحفة 
عديري ومدرسي المدارس الحرة في العشرينات. Gy‏ العقود المواليةء تحللت هذه لبا بشع ف 
أعداد المغارية المكونين تكوينا خدیٹل spill‏ ن كانوا یؤسسوں ويسيرون ويدرسون بالمدارس حر 1 
الوظيفة الثانية القصودۃ للمدارس ا حر فهي توجيه التنشئة الاجتماعیة وإرشاد الأطفال all‏ ب 
all‏ س العمومية. كانت هذه الوظائف بيد الفرنسيين . فكانبت «الانحرافات» الناحمة عن aan‏ 
3 6۴ شاخلا للاباء gag)‏ ما سنراه في المبحث التالي). غير أنه في المدارس اخرق نتم تنشئة ا 
الشباب وتوجيهه تحت الاشراف الأمين واليقظ للمغاربة, وبطريقة تنسجم والقواعد السائدة. 1 


٠‏ غير أن المدارس الحرة كانت تشتغل وفق طرق لا يتم التخطيط لها عن وعي . بل وتتناقض 
: مؤسسيها . ومنہا أن هذه المدارس أصبحت توفر الشغل للمغار به المت الل er‏ 
ك الخياية» من الفرص اللائقة إلا النزر القليل. وهذه بالتأكيد نتيجة غير متوقعة وعرضية. 1 مجر 
5 هاسلفا . ثم إن هذه المدارس كانت تفرض قیودا على وتبرة التغیر الاجتماعي ور زْحمه ووجهته . 

q‏ , كانوا يترددون على المدارس ا حرةء كانوا أميل إلى الانسجام مع النظام الاجتماعي 
: ا یا ای ٠‏ اشوا Ob‏ هذه الدارس كانت تكبح 
اا لاوس گرا کن تضمن ران إلى التعلیم العالیء فإنها كانت 
الاحراز على درجات Jel‏ من الحركية الاجتماعية المقترنة بالتعليم الجامعي 
الدارس الى نهم مل كبير ني الوصول إلى تعليم He‏ عصري . والقلة 
il‏ ا الشرق الاوسط est‏ تم إلا بحصة أقل من ثار 


اد 


‘ 


سل م 


5 


& 


وا بالجامعات ا 
ا ب یف 
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Kini‏ المدارس الحرة والتاريخ الاجتماعي المغربى 
ا 9 1 5 ۱ ۱ یں بے 9 سس 
ي اريت cl all‏ الأخرى» المركزة أساسا على التطورات السیاسیة أو الاجتاعية أو 
.. لا يمكنها النفاذ إلى مثل هذه الصور. فهناك حالتان وثيقتا الصلة بالموضوع . ويتعلق الأ 
doles)‏ 4 - - ےک FP CFF"‏ ادامر 
بالتظرة المتغيرة للمغاربه جاه التحدي الثقائی الفرنسی والعلاقة المتحولة لم جمھور با حركة الوطنية . 
فذراسة الدارس ا حرة تکشف عن ol‏ المغاریف 3 poly dal‏ كانوا يواجهون التحدى الثقاق 
الفرنسي بخليط من ا خوف وا حجزع . فباستشناء الطبقة الراقية . كان الآباء المغاربة 3 العشرینات 
Ob erg,‏ أبناءهم سیصبحون ملحدين أو مسيحيين. وسوف لا يحترمون القيم السائدة. إن هم وخوا 
ا الحباية . وهذا هو السبب الرئيسي في قيام بعضهم بتسجيل أبنائهم في المدارس الحرة. فالخوف 
ei‏ اللذان تأكدا بالظهير البربري سنة 1930ء Le‏ طيلة الثلاثينات. رغم التلاشی التدریجي 
Leahy‏ غير أن حقيقة کون المغاربة القلائل الذين كانوا یترددون على مدارس الحاية: لم يصبحوا 
0019۳ ولا مسیحیین لم يكن ها تأثير كبير على العامة OY‏ النخبة التي كانت تدرس بالمدرسة 
الفرنسية الاسلامیة كانت تنتمي للطبقة الراقية. 


و أواخر الأربعينات» انقشع الخوف والجزع. وحل (gle‏ التفهم الواقعي وتقدير طبيعة وقيمة 
الثقافة الفرنسية . وأدرك معظم الآباء القيود القاسية التى يفرضها التعليم التقليدي على فرص العمل 
المستقبلية» ووعوا Ob‏ التعلیم الفرنسي ضروري لنجاح الأبناء في العالم المعاصر. ومن العوامل التي 
جعلت المدارس العمومية» مع مر الزمن. مقبولة لدى العموم توظيف مديرية التعلیم العمومي 
للأساتذة المغاربة. فالجيل الذي أتم دراسته الابتدائية بفاس (والمدن الآخری أيضا) في أواخر 

الأربعينات» بلغ سن الرشد في وقت أصبح فيه الآباء أكثر اقتناعا بقيمة التعليم الفرنسي . وهكذاء 
فبعد met!‏ للطور الابتدائي بالمدارس الحرة. اختار اباء العديك ceri‏ عوض إرساهم إلى القرويين. 
نقلهم إلى المدارس العمومية › حیث أعادوا السلك الابتدائي . فالآباء کانوا يعلمون پان اام قد 
كونوا اساسا متیٹا فى اللغة العربية» واكتسبوا قناعات أخلاقية راسخة بالمدارس اخرةء فاصبحو 
مطمئنین وهم يخاطر ون بإرسال أبنائهم إلى المدارس العمومية . 
ويمكن رصد علاقة الجمهور المنغيرة بالحركة الوطنیةء من خلال منظور المدارس الحرة. فإذا 
كات هناك أنشطة «وطنية؛ في العشرينات» فإتہا كانت مقتصرة إلى حد بعيد على المجال الثقافي 
ہروا كمشة من الشباب المشكلين للتنظيات السرية . فلم تكن العامة تشارك في هذه الأنشطة. 
بل لم تكن على علم بوجودھا. dy‏ السياق الثقافی أيضاء ساندت فئة صغيرة من العامة المدارس ا حرة 
الأول . فلم تكن الاعتبارات السياسية واردة بالدرجة الأولى في اعتبار ا جمھوں وهو يدعم هذه 
(pasha‏ فهذه الأخبرة سبقت تأسيس التنظیمات السرية بعدة سنوات» وجسدت تعهدا أوسع . 
wy ۱‏ بلك ول تجربة مغربية في الرد الجماعي على التھدید الثقاني الأجنبي . 


وف الثلائیناتء حرجت إلى الوجود حركة وطنیة مشروعة مکونةء في أحسن الأحوال» من بضع 
يعات من الأعضاء التشيطين: ومركزة أنشطتها على قضايا سياسية خاصة . غير أن العامة» رغم دعمها 
وتعاطفها الوطنیین من حین PY‏ م تكن تتجاوب عموما مع القضايا السياسية. فكانت المدارس 
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۱ 
} 


١‏ - الوطنية والاحساس بالمواطنة المغربية. بشرت المدارس الحرة بالوطنیة السياسية » وكانت ھا عونا وسندا 
a 5 4‏ ادس و بهم ري سر الد الجاعي الذى حظيت به . فحر 


اصرق في الثلاثينات؛ صلة وصل بالغة SAY‏ بين جماعة الوطنيين الصغيرة والعامة. ,لقر ٠‏ 
كه اصرق 

الوطنيون على المدارس لأغراض سياسية. وخاصة لنشر الروح الوطنية في تفوس Nh‏ 

الصرفت نيه in 3 el Yi‏ الثلاثينات . إلى نسجیل اہناٹھم woke‏ امد ارس ٠‏ فصا = 

us , العربية . وم تكن هله الحقيقة خافية على الوطنيين. هذا رکزوا فی خطاباہم عا‎ GUL 

4 ۰+ ی مم واج الا 

على لغة الضاد. وکما أسلفنا في الفصل ال ران كانت الما ارس الخرة سيك - فاسيا رخ گی المع 


ae 1 ١ للوطنيين والتخطلمات الثقافية للد ہ.ہاء. و 3 وضعية كهدة. فى الوظتى‎ E 
5 نفودھی بإقامة صاات حبدة مع الاباہ وتحوين وطنيي المستقبل‎ aa see المدارس‎ 


- 59 
می ل بعلب حد 


نن التلاميل 
ds‏ الأ بعنات) ساندت أعداد andy‏ من المغار a‏ الى ذه الوطنية با۔اف 3 5 ۱ 
ھپ سی > 9 a‏ و 7 we‏ 
٠ 7 ٠ 7‏ چ- 8 5 ! 5 1 پ 
وي هذا السياق. حث محمد الخامس الامة على إنشاء ودعم المدارس الحرة. وهنا أيضا. كانت ال 
03 


أكثر تجاوبا مع النداءات الداعية إلى الدعم الجماعی > المالي والمعنوي. للمدا, یس hl‏ 
col‏ بہا مساندة الأنشطة السياسية للوطنيين والمساهمة فيها. وكانت المساهة ١‏ 
حملات جمع الترعات والمساهمات الطوعية المادية والعينية لبناء المدارس ا حرۂ الكرى نجار خلال 
الأربعينات؛ أكبر من أبة مشاركة مماثلة في أنشطة الحركة الوطنية السياسية. بالمعنى الضيق للكلمة. 
اال بلق الستنوات . ویمکن الوقوف على نفس الاتجاه في التعامإ ل الجماعي مع مدرسي المدارس الحرة. 
فمن جهة» كان عمل المدرسين ينم عن تضحية معینةء لهزالة الأجور وانعدام ضانات الشغا 
وكتعويض عن هذه التضحيات. كان أفراد del LI‏ بخفضون وجيبة الكراء لفائدة المدرسنء ت 
يستقلون الحافلات ہجاناء ويمنحونهم تسهيلات في الأداء إذا عجزوا عن تسديد ديونهم . ول تی 
الاعتبارات السياسية المدارس الحرة. داخل del dl‏ إلا حينا حولت الحركة الوطنية المغربية إلى مقاومة 
مسلحة . 

لشد شكلت الندارس الحرة ضربا من الوطنية الثقافية. فمعظم المدرسين كانوا يأتون من 
القرؤيين. وهؤلاء الناس؛ الذين وصفهم أحد الرواة «بالجنود في ساحة ct Syl‏ كانت تحفزهم 
اعتبارات ثقافية أكثر هنها سياسية. فلقد كانت المدارس الحرة تتوجه إلى فئات متعددة من cull‏ 


المغربي› وتحظى بدعمها في تاريخ Gl‏ لظهور الوطنية. السياسية. وبذات الوقت: بنشرها لاروم 


شمعبية ated!‏ و 
ب 


ب ا قوق وی وین ارب ارک hs‏ . وبمقاصدها الق EAS‏ 
ا ان احصول عل دعم العديد من المغارية الذي 
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2 7 و 


الملحق (أ) 
ots nal ١‏ › يوليوز 1921" 


بل کید al‏ تلاہد الميرسة الاسلامية الوطنية , المؤنة عل اش 
ai,‏ وسائر علوم الدین > الأب ر كل إنسال تعلیم, أیحرح ع 

با وأساءآبنهم دانسا اقم wha agrees‏ قد : 
3 ويا من أ لهو LLYN‏ ولوازم الكناية وعہ ذلك | ف ا 
8 به الكريم. ومن الأعيال aoa‏ لی لا alas‏ الوت ۱ 
للباركة في يوم الأحد ثالث ذي القعدة الى ام عاء سعة My‏ 


- 9 


۴ درب لعلو بسلا 


من الأوراق الخاصة ڈول مخ م 


74 

٢ 
5 3 

New 


قصة تادلة 7 ماى $47 
أزرو 7 هاي 947 
سلا 7 wy‏ 7 34 
و 8 دحنہ 46 
Jal‏ البيضاء 2 مارس 47 
الحديدة می 947 
االصويرة 6 دجتير 946 
عراکش vad?‏ 
لیٹزر 6 مارس 947 
مکتاس ny‏ 947 
فاس 7 2 ماص 07 
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اللحق (ب) 
للدارس المحدثة بالمنطقة الفرنسية من المغرب 
ما بين نونبر 1946 ونونبر 1947" 
موقعها تاریح re)‏ 55 


د الشلاميد 


23 الشعية فاص 8 أبريل 1947 40 
ip cd 24‏ 7 6 مارس 1947 5 
9 . اکادہر أكادير اي 1947 320 
pi 24‏ وجدۂ 4 هاي 1947 1 
7 الاصلام فاس sary‏ 1947 0 
8 الاطلس (ملحقة) الخميسات 4 فعراير 1947 7 
عچستو EE‏ 


pel! ©‏ لا حة رودا ہا مشکورا عرد للام المامى , قوب الصدر الاعظم المكلف بالتعليم مر سة 947 : 
21 الي د 7 ہیں یہ 


7 1 ا ۱ 
ليست كاملة باي حال مر وان ونقد مدر احد الروام عدد امد ارم wo‏ + افنتحت العف الم 4 a‏ 546 


0 إلى 25 مدرسة حرة إصافية 
اللحق (ج) 
نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية المعربة لسنة ٠950‏ 


1 wal! 
ا مر شحين عدد التاحى,‎ ode ‘ 


الرباط 776 25 ع 
فاس 453 77 5 | 
الدار البيضاء 357 6 7 
مکناس 04 25 
مراکش 67 5 : 
4 وجدة 87 39 
: 70 5 : 
أزرو ١‏ 57 39 1 
mem‏ 18 7 : 
a ۱‏ 16 9 , 
ما 33 13 : 
Py‏ 15 1 : 
E‏ 15 10 
2 


i : 
: , 2199 الجموع‎ 


271 648 


1 1947 باكيم من ۓ‎ AOU در لالم‎ PRS 
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(2) a 


التھاح الدراسس الرسمی المدارس i‏ 1947 جم 


aay‏ لے ہے 


يع عو الحب» 
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1 الملحق (ھ) 
تواريخ افتتاح المدارس الحرة ومؤسسوھا" 


سے 

۳۴ السنة إسم المدرسة موقعها المؤسسون ناريخ الاغلاق 

٦7‏ سے سے ا پس و و ج ص 

7 1919 ك تطوان محمد الخطيب 1922-1921 

1 } 1919 سيدي Se‏ فاس أحمد مكوار 0 (ثانوية سكيران) 0 
1919 وزهرة (الأهلية) bt JI‏ أحمد الزبدي/ الفاطمي برکاش 1930 “a‏ 
| المعطي بوهلال 
1920 المباركية الرباط ‏ المهدي متجينوش / محمد بنا 1933 
| 0 الراقية الرباط الصديق الشدادي / أحمد القباج اا ہے 

1 سںےہ:؛ت--۔ یس ٹ--ستچےپٹپہ ‏ ج د سے 

| 1920 زخة القيس فاس أحمد بن عبد السلام Hd‏ 1953 

۱ | (النجاح امحمد لحلو/ حسين بن ابت 

١‏ سنة 1922) أحد التازي 

1920 الباشا مراكش التهامي الكلاري اصحت عمومية في ‘wal‏ 

Laat de conn! الدارالبيضاء محمد عكور/محمد بنیس‎  ںوکع(ةجاثئالل‎ n ¬ 1 11 

۱ (النجاح) محمد اليعقوبي / الفقيه الكريني العبدلاوية في الأربعيات 

۱ ۱ المختار بن الفلاح 
۱ عبد اللطيف الصقلِ 

1927 Rey a ` الناصریة قاس‎ 1921 0 

1 محمد الغازي 
| 1921 درب لعلو سلا امحمد بلقاضي /حمد البارودي ۲ 

أحمد بن الطيب عواد 
محمد بن المكي مقدم / الزواوي 
1921 الزثيرة سلا محمد ا مرینی 1924 
1922 بنحساين سلا محمد بنحساين النجار 1929 
جا 1922 القصور مراکش التهامي الكلاوي ASW‏ 
لس aL E‏ المواسين مراکش التھامي الكلاوي الثلاثینات 
و مار فس الزيتون : . 
١‏ ع ' ےت اریم مراکش التهامي الكلاوي ASW‏ 
امن علال بنکیران 
المهدي الفاسي أواسط الثلاثينات 
محمد بلعرج Jie!‏ 
ساس أعيان حي واد الرشاشة 6 تقریا 
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1932 العلمية سےلا محمد القادري / محمد لبقالي واحر لثلالینات 
۱ أبو بکر القادري / أُ مد معنینو 
زین العابدين بنعبود 

e J- A ial W df 039‏ 
2 الزاوية مراكش المختار السوسي واخر الأربعينات 
1932 س تارودانت مولاي سعيد العلوي : 
نقریا 
3 القرانية بات إبراهيم الوزاني 4 أو 1935 


le 


f 5 .‏ ۴ 
1932/33 الاسلامیة (؟) ناس فضول أكومي ¢ 
1933 الاسلامي سلا ہو بکر القادري ا حقت بثانوية النہضة 
١‏ محمد القادري 
أخد poe‏ 
محمد البقالي 
1933 الاسلا مراکشن إبراهيم الالغي 7 تقريبا (أديحت في مدرسة 
0 حمد ا حامس) 
و النجاح الدار البيضاء ‏ ممد ا حمداوي (؟) ا حمسینات (؟) 
deel 1934‏ تسوس الرباظ sal‏ بلفريج 5 
4 الاسلافية الحرة طنجة عبد الله كنون/القصري القلي 59 
سی الزغاري واخرون 
1934 الجامع الكبير وجدة عيد السلام الوزاني الخمسيئات (؟) 
لو (العروبةسنة 
الب 1935 £1936 
ee‏ 
| —_— 
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عد dy eu!‏ خحمد نوه 


محمد داوود 


الدارالبیضاء عبد الرحمان النتيفي 


1 


F 
E 
¥ 


1945 الق ابية خیم ل حمل ين فيد اله الحاوي 01١‏ 


aul alt 8‏ (الشهدم ) الفہط؛ الحيلالي نال /مشیش ola)!‏ 


1936 القرابية فی بني مله مد بن الصفم جو غاد 


i‘ ١ خمسہات‎ 


المعهد الم 


4 4 
f 
4 
۰ 
> 
j 
0 ٦ 34 5# 
3 
© ۹ < > 
1 ٠. - a 
5 7 = 
tis ۶ 3 
2 
© 
ہی‎ ١ 
كت‎ 


lal 6 ۱‏ سا يل pe‏ هلا 
{ 1 : 
6 القانية بر کان 
۱ 
i‏ (الأہضة سنة مل gouty‏ 
Fle‏ 1946 
sir — Noe : 0 eS 0‏ 
6 الغازبة الر bt‏ أحمد الٹہ فاه + 
> اسم > ¥ 3 ا دعت و م ہہ 
1939 مولاي المهدي تعلوان لحي 55 ق 7و 9586 
0 زیری ابر عهلية و حه لطب ال ۴ : 
ih il 3 el ed Se‏ = 
090 اسلخرازين الرباط det‏ می 
o 4‏ و جوسے ااه ر میات 8 
1940 الفلاح الدارالبيضاء ممما الشطي 
نے ee‏ ۱ 
1940 | اع د 00 
لحمدي الدارالبيضاء_ محمد بن عبد الله الخبدي ۲ 
1940 مولاي المهدي القصر الكبير المكي النامہ OS‏ 1 00 , ۱ 0 
: رف (؟) 1942 
O77 ۱ : 8×‏ ص لس .ہش س 5 
1 النية فاس إبراهيم Js‏ := 
۱ 1941 مولاي المهدي inch‏ الا رر ا س 
نے wot ee‏ الدازالبيضاء_ محمد ین عبد الله العلوي ہیجوت 


1938 مولاي عد اه الدارالييضاء محمد الخامس = 
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1945 و الأسلا) و سس ا سی 


(Lay! (ثانوية‎ 


تولته ا حكومة 


da 46‏ المحمدية فكيك محمد 


5 
سر احمل وسو 
ce =‏ 


ind 6‏ فكيك محمد ین عبد aly Gol‏ .وان 
6 مولاي الحسن مکناس محمد بن عبد ال رحمن العلوى 
6 الأمبرة عائشة الرباط 


walt! محمد‎ 


epics RNa 
كوليج لأميرة عائشة‎ 


1946 عرصة فتية الدارالبیضاء عبد القادر العبدى 
‘ ¢ 


ایی و کک <i‏ 
لأطلس الدارالبيضاء مل )؟( 


€ 


7 الحسنية روت 


المعطي السموني / محمد بن 
حلوق / ا محمد سعيدة / SID!‏ 
ا جيم ر/ العربي الجاي 
امحمد بلعری القادری 
7 الأميرة عائشة فاس محمد Lay‏ الله 
خمد ا امس عثمان جوریو وآخرون 
7 امیرالأطلس مولاي أزرو ا حاج SAA‏ ا حمسینات (؟) 
1 لای هاشم نصا 
مولاي هاشم بنصالح 
حيدة الفكيكي 
ul‏ الانصاري 


(2) الفتح ايتزر محمد بن علي ا حمسینات‎ 7 Ez 
محمد بن بوزیان‎ ET 

مولاي عبد الرحمان نايت ايبا 
مکنا محمد oe‏ _ 
مراكشن ....... ... المبختار السوسي/ 
البشیر الشرايبي ۶ 


143 


Scanned with CamScanner 


HE. ۰‏ ۳ 7 - - 
۴ سابل Sey‏ من الاستجوابات لا يمكن حصرهاء بالاضافة إلى دات منشورة وأ ۔ 3 شورة , 
j 7 1‏ وذ* واحری عبر عمنشورة. وخاصة مہا : يروت 
)١ musuimnan a Casablanca-. (mémowe de stage ENA, Janvier, 1949}, pp. VI‏ 8 مووکی "ے۔ _ میں 
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مطقة ion‏ القويه [ سلاصمِه خر 
“YG‏ 
عواںد شه 
توک ہے۔ہ ہے 
تطوان مولاي مهدي 
ا متطقة a‏ — 
تر ية 
Sane 4‏ 
س 
فاص = 
فك Ot)‏ ( سات لقص 


لامرية aS (AL)‏ جد و 


الأمرة عاقشة Ad)‏ 


لمحن۔ 
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سد 7 

عمد لله نے 

sat‏ تم ےس 4 حل سای 

سے + کہ ع 
ن ب 

- ی ~—_ مه نے 

موه وى ےت بحن ن 

ر تھے JSP‏ 

: اپ 

رٹھیے کو 

محمد عد له 


الوحدة 

سيدي عبد القادر الفامي 
العالمية 

الاسمعیلیة 

الرجاء (للبنات) 

الفضيلة (للنات) 
الاسلامي 

مولاي عبد الله 
النبضة 

الامل 
معهد 
الشعبية 

الركرا اکي 

ابن غازي (المزدوجة) 
النبضة الاسلامية 
مكتب الشافية (ملحقة) 
الخلدونية 

الاسماعیلیة 

ملحقة 

pom 

الرشاد 


1 
الس مہ 


الفتح 
مولاي الحسن 
السقاطية 
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حسن العلوي 
عبد الوهاب القامی 

امد الحاي العلمي 
إدريس أكومي 

السيدة ربیعة جسوس 
أحمد بنموسى (بمساعدة فتیحة برادة) 
أحمد السبعى 

محمد الودغبري 

محمد ن CP‏ 

محمد الادريمى 

مولاي عبد السلام الأمرانی 


ا 8 
محمد Snr‏ 


on 


الأميرة عالشة 
العكاري 
اهمد جسوس (المزدوجة ) 
الہ 
الأميرة عالشة 
الآميرة للا عائشة 
روص الأطفال )»)_— لعلى) 
العبدلاوية 
السعادة (ملحقة) 
a OU‏ (ملحفة) 
(Asm) st!‏ (دربتب العالية ) 
الجا 
هه 
الأسرۂ غانشه 
السنبة 
ai‏ 
المعلم ابو شعیتے لاف ري 
Sali‏ = 
الاطلس (دربتبس (a‏ 
روح السلام 
اللام 
بود 
محمد الشلہ 
~ 
مصطفی بن عباس 
سبي الصديق 
الرشاد (للبنات) 
المحمدي 
عرصة الفتية 
زنقة PAS‏ 


الہغخے 
الأمير مولاي الحسين (المزدوجة) 


۸ فل ~ 
~ 
و دلى هماد 
5 
و لل اھ 4 
35 
عمل مسیت 
عي نا 
it Low‏ الله م 
٦‏ 
Lo‏ 7 له يبو > 
٦‏ 
سے له ~ 
عي عيدب فة عاومء 
٦‏ 
عي > ٠‏ 
٦‏ 
کیا وين 
ہا 0 
۰ 
ع . سم ~ 
مہ لبهم 
a =‏ 
~ 
عمد کے 
مها 
مد س على am"‏ 
Cy,‏ 
سس سەد ) || 
8 1 55 
~ 
ء ف صم اس سم 


يد لكي ار نوي ند 


Scanned with CamScanner 


ا حسیة 
المداكرة 
الفتح الحسنية 
الفلاح الحسنية 

0 0 
العبدلاوية 
الحياة (درب السنان) 
الفضيلة (للبنات) 
محمد الخامس ا حرة (بني دغوغ) 
الشرقسي 
ملحقة للبئات 
النجاح 

5 

العروبة 
القران الكريم 
زيري ابن عطية 
اة 
النبضة المحمدية 
اولاد سلیمان 
الحسنية 
اا 2 


ا حیاۃ ا حسنية 
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مولاي أحمد العلمي 
محمد المدكوري 
أحمد بن الصديق 
أبوبكر SHA!‏ 
عبد الكريم الزمراني 
مبارك بن أحمد 

أحمد بلحسن 

؟ 

محمد الجندي 

محمد الجندي 

أحمد بلهاشمي 
das‏ الفزازي 
عبد القادر الوجدي 
مصطفى المشرفي 
محمد بن عبد الحق 
محمد بن أحمد فرج 
محمد بن أحمد فرج 
محمد التازي 

عمر بالحسن 


محمد بن محمد 


الجموع : 121 مدرسة و14 ملحقة وما يناهز 26350 إلى 26800 تقريباً. 


86 
90 
250 
200 
195 
250 
125 
) 0 
200 
55 
200 
150 
85 
125 
280 
1200 
400 
285 
185 
90 


| عبد السلام بن عبد الجليل deel:‏ بمدرسة سيدي بئان م 32 


و ا ہہ tt‏ 
1 الى 1944ء ومد وس po‏ 1934 إن 
من 941 4 4 ير لمدرسة الأميرة عائشة من 1946ء الى 1953 ول العطا pn‏ یں 
ETT‏ 
بارلا ومذير لثانوية الأميرة عائشة ابتداء من 1955 بالرباط . ومدير «للعصية المغربية للتعليم الأ ھا اسر ہیں 
ب الكاتب العام «لرابطة مديري المدارس ea cel‏ : ولي وحاربة الأمية» من 1958 


أجريتا معه المقابلات التالية : 


الاو بتازيخ 29 أبريل 1969 - الثانية بتاريخ 0 أبريل 1969 = SS‏ ا جات 
بتاريخ 28 مأي 1969 ۔ السادسة بتار ييح فأتح Jy‏ 1969 ت سناد 
psi‏ کے تو ہے gE‏ 
ي هاشم العلوي : مدرس بالمدرسة العبدلاوية بالدا 
Ae‏ 5 الى 1956 . 


eae sa 
0 5 Me 


بعة بتاريخ 13 ماي 1969 _ 


1 . 
ر البيضاء م٠‏ 1943 ا 5 , his‏ للمدرسة الخد bu Jb‏ 
1 تنس 6 2 © ابر باط مو 


س ناري : عضو باللجنة التأسيسية ومدرس ومد ير للمدرسة a!‏ 
' بمدرسة النیة من 1941 الى 3 . وبا مدرسة ا حسنیة من ۱٦9423‏ فى 1945 pl‏ . ومدر سی 4 بمكنا 
a‏ سن Da‏ 


1947 الى 1951. ومن 6 الى 1957 ثم wld‏ ن بمدرسة عبد الكريم جلو 52.1951 


1952 - 1958ء وساعد في ادارة مدرسة مولام ي ا حسن معن 1953 ا یل 1956 بالدا ا مس اف وبمدرسة محمد بن يوسف 


رانية بعین بتي مطهر من 1936 الى 1937 . ومدرہ 


0 


5 أجرينا معه المقابلات التالية : 
J 7‏ بتاریخ 20 ماي 1968 | لثانية تا 2 1 


٠‏ ريح :25 su‏ 1968 سی اتی ا 7 - الراضة تاوت 20 و او 
Saal‏ بتاريخ 24 فبراير 1969 - السادسة بتاريخ 10 أبريل 1969 ۔ 7 1 
ج 


1 - التاسعة بتاريخ 27 ماي 9. 


جريا معه اللقائین التاليين : 
الاو بقاريخ 26 أبريل 1968 الثاني بتاريخ 2 ماي 1968 . 


Prey.‏ ۱ 1 البكاري 35 : & بطري اک ۱ الاسلامي 3 الثلانينات جا مدرس dum polos‏ عمد الخامس ص 1948 بالرباط 


. 1969 الآولى بتاريخ 9 ماي 1968 ۔ المقابلة الثانية بتاريخ 15 شتير 1969 المقابلة الثالثة بتاریخ 27 شتنبر‎ ab 


ل بتعيد الله : لمي تمدرسة العدوة بفاس من 1924 الى 1927 .ثم مدير من 1930 الى 1936. ومدير مدرسة بن غازي من 
I 1‏ 1966) ومدرسة الأميرة عائشة مثذ 1949 بفاس . وعضو باللجة الموزعة للاعانات على المدارس الحرة في الفترة الممندة من 
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75 2 جرت عة نهاء وحید رم 2 يسار‎ 


ہ محمد پٹیس : عدير أدرسة حمد بن يوسف ىالدار اليضاء سے 1294۶ ثم عذرسه محمد حسوس بالرداط ۓ 57 
١ / 9 7‏ پا 
ى حعية اللاعدة المدرسية بالدار الیضاء منذ 956 


أجريتا معه لقاء و حیدا بتاریخ 8 pbs‏ 1969 


8 لعشرینات ومدرس بالعهد خر بتطوان في لأربعينفت‎ oy سضوان في‎ PRPS | بنونه مید بالمشرسة‎ soe . H 
‘ القابلات التالية‎ 


الأول بتاریخ 8 ماي 3968 - الثانية بتاریخ 29 ينا 


ہے مى 


. عبد اق البورقادي 2 تلمیڈ بملرسة للا تلجة بالدار a)‏ ف AS‏ 5 نملرسمة تن عارى نشاس 4 
بعدرسة عولاى خسن بالدار البيضاء رین 


١ 09‏ 6 تاد > ے - م‫ 7 
الأولى بتاريخ 4 ينابر 1969 ۔ والثانية بتاريخ 7 قبراير 1969 


ء محمد داوود عضوي اللحة التأسيسية ومذوس ن pies‏ للمٹرسة الاهلية بتطوان من 1924 J‏ 1936 

أجريئا معه مقابلتین 

الأولى بتاريخ 7 يوليوز 1968 ۔ والثانية بتاريخ 8 يوليورَ 1968 

٭ عبد السلام القاسي gore vp‏ الشادة والقلاقليء peu‏ من 1922 إلى 1925 وممسر عر iy git!‏ سی 

1944 . ثم مساعد مندوب الصدر الأعظم الکلف بالتعليم من 4 |1 1947 sa‏ 0 : لیے ان 

2 ۔ wus‏ 947 95 
أجرينا معه اللقاءات التالية : ۱ : : 
١‏ 

الأول بتاریخ 23 أكتوبر 1968 - الثاني یتاریخ 8 نونبر 1968 الثالث بتاریخ 26 نونبر 1968 || رم 
ترابع بماریح 0 a 2 969 ge‏ 

بتاریخ 9 يتاير 1969 ۔ السادس , تاريخ بخ 13 pls‏ 1969 السابم بع بتاريخ 8 فبرایر 1969 _ الغا لثام - eye‏ 14 ف 0 fe‏ 
ن بتاریخ رایر 69 


25 علال القاسي تلميذ زاثر بمدرستي الشادة والقلاقليين من 1923 الى‎ ٠ 
34 عض رفي «اللجنة الملیا للتعليم» »من‎ “ta ا‎ 

وا ا يريخ د1 مني 1978 
معه مقابلتیں : الاوئی بتاريخ 5 ماي 1969 والثانية بتاريخ 4 يوليوز 1969 . 


«a‏ سس 
8 سي سر e‏ 6 تقريبا. وز للتعليم سابقا زیر للۓ أ الثقافیة سابقا 
1 اڈ | e‏ ۱ : دغر 2 : ووزیر ! وون اا is‏ 7 


192 تقریبا ثم عدرس يالمفرسة ا 


9 الى الاستقلال. - نم رئيس ها من 1934 a 937 J‏ 


: تلميذ بالدرسة الركراكية من 1968 الى 30 


9 
| لایر یع بلدا لیضاء دا من سة 1958 ریا ب موی ہو میں ہی 


ں. مدیر 


یونیو 1969 


عم ٢‏ يناير 1969 والثالث بتاريخ 4 
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ا اي و132 إلى LG LS‏ مدرسة ار روکس LEE‏ 
١ ١‏ فا 20 ینار ۰1١‏ 
la, e‏ تاریخ 20 + 

يني : مؤسس ومدير مدرب المكتب الاسلامي بمراكش من 1933 J‏ 1935 ثم مذرس بمدذرسة ا حمد حسوسم 
۰ روم إلى 1997ء وبمدرسة مولاي المهدي بتطوان ابتداء من 1937 . 1 


إجريئا معه اف ۱ 

رة الأول تاریخ 14 ماي 1969 _ الثانية بتاریخ 6 ماي 9۔ الثالثة بتاریخ 7 يونيو 1969 . 

ا ار ھتہ سرا حي بط i‏ ی و ہی و میں بابلا لین 
القرانية بالقنيطرة من 1936 إلى 1937 . مدرس ومنظم لعدة مدارس حرة بالدار البيضاء 


من 1928 إلى 1936 . مدير المدرسة 


ووو إلى 1952 .عضو باللجنة من ۱۶44 إلى الاستقلال. 
کے نا معه مقابلتين ٠‏ 
ار بتاوخ 8 يناير 1979 _ الثائية بتاريخ 2 يونيو 1969 . 


| نوي معو el‏ رة من 1321 إل 1935ء ae‏ لدي لاس TONS‏ 
یر بالندویة من 1940 إلى 1955 . مفتش عام بوزارة التعليم ابتداء من سئة 1955 , 


: معه اللقاءات التالية‎ iy ot 
1968 الأول بتاریخ 7 جنر 1968 - الثاني بتاريخ 8 دجنر 1968 ۔ الثالث بتاريخ 9 وجثير 1968 ۔ الرابع بتاريخ 23 دجنبر‎ 
1969 بلس پتاریخ 25 دجنبر 1968 - السادس بتاريخ 1 دجثر 1968 الساہم بتاريخ 2 يناير 1969 الثامن بتاریخ 7 يناير‎ 
. 1969 التاسع بتاريخ 5 فرایر‎ . 


للمدرسة القاسمية ابتداء من 1944. عضو 


1956 1957 بالرباط . ومدير ابتداء من 


اللجة التأسيسية ومدير مساعدة لمدرسة محمد الخامس ؛ من 1947 إلى 1953 ثم في فترة 
7 . ورئيس اللجنة المسؤولة عن «صندوق الطالب» 
by of‏ معه المقابلات التالية 
۱ الاول بتازيخ 13 نونبر 1968 الثانية بتاريخ 26 نوم 
ا 5 و پنایر 1969 - السادسة بتاريخ 8 فرایر 1969 - 
=‘ تاس بتاريخ 30 أبريل 1969 - العشرة بتاريخ فاتح أكتوبر °9 ! : 
go a 5 1‏ نی د ل او te fa‏ الاك 
١‏ ومدرسة للامليكة من 1947 إلى 1952 تقريبا بفاس ٠‏ عضو باللجنة من 1944 إلى الامقلال. مفتش عام لحزب الاستقلال مكلف 
Raa?‏ _ بللداوس افرۃ من 1950 إلى 1952 تقريبا. 
ا و یں جع ديت 26 دجن 1968 ۔ الخامس 
a‏ ريغ 27 ویر 1968 ۔ السادس بتاريخ 8 وجئبر 1968 السابع بتاريخ 0 دجنبر 1968 _ الٹامن بتاريخ 31 دجنر 1968- 
شف تاریخ 2 يناير 1969 _ العاشر بتاریخ و ینابر 1969 _ الحادي عثر بتاريخ 7 پنایر 1969 _ الثاني عشر بتاریخ 10 دجنبر 
9 9 الثالث عشر بتاریخ 7 ینایر 1969 . 
E:‏ کی ہے 1924 DEE E‏ سا ا 


J 
المهدي بتطوان وطنجة من 9 إلى 6 . عضو اللجنة‎ 


1968 نا تاریخ 5 وجني 1968 الرابعة تاریخ 6 ينأير رو 


السابعة بتاريخ 0 فرایر 1969 _ الثامئة بتاريخ 7 أبريل 1969 - 


_ الثالث بتاريخ 3 أبريل 1969 الرابع بتاريخ 7 أيريل 1969- 


ات التالية 7 URE‏ 
: ر ویو الثاني يتاريخ 9' بريل 1966 السابع بتاریخ 24 أبريل 1969 - الثامن بتاریخ 11 ملي 


CA lh the اش ایل یں کے‎ a + 
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لومي #وسمي للمدارس اخرۃ AME. 1947 heme‏ في عهد الاستقلال منصب مدير المركز الوطني للتعریب Joly Me‏ 
tom SIA +a, ay‏ 


Wei 14 1 . 0 ١ 5 6 64 ¬7‏ ا | 0 
لأولى ہتاریخ 7 ساير 969 ۔ Ay!‏ متاریخ 3 بابر 969 ۔ الثالثة بتاريخ 3 ضراہر 1969 الرابعة بتاريخ 5 led‏ 1969 


٠‏ حمد مکوار مؤسس ومسبر طُدرسة سیدي he‏ من 1919 إلى ۱934 ومسير لمسرسة النجاح من 1921 إلى 1934 يفار 


۰ 7 / 0 9 أو زحة Ui‏ 1 
ارز في اللجال التاسيسية أعدة مدارس حرة بفاس في الٹلائینات والاربعینات . أجرينا معه لفاء وحیدا بتاريخ 1 فيراير 1969 


75 امكو التاصري تيد «اادرسة لماركة a.‏ 1920 ۔ 192 نلميذ ومدرس بالمدرسة الراقیة حوالي 1921 _ ور 
بمدرسه اخياة ص 1924 3 1926 بالر باط عصر ل Ar!‏ التاسيسية للمعهد ا خر ومدرس به ومدير داخل له ۾ 
1536 وعذیر عدرسة لأهلية فى ifs‏ 6 - 37و19 ومذیر المعهد الخليفي من 1937 إلى 1936 
Se‏ عطوار عن 1939 إلى 1946 


اجریتا معه ONE‏ التالية 


yeh) 19‏ 
‘ یی 1935 إلى 
راوسن ومدیر مدرسة مولاي 


الأو تاريخ 16 ny‏ 1968 ۔ الثائیة بتاریخ 14 poms‏ 1968 ۔ الثالثة بتاریخ 26 phy‏ 1969 ۔ الرابعة بتاريخ 16 فرایر 1969 
خخامسة كاري 6 po‏ 1969 الادسة تا يخ 14 poe‏ 1969 السابعة بتاريخ 2 أكتوبر 1969 
pes‏ عضو اللجتة التأسيسية لمدرسة درب لعلو ومدرس بہاء بسلا. من 1921 إلى 1923 


ae‏ چا 
آحریت' معه النقءات a)‏ 


الأول بتاریخ 5 ماوسن 1969 ۔ التي بتاريخ 7 آیریل 1969 الثالث بتاریخ 8 أبريل 1969 ۔ الرابع يتاريخ و أبريل 1969 


: ء آھویکزالقادري : تلميذ بمدرسة درب لعلومن 1922 إلى 1927ء وعضو اللجنة المؤسسة للمدرسة العلمیة ومدرس جار 1932 
1 إل 1933 عضو اللحة االأسيسية لفورسة المكتب لاسلامی ومدير ple‏ 1933 إلى 1946 ومؤسس ومدير مدرسة ا ya‏ 
9 : 


و 
(OV BE‏ اتداء من 1946ء ومدرسة الأميرة عائشة ابتداء من سنة 1948ء بسلا عضو اللجنة مر 34 ف 
ane ts ot‏ اللقاءات التالية - 


الأول ہتاریخ 1 ny‏ 1958 ۔ gel‏ بتارخ 13 وئبر 1968 ۔ الثالث بتاريخ 28 pigs‏ 1968 - الرابع بتاريخ 19 


19 تال یىی الاستقلال 


دجير 1968 


1955 م‎ lan! peal ه عید القادر الريقي : تلميذ بمدرسة أي شعيب الزموري من 1945 إلى 1948 ومؤسس ومدير لمدرسة‎ ١ 
أجرينا معه مقابلتين‎ Gall باالداز الييضاء . وشعل منصب الكاتب العام «حيثة مديري المدارس الحرة»‎ 1 
.1969 الأولى بتاريخ 5 ماي 1969 والثائية بتاريخ 0 ماي‎ ١ 


ء أحد الشرقاوي : مؤسن ومدیر عام لعدة عدارس حرة بالرباط. من 1937 إلى 1947 بدءا بالمدرسة الغازية. وعضو ف اللجة 
التأسيسية لمدرسة جمد ا حاصسء بالرباطء ابتداء من سنة 1946 ثم مدير لهذه المدري من 1947 إلى 1953ء ٹم فى قزر 1996 
7 . عضو قي اللجتة من 1934 وحتی الاستقلال . 

الأول يتليح 21 نوئيو 1968 ۔ الثاني بتاريخ 23 تونبر 1968 ۔ الثالث بتاريخ 5 وئبر 1968 الرابع 


ہے و سیب 


بتاریخ 27 نوئبر 1968. 
ذ فلت لابا : el‏ بسدرسة الشادة والقلاقليين يفاص من 1922 تقريبا إلى 1926 . ومدرس بمدرسة عمد جسوس 
۱ 2 إل 1936 ۔ ومقتش یمدیریة التعليم العمومي في الأربعينات . 


. 1968 مین 16 يناير 1969 ۔ الثالث بتاريخ 4 پٹایر‎ ie 
"0 و‎ 2 4 3 4 


,1946 1945 مد س حرة في سوسء من 1941 إلى 1945ء وبمدرسة الزاوية بمراكش في فترة‎ i 


١ eas log tak 1‏ 
1 من 1923 تقریبا إل 1942. وبال مدرسة الآميرية بالرباط سنة 1946 أجريئا معه 


يج "سرون 


وب ا . 
۱ ور لن سة الغازية في قترة 1946 ۔ 1947ء وبمدرسة 
ae 5 7‏ 
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!_ محموعة الأاوراق wee‏ 


5 محمد سجال ت مدرسة دراب مم ۹ 


٦ ۰ ج٦‎ ` io 5‏ 32 > 1 5 
: مر ما 1 ٠ 0 ٠ a‏ 
الله محمد حقھ سے رص معلقة پا رلسیہر مل ETT ets yw‏ : 1 1 الا 

5 ۱ ي ي 29 ٠۵‏ کاله نش سم ومدرسة مولا | 7 Ju‏ ار 


= 


وو ود at‏ سجلات المفرسة لأهلية = 
و7 
is‏ اللام ما درات واسعة و؛ثالو ,ساد 


هده الجلات WY‏ ناس 


پا اخفارم والمذىن wt‏ ور 
~ ر“ J‏ 


ت تعلى بعدة om‏ انی > که ام : 
= في حركه oe! ul‏ نا wt‏ عدة مدارس فردية . م 
فر eta!‏ واعداد التلاميذ وخان SN)‏ 1 4 } 1 
جد وخان Ann pe wa!‏ 1 


3 - 5 ۳ ۹ ۱ 
;3 حےہ له هد در اب واسعة تې حده مارم QI‏ ۱ 
احراریں ~ 
Sa‏ 
ن : عله مراسللات ومدک ات تتماء : حه فيل نه 
J — 3‏ رخ رات ott‏ بإنساء م عمل ae!‏ 
جوںرو سی 5 ~ نے 


ں باتثرباط وبساطات ارت الخرة بال باط 
3 کے > کے 7 


رسه المنيه ومدرسة الأمہة مليكة تفاب 
5 > بے * 


ں آخرہ بالر باط رفاس وبالمعھد > ومعهد مولاي المهدي والمعهد 


Ko ll إبراهیم علة مدکر ت متعلقة بإنثاء ويسيير‎ KS 
التاصري المكّي عدة مذكرات ومراسلات ووثائق متعلقة بأولى لم ارس‎ 
: Se 
ب الخطظوطضات‎ 
: ياللغة العربية‎ 1 


sti a! 2‏ - 5 - - 
si!‏ عد - واتتت-ہج, ٠‏ سله 1957 : 3 Me Re‏ لفك 
۱ 1 نعود گے 0 ڑھی ارد عم متقلمهة خد ة تدرب الا سای = 1 ا 
pol‏ بالعشوتين الرباط uy‏ وتتضمن هده الدراسة دا! لف 1 ma dod‏ 
1 : 1 ۵ 0 سردا لردود pat!‏ صد pli!‏ العمومية بال باط» وما نجم ع٠‏ ذلك - LAs!‏ 
jad‏ و “i‏ 1 کا ا 5 ہہ بن رما جم عن من إنساء 
ee - 7‏ ~ خر إل هله درا سه ++ V4‏ ~ 


تين تتعرضص لردود الفعا بالمدن الأخى م > د 
J ۱ 7 3 . : 1‏ 5 ری تقاس )> 
: سور انر ير سن عر جي انوطح 


ي٤‏ . ویتصمن تعاہیا 
الكثلة. ١‏ 


سب کے يه ال 


إشاء مدرسة Sm‏ ببركان في LSM‏ ومباهة aol‏ 


- (۸۷۸۳701 Pierre, «L’enseignement libre musulman dans la région de Rabat». (Novembre 1948). 


ا 57 N = th: ۱ ١‏ 
ية Sis‏ الآوقاف. الرباط . وخصوصا ملف المدرسة المحمدية بالرباط . 


Centre : ; : . Pans (CHEAM). 

35 de hautes études administratives sur l'Afrique et I' Asie modernes 

- Bennamoun, A, «L'enseignement de I’arabe en Algérie», mémorre de stage, Janvier 1956. 
_«L’enseignement de la langue arabe en Algérie», memowe de stage, 
, mémoire de stage no. 493, du 5 Janvier 1942. 


-— Bond, J. Max, «A Survey of Tunisian Education», education Office, USOM, Tunis, May 1958 
-— Brown, Kenneth Lewis, «The Social History of a Moroccan Touwn : Salé, 1830-1930», Ph. ¬ 


at Los Angeles, 1969. 
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9 ” 
a enseignee”™ prive musuiman ۵ Casablanca», mémoire de stage, ENA, Janvier 1940 


۸ 
o‏ 
A > the French Protectorate, 1925-1943 MA. D thesis. ۴‏ میں خر 
lecher school of |‏ 
man ai pet‏ یں ےہ کا کس سر شی 
ome an et 157‏ 
torat et "ens au Maroc», mêmoıre de st‏ رہف 
سی ot dethiien DRS‏ صخاسعہ ادا ie protec et société musuimane‏ ر 
س 1957 de Paris,‏ ۱بر ها وى + تر ہس 
۲ 2 
roo ¢ ARE (nov. 1969)‏ از تامور مد pat‏ 
ann.”‏ 
“a‏ 
١‏ ۔المصاحر المنشورة 
أ النشورات الرسمية 
1 - باللغة العربية 
الملکة المقربية : ays‏ الأناء والسیاحة مسا مة سم ولي ney Aga!‏ مولاى خسن 3 وضع ى “fy diate‏ 
باط 
ت 01 
المملكة oy abl‏ نص خطب القاها جلالة امير المؤمنين سيدي محمد بن يوسف 940 4 4 - ١ wl‏ 5 
٠ wll‏ مديرية التعلي. العمومي برنامج الہ 1 العربي بالمدارس لانتدائة لاسلامة م باط 47 
sw all‏ ا حکومة الشريفة. برنامج الکتاتیب القرانية العلمية: الرباط )> ت)) )1945 ©( 
cw all‏ الحكومة الشريفة › مندوبية التعليم الاسلامي . برنامج التعليم الابند ي اص باط 4 


2 - باللغتين الفرنسية والائجليزية 


-venseignement de la langue arabe en Algérie», rapport du Commandant Jac- 


+ General de ۸6 


France. تا‎ ۰۷۷۵۲ 


ın 195 

de Î Algéne, Direction Generale des affaires Politiques et de la Fonction Publique, -L’ensei-‏ ان يوريم: 
rapport du Commandant Jacques Carret, 20 mars 1957.‏ ,~ 

Generale des Relations Culturelles, Relations cultureties-coopération 


yes | are 
France Gouvernement | 
de la langue arabe en Algérie 
France, ۵ 5 Affaires 5 direction 
technique : Rapport d'activite 1966, 5 1967 
Ministere de Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Le mouvement éducatif au Maroc 
— 1957. Monammedia, 1957 

de |"Education Nationale, «Laren 


Royaume OU Maroc 


‘année scolaire 1956‏ اموبرن 
trée scolaire», conference de presse du Dr. Benhima, Rabat‏ 


Royaume du Maroc Mirustére 
065 
-Royaume du Maroc, Ministere de enseignement et de la Culture, Statistiques de ٢ 
1989) Rabat. 1969 enseignement (année scolaire 1968 ب‎ 
Bilan 1945-1950, Rabat, 1950. 
912-1930}, Rabat, 1931. 


Maroc. Direction de ۱7+0 Publique, 00. 
-Maroc. Direction de I'ilnstruction Publique, et des Beaux Arts et des Antiquites, Historique (1 
- Maroc. Gouvernement Chérifien, Ministere de ۴ Beaux-Arts, Pian Mohammed El Fassi pour la 


scolarisation de la jeunesse marocaine, Rabat, 1956. “4 
-Maroc Residence generale de la caine, Rabat 1 Maroc, Conseil .مو‎ 0:7 5 


٤ 


: بتطوان: السلام. المجلد الأول. زقم 1 (أكتوبر 1933). ص 4 


. 1960 المحمدية‎ abd 
1 » » A ne 


“AD 
o “8 progrês du réformisme musulman dan !' Aurés, «La 
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1 - باللغة العربیة 
السعادة. الرباط. من 1911 تقريبا 1956. 


السلام. تطوان» من أكتوبر 1933 إلى نونبر 1934 وكان يصدرها محمد داوود. 
الأنباءء الرباط جريدة يومية . وكانت تصدر سابقا تحت أساء مختلفة كالعهد الجحديد. والفجر و 
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و انتشار المدارس الحرة في الحواضم 
4 ۔ التشار المدارس ارا باللدن 
۔ أحد بلفريج راول مدرسة مزدوجة 
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7 ۔ نمو تعلوان النفصل 
a |‏ 
الفصل الخامس | تكذيف حمل المدارس الحرة فى غمرۂ 
الكفاح من أجل الاستقلال (1956-1944) 
۔ المعالم الرئيسية لعقد ما بعد الحرب 
۔ الطبيعة المتغيرة هٰذہ المدارس 
۔ الاهداف والمقاصد 
4 دور العائلة المالكة وا مندوبیة 
| الجهود الشخصية لحمد الخامس 
ب - بزوغ المندوبية 
5 سئة الأوج : 1946 1947 
۔ المدارس الأخرى المحدثة خلال هذه الحقبة 
أ انبٹائی الدارالبيضاء كمركز رائد للمدارس الحرة 
ب المدارس الکبری بالدارالبيضاء والرباط ومراکش 
جہ ۔ إحداث الملحقات a‏ 
7 المساهمة النسبية للاحزاب السياسية 


oa الفرنسية‎ Jl 32 ا‎ 


aa ho‏ > ا 


6٠ وؤوهوه ها. و وو وو وونن‎ a0 © O60 06 0000000 were 


ee‏ ۸ے ہی ےی او بداو ينم ويا 


Seem رز و رر رر رر رر رر رں ۔ ۔جر رہہ‎ E 


Scanned with CamScanner 


9 8 احداث التعليم الثانوي العصري wor.‏ 


۴ بواج 6 E‏ موہ ود ةلو مخت واب 


رہتررر رر بد یر رر eas‏ نع ہہک اہک کہ 


Scanned with CamScanner 


تعد هذه الدراسة حصيلة Ole‏ طويلء بدا سنة 1959ء وغل 
التار يخ واللغة العربية ودراسات الشرق الأوسط. فخلال دراستي 
الجافعية. توسعت دائرة ileal‏ لتشمل؛ الى جانب الشرق الأوسطء 
منطقة شمال افريقيا. وأثناء دراسة مبكرة وعامة للمغرب؛ خلال الحقبة 
الممندة من سنة 1925 الى سنة 1943 أثارت انتباهي الدلالة 
التاريخية لحركة المدارس الحرة, في البحث الذي قام به جون ب. 
هالستيد John ۶۰ Halstead‏ ورغم أن مقاربتي لموضوع المدارس BPN‏ 
والنتائج التي استخلصتہاء تختلف بشكل ملحوظ عن المعالجة الوجيزة 
التي أفردها هالستيد للموضوع. 
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